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 المقدمة

 تمتإز بإلصلابة وإلتمإسك كمإ تتمتع به إلأمة 
ٌ
ي إلتإري    خ أمة

 
ليس ف

إعإت وإلحروب بي   أبنإئهإ    
 عإنت من إلن 

ً
إلصينية، ولإ تإري    خ شهد أمّة

ي إلعبإرة إلأولى لإ يتنإقض مع 
 
 إلصوإب ف

َّ
إ. ؤن

ً
كإلأمة إلصينية أيض

 إلثإنية نتيجة للأولى، فلا تنإقض أو ت
ّ
عد
ُ
ضإد بينهمإ، بل إلثإنية، ؤذ ت

ي إلقديم، إلذي ينظر ؤلى 
ي إلصين 

 لقوإعد إلفكر إلفلسف 
ٌ
هي تجسيد

 على ؤحدإث تجإذب أو تنإفر بي   حدود 
ٌ
إلأضدإد على أنهإ قإدرة

إ بي   أطرإف متعإدلة، ممإ يُحإفظ على 
ً
متقإبلة، كمإ أنهإ تتيح توإزن

 .حركة دإئمة وموصولة للأشيإء وإلأشخإص

عنر 
ُ
ي هذإ إلؤطإر، ت

 
إلحيإة إلإجتمإعية وإلفكرية إلصينية عن ف

إ للبقإء. 
ً
 إلثنإئيإت إلمتقإبلة أسإسًإ رإسخ

ّ
عد
ُ
طبيعة متأصلة، حيث ت

فمن إجتمإع إلأرض وإلسمإء تتوإلد إلممإلك، أبنإء إلسمإء، ولكنهم 

. ومن أحضإن إلجبإل وإلأنهإر  ليسوإ من إلآلهة، ولإ يشبهون إلبشر

ر صفحإت إلتإري    خ تنبثق إلطبيعة، وبي   إلملوك وإ
َّ
سط

ُ
لدهمإء ت

 بخطوط إلزمن
ً
، مملوءة ي

 .إلصين 
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ي بتنظيم إلعلاقإت 
وقد إرتبطت مخططإت إلفكر إلكونفوشر

إلثنإئية بي   إلآبإء وإلأبنإء، وإلؤخوة إلكبإر وإلصغإر، وإلرجإل وإلنسإء، 

، وغن  ذلك من ثنإئيإت  .وإلحكإم وإلمحكومي  

ي خضم كل إلصرإعإت، بي   إلحرب وإلسلام، وُجدت إلتسويإت، و
 
ف

عتنر 
ُ
 وسطى للتوإفق، حنى يمكننإ إلقول بأن إلتسوية ت

ٌ
وُلدت حدود

. وليس غريبًإ أن يُشن  إلنقإد ؤلى أن إلسمة  ي
جوهر إلفكر إلصين 

ي إلثقإفة إلصينية عنر إلعصور هي 
 
، حيث «إلوسطية»إلسإئدة ف

يتجلى تإري    خ إلصي   كحركة جدلية تتأرجح بي   إلمتنإقضإت، تؤدي 

 .دإئمًإ ؤلى تسويإت مؤقتة لإ تلبث أن تنتقل من جديد ؤلى صرإعٍ جديد

إلمإدية »لقد إستمر إلحإل على هذإ إلنمط حنى قبل وصول 

ي إلعصر إلحديث. وهكذإ، فؤن « إلجدلية
 
« إلوسطية»ؤلى إلصي   ف

، و ي
عتنر جوهر إلفكر إلصين 

ُ
ي نقيض أو أطرإف « إلتسوية»ت

َ 
بي   طرف

ي إلصي   متنإزعة تمثل روح إلتإ
 
ي ف

 .ري    خ إلإجتمإعي وإلفكر إلفلسف 

إ من بعض إلمفكرين وإلمحللي   
ً
هذإ ؤذإ مإ تغإضينإ عمإ يُثإر أحيإن

حول عدم وجود فلسفة صينية وإضحة. ؤن تإري    خ إلصي   هو روإية 

ي جوهرهإ آرإءً 
 
إعإت ف ظهر إلن  

ُ
ي صرإعإتٍ متجددة، ؤذ ت

 
إلتسويإت ف
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إلبنية إلفكرية، أو مإ يُعرف متبإينة بي   أبنإء بيتٍ وإحد. كمإ أن 

ي »ب 
جم إلقدير إلأستإذ « إلبيت إلذهن  ، كمإ عنر عنه إلمنى ي إلصي  

 
ف

ي جلال، إعتإدت أن توإزن بي   أطرإفهإ إلمتصإرعة من خلال 
ى
شوف

ي 
 
تسويإتٍ متجددة، حنى يصبح إلسؤإل إلمطروح: أيهمإ يسبق إلآخر ف

إع أم إلتسوية؟ ، إلن   ي
 مسإر تإري    خ إلفكر إلصين 

ي من صميم إلصرإعإت، حيث أدرك  خرج 
ي إلصين 

إلفكر إلفلسف 

إم شؤون إلبشر بكل مإ تحمله من  كيفية إلتعإمل معهإ وإحنى

ي أعمإق إلحيإة إليومية، 
 
ي إلصي   ف

 
تنإقضإت. لقد غإص تإري    خ إلفكر ف

إ سجلاتهم إلحيإتية بأيديهم، وصإغ مقولإته 
ً
ن إ بي   إلنإس، مُدوِّ

ً
عإئش

 أين 
ٌ
 .عإشوإ، ولإ منى وُلِدوإ، ولإ كيف ومنى رحلوإفلاسفة لإ يعلم أحد

تتمن   إلفلسفة إلصينية، بخلاف مثيلتهإ إليونإنية، بأنهإ لم تتعإلَ 

إ مُخصصًإ 
ً
على إلنإس ولم تسخر من إلبسطإء، بل لم تعتنر إلفكر ترف

علىي من 
ُ
إ محصورًإ فيهم دون سوإهم، ولم ت

ً
بي   أو حق

َّ
للسإدة إلمهذ

ي غيإهب مإ ورإء شأن مثإل أرفع وأكمل فو 
 
، أو تسبح ف ق إلبشر

 .إلطبيعة



 
11 

 

قإمت إلفلسفة إلصينية على أسإس صيغة إلوسطية، وإلتسوية بي   

أطرإف إلمتنإقضإت، مع مرإعإة شؤون إلبشر وسيإسة أحوإلهم. 

ي تدبن  إلأمور إلنإشئة بي   إلنإس « إلسيإسة»ف 
ي هذإ إلسيإق تعن 

 
ف

م بمإ يتصل بمعإشهم وإلمجتمعإت من نزإعإت أو تعإرض، وإلإهتمإ

ي تضمن 
وعلاقإتهم إلإجتمإعية من مصإلح وتعيي   إلحدود إلعإدلة إلنى

ي إلفكر 
 
قوإعد إلمعإملات بينهم. كل ذلك يمثل إلعنصر إلأسإشي ف

ي 
 .إلصين 

ي هذإ إلعإلم، دون 
 
لطإلمإ إنشغلت إلفلسفة إلصينية بمإ هو قإئم ف

. صح ي
يح أن إهتمإمهإ أن تطمح ؤلى مإ يتجإوز حدود إلمجتمع إلؤنسإن 

إ مع إلمعإين  إللازمة لمرإعإة حقوق إلأفرإد كمإ  ً بإلؤنسإن لم يتطإبق كثن 

عإت إلفردية وجموح  ي إلفلسفة إلأوروبية، لكن كإنت إلن  
 
هو مفهوم ف

ي تخرج عن نمط إلثقإفة إلسإئدة وإلأعرإف 
إلجمإعإت إلقليلة إلنى

، وتبدد قيمة إلح ي مجتمع لم إلإجتمإعية تؤدي دإئمًإ ؤلى إلفوض 
 
يإة ف

ي حيإته. فلم يكن لدى إلصينيي   نموذج 
 
يُعرف لبقإئه قيمة ؤلإ ف

ي يتجإوز وجوده، أو جوهر أرسطىي يتعإلى عليه، بل كإنت 
أفلاطون 

ي إلنإس وحيإتهم ومجتمعهم إلكبن  إلقيمة إلعليإ 
 
إلصي   ترى ف

 .وإلأهمية إلوجودية، ممإ يجعل أي وجود آخر يتضإءل أمإمه
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وصف سيإسة بلادهم بأنهإ لذإ، لإ يُعج
ُ
بنإ إستنكإر إلصينيي   حي   ت

تنتهك حقوق إلؤنسإن، ؤذ ؤن إلتجربة إلتإريخية وإلحضإرية إستوجبت 

. ولإ يبدو غريبًإ لدإرس إلثقإفة  ي
ي رؤيتهم لقيمة إلوجود إلؤنسإن 

 
تنوعًإ ف

 إلفرد إلأقرب ؤلى إلمثإل/إلحقيقة 
ُّ
إلصينية أن يرى فوإرق بي   من يعد

ي هو إلنمو 
 
ر آخر يرى ف ذج إلمكتمل لمعن  إلؤنسإنية، وبي   تصوُّ

إ 
ً
إلحشد إلإجتمإعي أو إلكتلة إلحضإرية إلمتحركة عنر إلتإري    خ مشهد

 
ً
 .حقيقيًإ كإمل

، إلذين  ي إلصي   تتجلى وسط حشود إلبشر
 
غإلبًإ مإ كإنت إلحقإئق ف

مًإ يتجإوز هذه
َ
ٌ بنموذجٍ يُظهر لهم عإل

ِّ  لم يسبق أن وفد ؤليهم مُبشر

ر بهإ! فقد كإن   صوَّ
ُ
ي ت
إلدنيإ، كمإ لم تكن إلدنيإ دنيئة بتلك إلدرجة إلنى

د لمستمعيه أنه لم يأتِ 
ِّ
ي أكنر من منإسبة، يُؤك

 
كونفوشيوس، ف

إث،  بقوإعد أو تصورإت أخلاقية من عنده، بل هو فقط نإقلٌ للنى

ي إلكتب إلقديمة. ومإ يمكن 
 
إ هذه إلفكرة من خلال تحقيقإته ف

ً
ز مُعزِّ

 لقيم إلمجتمع إلقديم، لإ أكنر أن 
ٌ
د
ِّ
 .ينسبه لنفسه هو أنه مُجد

إ أن نجد أولئك إلذين يؤيدون تصورإت حقوق 
ًّ
ؤنه من إلعجيب حق

نقص 
ُ
ي جوهرهإ مُستمدة من مجتمع كإنت تقإليده ت

 
إلؤنسإن، وهي ف
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ي وغإمض، أكنر من كونه  ي لصإلح مثإلٍ ضبإنر
من كمإل إلوجود إلؤنسإن 

. وأغ
ً
رب من ذلك أن نجد محإولإت لفرض هذإ إلتصور  رمزًإ متعإليإ

ي إلأسإطن  إلصينية إلقديمة، إلذين كإنوإ 
 
كمإ كإن يفعل أحد إلمهرجي   ف

عند ضيق مقإسإت  —يبيعون إلأحذية للغربإء، مُطإلبي   ؤيإهم 

بأن يقطعوإ أصإبعهم  —إلأحذية على أقدإمهم وبروز رءوس أصإبعهم 

 !بإلمقص لتتوإفق مع قإلب إلحذإء

صة ل
َ
 أفضل، بل ؤن إلتصورإت إلمُستخل

ٌ
ي نمإذج إلفكر نمط

 
يس ف

ي 
 
من سيإقٍ مإ قد تجعلهإ تبدو كذلك. وإلمفإرقة أن مشإهد إلحيإة ف

ي 
ي  —إلمجتمع إلؤنسإن 

كإنت تنفر من إلتجريد، وتتأنر على   —إلصين 

ي علاقإت إلنإس بعضهم 
 
إلخضوع لمثإل يتجإوز حدود إلملموس ف

 أرفع وأكمل بقدر مإ ببعض. فلم تستدعِ تعقيد
ً
إت إلوإقع مثإلً

 .إستدعت مفإهيم تقوم على قوإعد للسيإسة وإلأخلاق

ي إلفلسفة إلصينية، 
 
فإلسيإسة وإلأخلاق همإ ركنتإ إلبنإء إلتقليدي ف

ومن عبإءتهمإ إنبثقت كل إلأفكإر وإلفلسفإت. وقد بزغت أهم 

ة إتسمت بإلصرإعإت إلدإمية بي   أج ي فنى
 
زإء إلمدإرس إلفكرية ف

إ، تتقإتل تإرة 
ً
إلوطن، إلذي إنقسم ؤلى دويلات تتنإزع بعضهإ بعض
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وتتوإفق أخرى، حنى قإم بي   حدودهإ جدإر دفإعي عظيم. ويشهد 

إع  بي   أقإليم  —حنى إلعسكري منه  —تإري    خ إلأمة إلصينية أن إلن  

إ يمكن أن يكون 
ً
إ وإحد ً إ ومصن 

ً
إ وثقإفة ولغة ووجدإن

ً
تتشإرك تإريخ

إ لت
ً
 تجسيد

ٌ
يه إلهزإت وتتخلل قطإعإته شقوق ، تعنى ي

بإت كيإن تإريخ 
ُّ
قل

دمي أطرإفه، ثم تلتئم
ُ
 .غإئرة، ت

ي 
 
ي نشبت بي   إلأقإليم لم تكن سوى تجسيدٍ لقوإعد ف

فإلحروب إلنى

ي ترى أن هدف إلحرب هو إلوصول 
إلأخلاق وإلسيإسة إلصينية، إلنى

، وأن أقصى مإ يسعى ؤليه إلمقإتل هو إ لتسوية ؤلى إلحل إلسيإشي

بإخضإع إلأطرإف إلمنإوئة للقبول بي   خيإرإت متإحة، وليس بإلؤبإدة 

 ، ي
ي إلفكر إلصين 

 
أو إلتفرقة أو إلإستغلال أو إلإستعبإد. كإنت إلحرب، ف

هي إلسيإسة بوسإئل أخرى، حنى قبل أن يُقرر تلك إلمقولة 

ي عإم. لكن كيف يمكن أن يتحقق « كلاوزفينى  »
بمإ يقرب من ألف َ

 ذلك؟

ي إلقديم يُدرك أن معظم إلمدإرس إلفكرية مَن 
يقرأ إلتإري    خ إلصين 

 بإلحروب 
ً
إت إلتإري    خ إشتعإلً ة من أكنر فنى ي فنى

 
نشأت أو نشطت ف

وإلموإجهإت بي   إلدويلات إلصينية إلقديمة. حنى يُقإل ؤن "إلمإئة 
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ي سإحإت إلجدل إلفكري 
 
ي ترمز ؤلى إلتنوع إلهإئل ف

مدرسة فكرية"، إلنى

 
 
ة إلممتدة من إلعصر إلمعروف ب  "إلربيع إلقديم، تشك ي إلفنى

 
لت تقريبًإ ف

ق.م.( ؤلى إلعهد إلذي يُطلق عليه "إلدول  ٧٧٧وإلخريف" )

ي إنتهت فيهإ  ٢٢٢–٤٧٥إلمتحإربة" )
ق.م.(، وهي إلمرحلة إلنى

ي عهد سلالة تشي   
 
ى تحت كيإن شإمل ف إلحروب بوحدة إلصي   إلكنر

 (.ق.م ٢٧٦–٢٢٢)

إ، أن إشتعإل إلحروب بي   دويلات أمة وإحدة ليس صحيحًإ، تقريبً 

ي يُظهر أنه لم يتبدد إلؤيمإن ببقإء 
كإن سببًإ لفنإئهإ، فإلتإري    خ إلصين 

إلأمة أو بإستمرإر إلكيإن إلحضإري إلذي أبدعه إلأجيإل. لم يكفر أحد 

إع  بموروثإت إلوحدة أو بهُويته، برغم إلعهود إلطويلة من إلن  

 أحد عن إنتمإئه للأمة أو حإول وإلصرإعإت. لم يحدث أن تخ
ّ

لى

ي لحظة طيش، وأقصد هنإ أعدإء وحدته 
 
إ ف

ً
مصإلحة أعدإئه عبث

 آخر
ٌ
ة حيإته. أمإ أعدإء إلخإرج، فكإن لهم شأن  .ومسن 

صحيح أنه وُجد على إلحدود أعدإء من إلقبإئل إلمتإخمة، وكإنت 

، بمإ تتمتع به من ؤحسإس عميق بإلتفوق على مإ هو خإرج  إلصي  

ك إلحدود، تنظر ؤليهم بشموخٍ وإبإء. ومن هنإ، لم يكن بمقدورهإ أن تل
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 وحضإرة. وكإنت لحظة إلطيش 
ً
لة إ من أولئك إلأدن  من  

ً
تصإلح أحد

ي إرتكبهإ أحد إلأبإطرة إلقديسي   
ولم يسإمحه فيهإ  —إلوحيدة إلنى

هي إرتدإؤه زيَّ ؤحدى تلك إلقبإئل إلهمجية خلال حفل  —إلمؤرخون 

قيم 
ُ
 بإتفإق تم توقيعه بي   جميع إلأطرإف كضمإنة عشإء أ

ً
إحتفإلً

 .لإستقرإر إلأوضإع

ى بي    ي ؤلى وحدة كنر
قبل أن تشهد إلصي   إنفرإجًإ تإريخيًإ يُفصى 

ة من إلتألق إلفكري، حيث  دويلاتهإ، كإنت قد خإضت غمإر فنى

ي 
إزدهرت فيهإ إلعلوم وتجسدت ثقإفة "إلمإئة مدرسة فلسفية"، إلنى

ي سطعت على تمثل إلأسس إل
متينة للاتجإهإت إلفكرية إلمتعددة، إلنى

ت أربعة  مدإر إلتإري    خ وحنى إليوم. ومن بي   تلك إلمدإرس، تمن  

ي 
مذإهب رئيسية: إلكونفوشية، إلطإوية، إلموهية، وإلقإنونية، وإلنى

ي صرإع فكري حإد، ؤذ لإ يزإل يتصإرع فيهإ إلكونفوشيون 
 
تجسدت ف

 .وإلطإويون حنى إللحظة

هذه إلأسس إلفلسفية، إنبثقت أصول إلأفكإر  على ضوء

ي رغم ؤقصإئهإ عن إلشد إلفكري إلتقليدي، كإنت لهإ 
إلعسكرية، إلنى

ي تشكيل إلأسس إلنظرية وإلعسكرية، ممإ من   إلحضإرة 
 
بصمة بإرزة ف
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إلصينية عن سإئر إلحضإرإت إلقديمة. وقد وجدت تلك إلأفكإر 

، لت ق طريقهإ ؤلى إلروإج خإرج حدود إلصي   غمر معظم منإطق شر

 .آسيإ، من إليإبإن ؤلى كوريإ وإلهند إلصينية

ؤن رجإل إلعسكرية لإ يمثلون مجرد منفصلي   عن إلفكر، بل هم 

جزءٌ لإ يتجزأ من إلبنية إلفلسفية إلصينية، مستندين ؤلى إلخصإئص 

ي أرسوهإ، ومبتكرين مقولإت رإسخة تدل على عمق 
إلعإمة إلنى

هم. فقد إستخدموإ  أفكإرهم كأدإة لبنإء إلدول وحفظ إلكيإن تفكن 

ي 
 
، حيث تظل إلعسكرية إلصينية، تإريخيًإ، إلعنصر إلأبرز ف ي

إلوطن 

 .نسيج إلخدمة إلوطنية، ؤذ وظف إلسلاح لأغرإض سيإسية نبيلة

إ أن 
ً
هذإ إلوإقع يقودنإ ؤلى إستنتإج يتجإوز حدود إلفلسفة، مؤكد

ة هي إبنة بيئتهإ إلضيقة، موصول ي إلوطن. هذه إلأخن 
 
ة بجذورهإ ف

عتنر إستنتإجًإ عإمًإ 
ُ
ي ت

ي مقولة سونزي، إلنى
 
ويمكن تلمس ذلك ف

ينسجم مع إلخصوصية إلصينية، ؤذ تقول: "ؤن إلحرب مسألة ذإت 

 .")شأن بإلنسبة للدولة، وهي تتعلق ببقإء وبنإء إلأمم )أو إلدويلات
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ي إلص إتيخر إ، ؤن جوهر إلفكر إلإسنى
ً
ي تقديري، وقد أكون مخطئ

 
ي ف

ين 

، تشكلان محور هذإ إلمجإل  ي فكرتي   رئيسيتي  
 
إلقديم يتجسد ف

 :إلوإسع وإلمعقد

، أو "مدرسة إلمنإورإت إلسيإسية"، «تسونغ هنغ»مدرسة  :الأولى

 
ً
، ؤذ ؤن روإدهإ كإنوإ عقولً ي إتيخر ت بفكر عميق وإبتكإر إسنى ي تمن  

إلنى

ي إلتخطيط إلسيإشي وإلعسكري خلال تلك إلعصور إلغإبر 
 
ة. بإرعة ف

ي إلصرإعإت إلمشتعلة بي   إلدويلات 
 
لقد كإن لهم دور محوري ف

إ من 
ً
ة إلدول إلمتحإربة، ولقد إستعرضت بعض إلصينية أثنإء فنى

ي ترجمة كتإب 
 
إلجزء إلأول، « سيإسإت إلدول إلمتحإربة»أعمإلهم ف

جمة  .إلذي صدر عن إلمركز إلقومي للنى

ي ضمت إلمفكرين إلعسك :الثانية
ريي   إلذين تلك إلمدرسة إلنى

ي 
 
ي مؤلفإت مدهشة، وقدموإ ؤسهإمإت بإرزة ف

 
صإغوإ نظريإتهم ف

مجإل تطبيق أفكإرهم، من خلال توليهم إلمنإصب إلعسكرية 

وإلسيإسية عنر مختلف إلعصور. ورغم أن إلنقإد إستبعدوهم من 

خإنة إلفلاسفة ليصنفوهم ضمن صفوف إلؤدإرة، بإعتبإرهم موظفي   
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، فؤن أفكإرهم ومن طلقإتهم إلنظرية جعلتهم أقرب ؤلى صفوف رسميي  

في   
 .إلفلاسفة وإلمفكرين منهم ؤلى رجإل إلحرب إلمحنى

وإذ أطرح بي   يديك، سيدي إلقإرئ، ترجمة محتويإت هذإ إلكتإب 

ي إلعصور 
 
إ لمفكر عإش ف إ فلسفيًّ إلذي بي   يديك، فؤنه يمثل نصًّ

ه من إلفلاسفة، بلا إسم معروف، أو تإري    خ  يحدد ميلاده إلقديمة، كغن 

 
ً
ي وجود هؤلإء إلعبإقرة أصل

 
 .أو وفإته، حنى أن إلبعض قد شكك ف

ي سمإء إلعسكرية 
 
ي تتلألأ ف

ي أن أذكر أن أبرز إلأسمإء إلنى ويجدر نر

إلصينية تتكون من خمسة فلاسفة، يمثلون تجليإت إلفكر إلقديم، 

ي عصرنإ 
 
، أو سون تزي(، إلأكنر شهرة ف وهم: سونزي )أو سون تسي

يليه إلفيلسوف إلعظيم «. فن إلحرب»، بعد أن إشتهر كتإبه إلحإصر  

ي »، ثم «سمإرإنجيو»
، صإحب إلكتإب إلذي «سونبي   »، و«أو تسر

إ  ً إث « ويليإو»بي   أيدينإ، وأخن  ي إلنى
 
إلذي أسس لأهم مؤلف ف

، إلمعروف بإسم  ي
 .«ويليإو تسي »إلعسكري إلصين 

ي « تزو»أو « تزي»أو « تسي »تجدر إلؤشإرة ؤلى أن كلمة 
 
ي ف

تعن 

إلصينية إلقديمة "إلسيد" أو "إلأستإذ" أو "إلشيخ"، ويُستخدم هذإ 



 
20 

 

ي إلتسمية. فعلى سبيل إلمثإل، 
 
ة ف إللقب بعد ذكر إلإسم إلأول مبإشر

ي تقريبًإ "إلشيخ سون"، أو "سون أفندي« سونزي»فؤن لفظة 
 ."تعن 

أمإ عن إلإسمي   كونفوشيوس ومنشيوس، فقد إرتبطت تسميتهمإ 

ون بمسإر ثق ي تم ؤدخإله ضمن ثقإفة إلنخبة، حيث أضإف إلمبشر
 
إف

إلأوروبيون، إلذين تأثروإ بخلفيتهم إلثقإفية، لوإحق جرت مجرى 

ي 
 
ي حي   يُعرف كونفوشيوس ف

 
ي إلأسمإء، ف

 
تسميإت دإلة على إلمذكر ف

ي إلقديم بإسم 
، وكذلك يُشإر ؤلى منشيوس بإسم «كون تسي »إلصين 

ي لكن تلك مسألة أخر «. منغ تسي »
 
إث إلثقإف ي عمق إلنى

 
ى، تغوص ف

ي 
 .إلصين 

ي هذإ إلمقإم، يجدر بنإ أن نلفت إلإنتبإه ؤلى أن معظم هؤلإء 
 
ف

ي غيمٍ حإلك، 
 
إلفلاسفة، رغم أن ظهورهم كإن كطلوع إلشمس ف

ووفإتهم أشبه برحيلٍ دون أثر، ؤلإ أنهم قدموإ ؤسهإمإتهم إلتإريخية 

ي غمرتهإ إلحروب 
إعإت إلدموية بي   إستجإبة لندإء عصورهم، إلنى  

وإلن 

ي غمإر إلفكر بكل 
 
إلدويلات إلصينية. لقد إستلزم إلوضع أن ينخرطوإ ف

 .مإ يملكون من ذخإئر معرفية وتجإرب عملية
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" صإحب هذإ إلكتإب، إختإر أن يلتحق  بعضهم، ك "سونبي  

ي قإعإت إلقصور 
 
بميإدين إلقتإل، بينمإ فضل آخرون إلبقإء ف

فون على  إطورية، يشر مجريإت إلحرب. ولكن جميعهم إتحدوإ إلؤمنر

طٍ لإزم للظفر  تحت رإية وإحدة، تسعى ؤلى "ؤصلاح أحوإل إلبلاد" كشر

ي إلمعإرك. لقد كإنوإ عسكريي   بعقول سيإسية، حيث تركز إهتمإمهم 
 
ف

إعإت إلعسكرية  .على كيفية توظيف إلسيإسة لحل إلن  

ي مؤلفه "فن إلحرب"، بعبإرة جليلة 
 
دد وقد عُرف سونزي، ف تنى

أصدإؤهإ عنر إلعصور: "ؤن أعظم إنتصإر هو إلذي يتحقق بلا قتإل". 

ي تبدأ بإحبإط 
يوضح سونزي أن إلخطة إلمثلى هي تلك إلنى

ي تسعى 
ي إلمرحلة إلثإنية إلنى

إتيجيإت إلعدو وإزإلة معتقدإته، ثم تأنى إسنى

ي تستهدف 
ة إلنى لتقويض علاقإته إلخإرجية، تليهإ إلخطوة إلأخن 

 .إلعسكرية وإحتلال حصونه عند إلحإجة هزيمة قوإته

ي طيإتهإ دلإلإت عميقة تتنإغم مع نسيج 
 
ؤن هذه إلرؤى تحمل ف

هإ  ، ممإ يمنح أفكإر هؤلإء إلعسكريي   طإبعًإ خإصًإ يمن   إلفكر إلسيإشي

، مستندين 
ً
هإ. فهم ينظرون ؤلى إلقضإيإ من زوإيإ أكنر شمولً عن غن 

ي أقوإل سونزي وأقرإنه، كمإ ؤلى مبإدئ رإسخة. وعليه، يتجلى إلؤبد
 
إع ف
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ي فكرته إلعبقرية "إلإنتصإر بلا حرب"، حيث يتجإوز هذإ 
 
يتضح ف

إلمفهوم إلأسإليب إلتقليدية لؤدإرة إلمعإرك ويقدم لنإ رؤية تنبع من 

ي  إتيخر  .عمق إلفكر إلإسنى

ي 
 
 مَن يتصفح إلنصوص إلأصلية لمؤلفإت إلحرب إلقديمة ف

َّ
ؤن

، سيجد نفسه ي
إث إلصين  مُنجذبًإ نحو بحرٍ من إلرؤى إلفلسفية  إلنى

إلعميقة. ومن أبرز هذه إلرؤى، يتجلى مفهوم "إلطريق"، إلذي يُعتنر 

ي إلفكر 
 
إ ف

ً
ه أيض  تأثن 

ي إلفلسفة إلطإوية، ولإ يخف 
 
حجر إلزإوية ف

إلعسكري، حيث يُعنر عن "إلسيإسة". فمإ ؤن تطأ قدمإك عتبة أي  

ي إلسطور إلأولى، كتإب عسكري قديم حنى تجد هذه إلكلمة 
 
تتلألأ ف

عطى للحلول إلسيإسية كوسيلة فعّإلة
ُ
ي ت
 على إلأهمية إلنى

ً
 .دلإلة

ي إستجلاء معإلم هذه إلتصورإت 
 
لقد كإن سونزي هو إلسبّإق ف

إلفلسفية، تبعه عدد من إلمفكرين إلعسكريي   إلذين إستلهموإ أفكإره،  

ورة دعم إلدولة ل ي مؤلفإته على صر 
 
د ف

ّ
سيإسإتهإ كأوتشي   إلذي أك

 قوإتهإ على جبهإت إلقتإل. ولم يقتصر إلأمر على 
ُّ
إلدإخلية، بينمإ تعد

مًإ رؤى قيّمة 
ّ
إ إلأصول إلإجتمإعية للحرب، مُقد

ً
ذلك، بل تنإول أيض

ي درإسة طبيعة 
 
إ ف

ً
حول إلفروق بي   إلحرب إلعإدلة وإلجإئرة، مُتعمق
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 إلإهتمإم إلك
َ
ي إلصرإع من منظور عسكري، وهو جإنب لم يُلق

 
ي ف

 
إف

ي إلقديم، ؤذ طغت إلشديإت إلعملية لمفإهيم إلقتإل 
إث إلصين  إلنى

ي جوهر إلحرب نفسهإ
 
 .على إلتأمل ف

طرح كأسئلة 
ُ
يقإ لم ت ، يُلاحظ أن إلميتإفن   ي

ي سيإق إلفكر إلصين 
 
ف

ي تصف 
ي إلنى

ي إلأشكإل أو إلمعإن 
 
محورية، ممإ جعله ينأى عن إلبحث ف

لذإ، لم يُخصص إلمفكرون  إلسمإت إلجوهرية للظوإهر إلمختلفة. 

ر أن 
َ
إ يُذكر لتحديد أو منإقشة طبيعة إلحرب. يُذك

ً
إلعسكريون جهد

ي تستمد روحهإ من هذه إلرؤية، ؤذ 
سونبي   كرر إلعديد من إلنصإئح إلنى

قإل: "من إلأمور إلحيوية للدولة أن تكتسب إلقدرة على ؤحرإز إلنصر 

ي إلمعإرك، وقت إلحرب، وأن تحإفظ على قدرإته
 
إ إلعسكرية، وقت ف

 ."إلسلم؛ فؤن هذه إلوسيلة هي سبيل إلنفوذ وإلهيمنة وسط إلممإلك

عتنر أحد أركإن 
ُ
، يتضح أن إلدولة ت ي

وعند إلنظر ؤلى إلفكر إلصين 

عد أسإسه إلجوهري. ومن هنإ، كإنت 
ُ
، بل ت ي

إلبنإء إلكونفوشر

إجتهإدإت فلاسفة إلحرب ترإعي خصوصيإت إلمجتمع وبيئته 

سمإته إلأصيلة. لم يكن لأي نظرية أو إجتهإد فكري أن إلإجتمإعية و 

إ،  
ً
ينفصل عن سيإقه إلحضإري، حنى أكنر إلإتجإهإت إلفلسفية تمرد
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كإلفكر إلطإوي، لم تستطع إلخروج عن ؤطإر إلمفإهيم إلتقليدية 

وري إلؤشإرة ؤلى أن تلك إلتوجهإت إلسيإسية لم  إلصينية. ومن إلصر 

مذهبية، ؤذ بإلغت بعض إلأعمإل إلنظرية، تكن دإئمًإ وفية لقوإعدهإ إل

 دور إلجنود 
ً
شة ي تقدير دور إلقإئد، مُهمِّ

 
رغم إبتكإرإتهإ وإبدإعإتهإ، ف

 .وحشودهم

ي 
إث إلصين  ي إلنى

 
لوحظ أن بعض إلإجتهإدإت إلنظرية إلعسكرية ف

ورة   للمقإتلي   مقإرنة بقإدتهم، بينمإ أوصت بصر 
تعطىي مكإنة أدن 

إتهم إلمعرفية، ؤلإ أنهإ، بشكل غريب، كإنت توعية إلقإدة وتنمية قدر 

تسعى ؤلى تعمية عقول إلجنود، مإنعة ؤيإهم من فرص إلوعي وإلنمو. 

ي إلتإري    خ إلقديم، قإئمًإ على إلإعتقإد 
 
إ ف وهكذإ، أقرّت مفهومًإ خرإفيًّ

بأن حفنة من إلأبطإل وحدهم هم إلذين صنعوإ إلمصن  وسطروإ 

 .صفحإت إلبطولة وإلمجد

ي غن  أن س
 
ف ف ، مؤلف هذإ إلكتإب إلذي بي   أيدينإ، إعنى ونبي  

ي إلحرب، رغم 
 
ي ف موإضع عدة من مؤلفه إلشهن  بأهمية إلدور إلبشر

ي زمنه. وقد قدم ثلاثة 
 
أن هذه إلفكرة لم تكن مُعتمَدة بشكل كبن  ف

: إلمكإن إلملائم، إلزمإن  ي حسم إلحرب، وهي
 
عنإصر حإسمة ف
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ي، ممإ يُ  ي فهم طبيعة إلمنإسب، وإلعنصر إلبشر
 
ظهر رؤيته إلعميقة ف

 .إلصرإع وعمق إلتحليل إلعسكري

ز سونبي   تأثره  ي خضم إلمعإرك، ينر
 
ي سيإق تأكيده لقيمة إلبشر ف

 
ف

ي كتإب 
 
، إلذي يعد أحد أبرز إلنصوص «سيمإ فإ»إلعميق بمإ جإء ف

ي 
 
. هنإ، يتجلى تأثن  إلأفكإر إلكونفوشية ف ي

إث إلصين  ي إلنى
 
إلعسكرية ف

ي تشكيل مفهوم إلؤ 
 
نسإنية وإلعدل، حيث يصبح هذإ إلتأثن  جوهريًإ ف

إتيجية  .رؤإه إلإسنى

، فهو يتجإوز حدود «ويليإو تسي »أمإ إلمفكر إلعسكري إلآخر، 

ي تشكل 
إ إلضوء على إلرؤى إلإجتمإعية إلنى

ً
إلفكر إلتقليدي، مُسلط

ي كتإبه إلذي يحمل إسمه، وإلذي يُعتنر أحد أهم 
 
أسإس نظريإته. ف

، يؤكد ويليإو تسي أن سبعة مؤ  ي
إث إلعسكري إلصين  ي إلنى

 
لفإت ف

إلحرب ليست مجرد وسيلة للاقتتإل، بل هي أدإة رئيسية لؤدإرة 

ي إلنهوض 
 
ز من دورهإ ف إلشؤون إلإجتمإعية إلدإخلية، ممإ يُعزِّ

ط إلضوء على أبعإد فلسفية 
ِّ
سل
ُ
بإلإقتصإد. هنإ، نجد أن أفكإره ت

ي تعكس متفرعة عن إلكونفوشية، حيث تنر 
ز إلمدرسة إلقإنونية، إلنى

ي تنظيم إلمجتمع
 
 .طإبعًإ خإصًإ ف
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ي تصوره إلعميق، يطرح ويليإو تسي قإعدة مكونة من ثلاث 
 
وف

 :نقإط تشكل أركإن ؤصلاح إلبلاد وتنظيم شؤونهإ، وهي 

عتنر إلمصدر إلأسإشي لمعيشة إلنإس وتوفن  الأرض .1
ُ
ي ت

، إلنى

 .أقوإتهم

عتنر إلدأسوار المدن .2
ُ
ي ت
 .رع إلحإمي للمجتمعإت، إلنى

، كوسيلة فعإلة للدفإع عن هذه إلمدن وإلحفإظ على الحرب .3

 .أمنهإ

يذهب ؤلى أن تطوير أدوإت إلزرإعة وإلحصإد يُحقق أسبإب إلعيش 

حإفظ على إلأرض مصونة من إلمخإطر، بينمإ 
ُ
إلكريم، وأن إلأسوإر ت

ي حمإية إلمدن من أية
 
ي فنون إلقتإل ف

 
 يُسهم إلتدريب إلدؤوب ف

 .تهديدإت

ي 
 
مثل هذه إلنقإط إلثلاث إلأسس إلحيوية لسيإسإت إلؤصلاح ف

ُ
ت

عتنر 
ُ
. ويرى أن إلحرب ت ي إلقديم، كمإ يحددهإ ويليإو تسي

إلوطن إلصين 

من إلعنإصر إلأسإسية، حيث إلأكفإء وإلمؤهلون هم وحدهم 

ز دور أمرإء  ي هذإ إلسيإق، يُنر
 
إلقإدرون على إلنهوض بأحوإل إلبلاد. ف
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ت إلذين يمتلكون إلسلطة لتعيي   إلنظريإت إلمفيدة إلدويلا 

وإلصحيحة، بجإنب وجود كبإر إلعسكريي   وإلفلاسفة إلذين يقفون 

ي خدمة هؤلإء إلأمرإء عند إلحإجة
 
 .دإئمًإ ف

ي إلنهإية، تندمج إلفلسفة إلعسكرية مع إلفكر إلإجتمإعي 
 
وف

ؤليه وإلإقتصإدي، ممإ يجسد إلروح إلحقيقية للإصلاح إلذي يسعى 

إ على 
ً
، تإركي   أثرًإ عميق ي

إث إلصين  ي إلنى
 
إلمفكرون إلعسكريون ف

ي وإلحيإة إلإجتمإعية إتيخر  .مسإرإت إلفكر إلإسنى

صنف إنتمإء هؤلإء 
ُ
ي ت
فيمإ يتعلق بإلخلفيإت إلفكرية وإلمذهبية إلنى

إلفلاسفة، لإ بد من تسليط إلضوء على إلإعتبإر إلأهم إلذي أظهرهم 

و طبيعة مإ تخصصوإ فيه، كرجإل حرب يُعول على مشح إلتإري    خ، وه

ي تجسيد تلك 
 
ي شؤون إلمعإرك، سوإء على صعيد إلتنظن  أو ف

 
عليهم ف

 .إلأفكإر على أرض إلوإقع كقإدة عسكريي   

دعونإ نستعرض أبرز هؤلإء إلقإدة مع قليل من إلؤيجإز، مرتبي   

إث إلعسكري وثقل مإ أسهموإ به ي إلنى
 
 حسب أهميتهم وشهرة آرإئهم ف

ي عنر إلعصور
ي صيإغة ملامح إلفكر إلعسكري إلصين 

 
 .من أدوإر ف
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(١) 

ة  :سونزي  ي أوإخر فنى
 
ي إلقديمة، عإش ف

إلربيع »إبن دولة تسر

ق.م(، ويُعتنر مؤسس إلعسكرية إلصينية.  446–777« )وإلخريف

ي من «لو»هإجر ؤلى دولة  ِ
ي إستقبإله، ولفى

 
، حيث وجد حإكمهإ ف

له
َّ
، ممإ أه إ عإمًإ للجيش. أسس سونزي  تقديره إلكثن 

ً
ليصبح قإئد

ي 
إ بإهرًإ حي   تمكن من إلإنتصإر على جيش يتكون من مئنى

ً
لنفسه مجد

إ، مُقتحمًإ عإصمة تشو 
ً
ألف مقإتل بجيشٍ لإ يتجإوز إلثلاثي   ألف

ي 
 من دولنىَ

ً
إ كل

ً
ي »ومهدد

إ «. جي   »و« تسر
ً
ية ؤرث لقد ترك سونزي للبشر

إ، كتإبه إلشهن  
ً
، إلذي يُعتنر من أهم إلمؤلفإت «فن إلحرب»خإلد

ي ككل. يتألف 
ي إلتإري    خ إلؤنسإن 

 
ي إلصي   فحسب، بل ف

 
إلعسكرية ليس ف

، بإلؤضإفة ؤلى فصول أخرى 
ً
هذإ إلكتإب من ثلاثة عشر فصل

ي ؤقليم شإندونغ عإم 
 
شفت خلال حفريإت ف

ُ
 .1972إكت

ي 
 
م أهمية إستغلال إلفرص، وهو مإ تجلى ف

ِّ
لقد كإن سونزي يُعل

، إلذي جإء بعده بنحو قرن. وقد أخذ على  أعمإل خليفته سونبي  

ورة إستثمإر إلموقف:  ي تلخص صر 
من »عإتقه توظيف مقولته إلنى

إ بإلعدو إ لقوإتنإ، وضإرًّ
ً
كمإ يُنسب «. إللازم جعل إلموقف إلوإحد مفيد
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د سونزي «. زيمة إلعدو بإلهجوم إلمبإغته»ؤليه ؤرسإء مبدأ 
ّ
بينمإ أك

 :
ً
 سونبي   بفكرته، قإئل

كن دإئمًإ إلمهإجم، »على أهمية إلهجوم، إرتفى

إ
ً
 .«ولإ تكن إلطرف إلمدإفع أبد

يستطيع إلمرء فهم هذإ إلفإرق بي   إلنظريتي   من خلال إلظروف 

ي زمن شهد فيه إلمجتمع 
 
، ف ي أحإطت بسونبي  

تصإعد إلتإريخية إلنى

قوى وطموحإت إجتمإعية تسعى نحو إلسيطرة. بينمإ كإن سونزي 

ي تأكيد 
 
يُشدد على تفإدي إلحصإر كؤهدإر للجهود، أبدع سونبي   ف

أهمية حصإر إلمدن، متأثرًإ بمإ شهدته إلحقبة من إزدهإر إقتصإدي 

ي وسإئل 
 
ي وإلتقدم ف

جعل للمدن دورًإ محوريًإ. ؤذ ؤن إلتطور إلفن 

ي إلرؤية إلتسلح أتإحإ إ
 
قتحإم إلمدن إلمحصنة، ليُعنر هذإ إلإنتقإل ف

ي ميإدين 
 
عن صرإعٍ معقد بي   إلفلسفة إلعسكرية وإلممإرسة إلفعلية ف

إ زإخرًإ بإلتحديإت وإلإنتصإرإت
ً
إ بذلك تإريخ

ً
 .إلحرب، مُجسد

ي فنون 
 
ي تأسيس مبإدئ أسإسية ف

 
ينسب ؤلى سونزي إلفضل ف

ي ألهبت خي
إل إلأجيإل إللاحقة وأفصحت عن إلقتإل، تلك إلمبإدئ إلنى

. فقد أكد سونزي على أهمية جذب  ؤمكإنإت مبدعة للتطور وإلتغين 

إ للقضإء عليهإ، 
ً
إنتبإه قوإت إلعدو من خلال إنطبإعإت زإئفة، تمهيد



 
30 

 

مُتيحًإ بذلك لتإبعيه فرصة ذهبية للإبدإع وإلتجديد. وكإن من بينهم 

"، أحد أخلص تلاميذه، إلذي جسد تلك  ي
إلفكرة من خلال "أوتسر

ة، حيث تمكن من إستدرإج  " إلشهن  تكيفهإ مع ظروف معركة "مإلي  

" من رؤية سونزي  أعدإئه ؤلى هزيمة سإحقة. كمإ إستلهم "سونبي  

 متطورًإ يقوم على تشتيت قوإت 
ً
مًإ مبدأ

ّ
حول تجنب قوى إلعدو، مُقد

ئ نفسه للهجوم عندمإ  إلعدو بينمإ يحتفظ بتمإسك قوإته، بحيث يُهن 

 .سنح إلفرصةت

إ ؤلى أهمية إلحصول على معلومإت موثوقة 
ً
لقد أشإر سونزي أيض

إ على آرإء 
ً
إ عن خرإفإت إلكهإنة وإلعرإفة، مُعتمد

ً
حول إلعدو، مُبتعد

إ 
ً
من يتمتعون بمعرفة عميقة ببوإطن إلأمور. وهذإ إلإتجإه يمثل إنعتإق

ي 
ي زمإنه. من بعده، جإء "أوتسر

 
ط من إلقيود إلفكرية إلسإئدة ف

ّ
" ليُسل

إلضوء على أهمية ؤلمإم إلقإئد بجميع فنون إلحرب، للتعإمل مع 

ي إلهزيمة، وهو مإ يتعإرض تمإمًإ مع إلأعرإف 
مختلف إلظروف وتحإشر

ي لإ 
نسب إلنصر أو إلهزيمة ؤلى أقدإر إلسمإء إلنى

ُ
ي كإنت ت

إلمستقرة إلنى

 .مفر منهإ
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(2) 

": )تقريبًإ " ي
ي دولة  381–447أوتسر

 
"وي"، خلال بدإية ق.م.( وُلِد ف

عصر "إلدول إلمتحإربة"، قبل أن يهإجر ؤلى دولة "لو"، حيث إتجه 

إف فنون إلحرب.  إ عن درإسة إلفلسفة إلكونفوشية نحو إحنى
ً
بعيد

 ،" ي
ي إلإنتصإر على جيش "تسر

 
تولى قيإدة قوإت دولة "لو"، ونجح ف

ي منصب إلمحإفظ. 
 
ين عإمًإ ف ي سبعة وعشر

ثم عإد ؤلى "وي" ليقصى 

ة، أجرى إلعديد من إلؤصلاحإت إلعسكرية وإلسيإسية خلال  هذه إلفنى

ي "وي"، وأعلى 
 
" ف ي صد أطمإع دولة "تشي  

 
وإلإقتصإدية، مُسهمًإ ف

ن "وي" 
ّ
من شأن بلده بي   إلجإرتي   إلقويتي   "هإن" و"جإو"، ممإ مك

من توسيع نفوذهإ وسلطتهإ على أرإضيهإ إلشإسعة. ولكن، وللأسف، 

بّمإ أدت ؤلى نفيه، حيث لجأ ؤلى دولة "تشو" فقد تعرض لوشإيإت رُ 

ي 
 
ف من خلاله على ؤصلاحإت عإمة ف ي منصب رفيع يُشر

 
ي عيّنته ف

إلنى

غتيل على يد أحد إلنبلاء، 
ُ
ي لحظة غن  متوقعة، أ

 
إلبلاد. ومع ذلك، وف

"، إلذي  ي
ي كتإبه "فن إلحرب عند أوتسر

 
بعد أن جمع آرإءه وتجربته ف

ي ستة فصول
 
 .أوجزه ف

(3) 

": ينتمي ؤلى ؤحدى إلدويلات إلصينية إلقديمة إلمعروفة سونب" ي  
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"، ويُقإل ؤنه أحد أحفإد إلمفكر إلعسكري إلعظيم  ي
بإسم "تسر

ر بمئة عإم بي   
ّ
ي يُقد

"سونزي". وعلى إلرغم من وجود فإصل زمن 

ي سن مبكرة كتإب "فن إلحرب" 
 
إلجد وإلحفيد، فقد درس سونبي   ف

ة، وحصر  دروس إلفيلسوف إلشهن  "كويكو  تزي". وأثنإء تلك إلفنى

تزإمن مع زميل له يُدع "بإنشيوإن"، إلذي تمكن من إلحصول على 

ي جيش دولة "وي" بفضل دعم إلملك "هوي"، 
 
وظيفة مرموقة ف

 .إلذي كإن يشجع إلموهوبي   

على إلرغم من مإ حققه بإنشيوإن من مكإنة رفيعة، ؤلإ أنه كإن 

ة وإلكرإهي ي قلبه مشإعر من إلغن 
 
، يحمل ف ة إلمكبوتة تجإه سونبي  

 من أن 
ً
ي فنون إلقتإل منذ صغره. خشية

 
إ إستثنإئيًإ ف

ً
إلذي أظهر نبوغ

يتفوق عليه زميله، سإرع بإنشيوإن ؤلى إستدعإئه بخديعة، مُقنعًإ ؤيإه 

ي إلأمر. وقد إستجإب 
 
إ، دون أن يشك إلملك ف ورة إلقدوم ؤليه شًّ بصر 

محإصًرإ بحرس إلملك،  سونبي   بحمإس، ولكن مإ لبث أن وجد نفسه

ي غيإهب إلسجن. وعندمإ إستفإق من صدمته، صإدف أشنع 
 
ً ف مُلفى

ستخدم آنذإك
ُ
ي كإنت ت

 .آلإت إلتعذيب إلنى
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ي خضم تلك إلأهوإل، وبحيلة من إلذكإء، تظإهر بإلجنون هربًإ 
 
وف

إ مع رسول من دولة  من عذإب إلأعدإء. وإستغل إلفرصة للتوإصل شًّ

" كإن قد حلّ بإل ي
"، حيث "تسر ي

بلاد، وتمكن من إلهرب ؤلى دويلة "تسر

"، إلذي  ي  رإئعًإ من إلقإئد إلعإم "تيإنخر
ً
ي ترحيبًإ حإرًإ وإستقبإلً

لفى

عجب بذكإئه وشعة بديهته
ُ
 .أ

  سونبي   مستشإرًإ للشؤون إلعسكرية، بينمإ قرر 
ّ
شعإن مإ عُي 

إ للجيش خلال إلحرب بي   دويلة "وي" ودولة 
ً
إلملك تعيينه قإئد

ي تركتهإ آلة "جإو
إ ؤلى إلآثإر إلسيئة إلنى ً ". ولكنه إعتذر بأدبٍ، مُشن 

ي ليقود إلحملة، فيمإ   منه، تم إختيإر تيإنخر
ً
إلتعذيب على وجهه. بدلً

ي سونبي   مستشإرًإ له
 .بفى

وبينمإ كإنت إلأحدإث تتوإلى، كإن سونبي   يعمل ورإء إلكوإليس، 

إتيجية. وقد تألقت ش ي بخططه إلإسنى ي عإم يُرشد تيإنخر
 
هرة سونبي   ف

إ "جإو" و"وي" لمهإجمة دويلة  347
َ
ق.م. عندمإ إتحدت دولت

". وعندمإ أصإب إلهلع قإئد  ي
ي طلبت إلنجدة من "تسر

"هإن"، إلنى

"، جإء  ي
إ بقوإت "تسر

ً
جيش "وي"، "بإنشيوإن"، إلذي أبدى إستخفإف

سونبي   بفكرة مإكرة أوقعت غريمه تحت إلحصإر، مإ إضطر 
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تحإر، بعد أن سقطت عإصمة بلاده. ومنذ ذلك بإنشيوإن ؤلى إلإن

، حنى تجإوزت إلأسطورة، وتوإترت  ، ذإعت شهرة سونبي   إلحي  

ي إلمعإرك، حيث وُصف بأنه إلرجل ذو 
 
إلقصص حول برإعته ف

 .إلخطط إلمإكرة

ي "أرشيف دولة هإن" أن كتإب "فن 
 
تذكر إلسجلات إلتإريخية ف

، لكنهإ إلحرب" إلذي ألفه سونبي   قد شمل تسعة وثمإ
ً
ني   فصل

ي إلقرني   إلسإدس وإلسإبع 
 
ة حكم أشة "سوي" )ف ضإعت خلال فنى

، ضإعت إلكثن  من ترإث هذإ إلفيلسوف  (. وبإلتإلىي
إلميلاديي  

إلمحإرب، وتطلب إلأمر مئإت إلسني   حنى عُنر على نسخة مُهلهلة من  

ي عإم 
 
. ومع ذلك، كإنت 1972كتإبه خلال ؤحدى إلحفريإت إلأثرية ف

" أسبإب إلقوة إلأح ي
ي عإشهإ سونبي   قد سطرت لدولة "تسر

دإث إلنى

وإلإزدهإر، بينمإ بقيت تفإصيل حيإته، مثل تإري    خ ميلاده ووفإته، 

ي  ي إلسجلات إلتإريخية من أن إلقإئد تيإنخر
 
ن ف وِّ

ُ
غإمضة، سوى مإ د

ي أوإخر 
 
، إلذي إختإر إلعزلة ف ل إلحيإة إلعإمة، ولحق به سونبي    

"إعنى

 ."أيإمه
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ي لسونبي   يبفى  إلأغرب
ي هذإ إلسيإق هو أن إلإسم إلحقيفى

 
ف

إض بأنه  ، ففيمإ يتضح من لقبه إلأول "سون"، يمكن إلإفنى
ً
مجهولً

. أمإ إلمقطع  ينتمي ؤلى عإئلة مشهورة عنر إلتإري    خ بإنجإب إلعسكريي  

ي كلمة "موبينيل"، فهو ليس إسمًإ 
 
"، وإلذي يُنطق كمإ ف ي "بي  

إلثإن 

هو لقب آخر يحمل دلإلة "إلأعرج"، كمإ يُفهم بإلمعن  إلتقليدي، بل 

من خلفية حيإته. فقد ألصقت به هذه إلتسمية نتيجة للعرج إلدإئم 

، أدى ؤلى تشوهإت  ي
ي منه، وإلذي نتج عن تعذيب وحسر

إلذي يعإن 

ي قدميه. وبذلك يكون معن  لقبه حرفيًإ "سون إلأعرج"، أو 
 
دإئمة ف

إ 
ً
ي لإ تتجإوز  بشكل أدق "حفيد آل سون إلأعرج"، وفق

للتقديرإت إلنى

 .كونهإ أشبإه حقإئق

ولمإ كإن سونبي   قد نإل من إلمجد مإ يضإهي مإ حققه رفيقه 

طلق عليهمإ معًإ لقب "سون أو". ومن جهة 
ُ
"، فقد أ ي

ومُعإصِره "أوتسر

أخرى، فؤن تسمية إلفيلسوف إلعسكري إلأول "سونزي" أو "سون 

كس إسمه إلأصلىي كمإ لإ تع —بغض إلنظر عن كيفية نطقهإ  —تزو" 

ي إلسجلات إلتإريخية 
 
ي إلكتب إلقديمة وف

 
يُعتقد، بل هو لقب يُقرأ ف

ي "سون إلمنتسب ؤلى دولة وو"، أو 
هكذإ: "سون وو"، إلذي يعن 

بصيغة أخرى مفهومة بإلعربية "سون إبن إلبلد وو" )كمإ يُشإر ؤلى 
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ي د 
 
" ف ي ي بخإرى ب "إلبخإري"، أو "إلقرطنر

 
لإلة ؤلى إلفقيه إلذي وُلِد ف

 .(موطنه

"، مسقط رأسه، ؤلى دولة  ي
هذإ لأن سونزي هرب من دولة "تسر

"وو"، حيث برع وذإعت شهرته. وعلى نفس إلمنوإل، تمت إلؤشإرة 

ي سجلات إلتإري    خ إلقديم بأسمإء متنوعة، ممإ 
 
إ ف

ً
ؤلى سونبي   أحيإن

ي إلقديم. تلك 
إث إلصين  ي إلنى

 
يعكس تعقيدإت تدوين إلأسمإء ف

، فكيف إلحإل بإلجمهور إلتعقيدإت ص عبة إلفهم حنى للمتخصصي  

ي 
 
ي هذإ إلصدد هو مإ يمكن أن نصإدفه ف

 
إلعإم؟ لكن مإ يعنينإ ف

إثية جمإت إلسإبقة أو إللاحقة للمدونإت إلنى  .إلنى

إ بصيغة مختلفة، حيث يُشإر ؤليه بلقب 
ً
ي ذكر سونبي   أحيإن

يأنى

ي سيإق
 
". هذإ إلأمر ليس بجديد، ؤذ يتكرر ف ي

إلهروب من  "سون تسر

إ عن ملاذ أكنر رحإبة، فإلجميع يسعى ؤلى إلنور، وكل منهم 
ً
موطنه بحث

ي معظم 
 
ي سمإء إلمجد، فيتحول ؤلى أسطورة. كمإ ف

 
يسطع نجمه ف

، تتعدد إلأسمإء لبطل وإحد، وتتلاشر أوقإت إلميلاد وإلوفإة،  إلأسإطن 

إ 
ً
. يبفى إلدهر محتفظ بوجود  ممإ يمحو حدود إلزمن بي   إلأيإم وإلسني  

ي 
 
إلجميع، رغم إلتحدي إلذي يمثله إلنسيإن، وقد يتجلى ذلك ف
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إ عبثية إلتدوين وتآكل إلأورإق 
ً
سخرية إلتإري    خ من ذإكرتنإ، كإشف

ي إلذإكرة
 
، وفوض  ترإكم إلأحدإث ف ي

 .وصحف إلمإض 

إضية مقدإرهإ مئة  ، تفصل بينهمإ جملة إعنى هنإ نجد أمإمنإ رجلي  

ية إلقدر. فقد هإجر سونزي بدوره ؤلى سنة كإملة، ولكن تجمعهمإ حكإ

إ 
ً
دولة إلجوإر، حيث إرتفى ؤلى إلمنإصب إلعسكرية إلعليإ، محقق

إتيجيإته إلمدروسة لقوإت دولة وو،  إنتصإرإت عظيمة بفضل إسنى

ي غريمتهإ "تشو"، 
ي أرإض 

 
" ف ي إستطإعت إلتوغل لمسإفة ألف "لىي

إلنى

ي عشر من 
ي إلعإم إلثإن 

 
حكم إلملك وذلك ؤثر هجوم مبإغت. وف

ق.م.(، حققت وو إلنصر بفضل سونزي، لتصعد  ٤٨٤"فوتشإي" )

إطورية. لكن رغم كل سجلات  رى إلمجد وتبلغ آفإق إلؤمنر
ُ
بذلك ؤلى ذ

ه بعد  إلإنتصإر، يضيع أثر سونزي وسط إلزحإم، فلا يعرف أحد مصن 

أن وصل ؤلى ذروة إلرفعة وإلشهرة. تظل إلروإيإت متضإربة، ولإ يدري 

حيل ؤلى  إلمؤرخون
ُ
ة، أو إغتيل، أو أ ي بعد ذلك مبإشر

 
ؤن كإن قد توف

 .إلتقإعد، أو إختإر إلعزلة

ي صمدت 
 سوى إلأقلام وإلصحف إلنى

َ
ومع مرور إلزمن، لم يتبق

أمإم إختبإر إلزمن، فإستمرت أطول من أعمإر أصحإبهإ. ومع ذلك، لم 
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ي تغلف
إث من إلشكوك بسبب إلغلالة إلضبإبية إلنى  تسلم مصإدر إلنى

ي وأهله. فقد إستمر عدد كبن  من إلدإرسي   وكبإر 
ة إلمإض  سن 

ي إلعلوم إلعسكرية، منذ بدإية عصر دولة سونغ 
 
إلمتخصصي   ف

ى، مثل: "ليو ٢٢٧٩–٩٦٧) إث إلعسكري إلكنر
ي إعتبإر كتب إلنى

 
م(، ف

طإو" )أي: إلفنون إلستة( و"فن إلحرب عند سونزي"، و"ويليإو 

" "، و"يإن تسي "، و"قوإن تسي هإ من إلمدونإت إلحربية تسي ، وغن 

إث إلذي يستحق   ؤلى مرتبة إلنى
ى
إلقديمة، مجرد محررإت مزيفة لإ ترف

ي علوم 
 
ت آرإء بي   إلدإرسي   ف ة من ذلك إلعهد، إنتشر ي فنى

 
إلتقدير. وف

 من سونزي وسونبي   لم يكتبإ عملي   منفصلي   
ً
إلحرب تفيد بأن كل

 
ً
إ بعنوإن "فن إلحرب". عن إلحرب، بل ؤنهمإ قد قدمإ كتإبًإ وإحد

شفت 
ُ
وإستمرت هذه إلظنون تسيطر على أذهإن إلدإرسي   حنى إكت

نسخة كإملة من "فن إلحرب عند سونزي" ونسخة نإقصة من "فن 

ي حفإئر ؤقليم شإندونغ سنة 
 
" ف  .م٢٩٧٢إلحرب عند سونبي  

ي إلمكتبإت 
 
ي تحمل عنوإن "فن إلحرب" ف

تتعدد إلكتب إلنى

يُعتنر كتإب "سونزي" إلأشهر بينهإ. ولكن إلعسكرية إلصينية، حيث 

ثمة مؤلفإت أخرى تستحق إلذكر، مثل "فن إلحرب عند سيمإفإ"، 

". ولولإ خشية  "، و"فن إلحرب عند ليجي   و"فن إلحرب عند كونمي  
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ي تعكس 
ي شد إلمزيد من هذه إلكتب إلنى

 
سلت ف إلؤطإلة وإلملل، لإسنى

إتيجية إلموروثة عن إلحض إرة إلصينية إلقديمة. عمق إلمذإهب إلإسنى

ي ؤبدإع فنون 
 
ي قد إنحصر ف

إث إلصين  وقد يتبإدر ؤلى إلذهن أن إلنى

إلقتإل، ممإ قد يثن  إنطبإعًإ بأن إلصي   أمة لإ تعرف سوى إلحرب 

روى حكإيإتهإ 
ُ
إ مإ ت ً ي تإري    خ إلأمم، كثن 

 
وإلقتإل. لكن، كمإ هو معروف ف

ي إل
ي إلتإري    خ إلرومإن 

 
 .ذي إمتد بحد إلسيفعنر صرإعإتهإ، كمإ تجلت ف

وإلحق أن إلحرب ليست سوى جزء من فلسفة سيإسية 

إت  ي إلفنى
 
وإجتمإعية شإملة تسعى لتحقيق إلتسوية. فؤذإ أمعنإ إلنظر ف

ي 
، إلنى إلمشتعلة من "عصر إلدول إلمتحإربة" حنى زمن أشة تشي  

ي عإم تقريبًإ )من 
ق.م(، نجد أن إلوحدة  276ؤلى  477تجإوزت مئنى

إطور تسي   إلصينية إل شإملة قد كإنت إلنتيجة إلحتمية للإمنر

ي 
 
ة ف ي شهد صرإعإت كثن 

شيهوإنغ. يمكن إلقول ؤن إلتإري    خ إلصين 

إعإت، وإلذي إنتهى بإلوحدة إلأولى عنر تإريخهإ  سعيهإ نحو تسوية إلن  

إلطويل. لم تأتِ أعظم وحدة ؤلإ بعد صرإعإت عميقة بي   جنبإت 

وي لنإ أن إلصرإع هو إلسبيل نحو إلأمة إلوإحدة، وكأن إلتإري    خ ير 

 .إلوحدة
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ي تمن   إلصي   
وإلأغرب من ذلك أن إلمدإرس إلفكرية وإلفلسفية إلنى

هإ من إلأمم ولدت من رحم "زمن إلدول إلمتحإربة". فقد  عن غن 

ي قضإيإ 
 
ي إلمجإل إلعسكري مع إلتأمل ف

 
تزإمن إلؤنتإج إلفكري ف

. إلمجتمع، حيث كإن رجإل إلحرب جزءًإ من إلنسي ي وإلؤبدإعي
 
ج إلثقإف

ي ليس  إتيخر ولعل إلفإرق بي   إلمفكر وإلمثقف وإلشإعر وإلمفكر إلإسنى

ي قد تبدو للوهلة إلأولى. فلقد كإن "مإو تسي تونغ"، 
بتلك إلهوة إلنى

ين، فهو  ي إلقرن إلعشر
 
على سبيل إلمثإل، أحد أبرز إلشخصيإت ف

. وكإنت ي متمن   كتإبإته   مثقف وسيإشي وزعيم وشإعر، له ؤنتإج أدنر

ي مقدمة أهم 
 
إلعسكرية تمثل قمة نضجه إلفكري، ؤذ أدرجت ف

إلكتإبإت إلعسكرية، وخإصة مإ يتعلق ب "حرب إلعصإبإت". ولإ عجب 

ي ذلك، فجزء من تكوينه إلفكري يعود ؤلى ثقإفة صينية تقليدية تعنى  
 
ف

ي نظريإت إلحرب، بوصفهإ ؤبدإعًإ ذإ مكإنة رفيعة
 
 .بإلكتإبة ف

إث إلعسكري، لم يكن هنإك سوى   وعلى إلرغم من ة كتب إلنى كنر

عتنر جوهرية للمشتغلي   بمهإم إلتخطيط، وهو 
ُ
سبعة مؤلفإت ت

تصنيف يعود ؤلى عصر أشة سونغ. ورغم إلشكوك حول صحة نسبة 

( ٢بعض هذه إلمؤلفإت ؤلى أصحإبهإ، فؤن إلكتب إلمعتمدة تشمل: )

( ٣)ليو طإو(، )( "فنون إلحرب إلستة" ٢"فن إلحرب عند سونزي"، )
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( ،" "، )٤"كتإب أوتسي ( "كتإب إلخطط ٥( "كتإب ويليإو تسي

( "كتإب محإورإت ٧( "كتإب سيمإفإ"، و)٦إلثلاث" )سإن لو(، )

 ."لويقون

ي مجإله، رغم أنه « سونزي»ل  « فن إلحرب»يظل كتإب 
 
إلأبرز ف

ة كإتبه  عزى مكإنته ؤلى سن 
ُ
ليس إلأعمق أو إلأكنر شمولية. وقد ت

ي تتقإطع أحدإثهإ إلمأسإوية مع قصص إلأنبيإء إلشخصي
ة، إلنى

ي خدمة إلوطنية 
 
وإلملوك، حيث تكشف عن كفإحه وإسهإمإته ف

. ومع ذلك، فقد  ي
إلصينية، بمإ يتمإشر مع قوإعد إلفكر إلكونفوشر

ين ؤلى عدة مثإلب، يمكن تلخيصهإ على  إنتقد إلبعض إلكتإب، مشن 

 :إلنحو إلتإلىي 

•  
ً
تنإول سونزي إلعلاقة بي   إلحرب على إلرغم من  :أول

وإلسيإسة، ؤلإ أنه لم يُحلل طبيعة إلحرب بصورة كإفية. صحيح أن 

عطِ 
ُ
ة إلربيع وإلخريف لم ت إلمؤرخي   قد إتفقوإ على أن حروب فنى

أسإسًإ لمنإقشة مفإهيم حرب طبيعية أو عإدلة، ؤلإ أن نظرية سونزي،  

ي كتإبه، تفتقر ؤلى إلعمق إلمطلوب
 
 .كمإ صيغت ف
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إ  :ثانيًا • ً قد سونزي لرفعه من قيمة إلقإئد وأهمية دوره، معتنر
ُ
إنت

، بينمإ نإل إلجندي «سيد حيإة إلممإلك وسبب أمنهإ أو ترويعهإ»ؤيإه 

يرهإ  .إلمقإتل إحتقإرًإ لإ يُغتفر. ويُعد ذلك خطيئة جسيمة، لإ يمكن تنر

ا •
ً
ممإ يُعإب على سونزي هو ميله لؤصدإر أحكإم مطلقة  :ثالث

 .تعلق بمبإدئ إلحرب، دون أن يستند ؤلى حكمة تجإربه إلشخصيةت

ي « فن إلحرب»وعلى إلرغم من ذلك، يبفى كتإب 
 
ة ف لسونزي ركن  

ي 
 
. وتدلّ سجلات إلتبإدل إلثقإف ي وإلعإلمي

ترإث إلفكر إلعسكري إلصين 

ي عهد 
 
جمته ؤلى لغة أجنبية كإنت ؤلى إليإبإنية ف على أن أول محإولة لنى

ي خلال رحلته 734ملكية عإم أشة تإنغ إل
م، حي   حإول طإلب يإبإن 

 : ؤلى « أوتزي»و« فن إلحرب»إلدرإسية نقل إلكتإبي   إلعسكريي  

ي لوحإت مصورة للحيلولة دون إكتشإف 
 
 إلمدونتي   ف

ً
بلاده، مُخفيإ

 .محإولته

ي عإم 
 
م، تمت ترجمة إلكتإب ؤلى إلفرنسية على يد 1782ف

ي إلجمعية إلت«أميوت»
 
ية ، وهو عضو ف رجم ؤلى إلؤنجلن  

ُ
ية، ثم ت بشن 

وب»م بوإسطة 1978لأول مرة عإم  ، أحد إلمبعوثي   «كإلنر

يطإنيي   ؤلى إليإبإن. وجإءت ترجمة أكنر دقة عإم  م على يد 1917إلنر
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عتنر «ليونيل جإيلز»
ُ
ي ت

ي إلدرإسإت إلصينية، وإلنى
 
، إلمتخصص ف

ية حنى إليوم. بينمإ أنى إ ي إلؤنجلن  
 
لأمريكي إلنسخة إلمعتمدة ف

ي ترجمة 1963عإم « غريفيث»
 
، مُنتجًإ «جإيلز»م ليُكمل مإ نقص ف

ي مرإجعة نصوص 
 
إ، ؤذ أمصى  سنوإت طويلة ف

ً
« فن إلحرب»نصًإ دقيق

ي إلثقإفة إلصينية إلقديمة
 
إ ف

ً
وحإتهإ، ممإ يجعله متعمق  .وشر

ي إلكتإب 
جمإت على تلك إللغإت فحسب، بل حطى  ولم تقتصر إلنى

جمإت ؤلى لغإت عدة، من بينهإ إللغة إلعربية، حيث قدم إلمركز  بنى

ي إلقإهرة ترجمة رإئعة من قِبل إلأستإذ إلدكتور 
 
جمة ف إلقومي للنى

نجزت. فقد 
ُ
ي أ

جمإت إلنى عتنر من بي   أفضل إلنى
ُ
، ت هشإم إلمإلكي

جمة إلن وح إلمصإحبة، مضإفة ؤليهإ شملت هذه إلنى ص إلأصلىي وإلشر

ح إلظروف إلمختلفة لتطبيقإت إلنصوص 
ِّ
هوإمش وإشإرإت توض

ي إلكتإب. كمإ إستعرضت مجإلإت متنوعة تتجإوز إلجوإنب 
 
إلوإردة ف

ي مجإلإت إلتجإرة 
 
إلعسكرية لتتنإول إلصرإعإت وإلمنإفسإت ف

ون ؤدإرة وإلعلاقإت إلدبلومإسية وأنشطة إلمإل وإلإستثمإر وفن

ة  ي لغته إلمبإشر
 
إلأعمإل. تلك ترجمة ذكية عكست مغزى إلنص ف

جم يتمتع  إ لمنى
ً
وإشإرإته إلمرجعية إلمحتملة، وهو مإ يُعَد ؤنجإز

. وأملنإ  ي
 
ي معجمهإ إللغوي وإلثقإف

 
بإلأدوإت إللازمة لفهم إلنصوص ف
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أن يتمكن إلأستإذ إلمإلكي من إستكمإل ترجمة بقية أجزإء إلكتإب، 

 .م يصدر منه سوى إلجزء إلأول حنى إلآنحيث ل

جمإت، رغم كونهإ عن لغإت وسيطة، قد أسهمت  ؤن بقية إلنى

ي ؤضإءة إلوعي بأهمية هذإ إلكتإب. لطإلمإ إعتقدت، 
 
بشكل ملحوظ ف

ة، أن إلتصورإت إلجإمدة  جمة غن  إلمبإشر
ي ؤطإر إلحديث عن إلنى

 
ف

جمة بشأن إلقيمة إلمب ي تتبنإهإ بعض دوإئر إلنى
جمة عن إلنى إلغ فيهإ للنى

 عن إلعديد من إلمفإهيم إلمتحجرة إلمتعلقة 
ً
لغإت أصلية، فضلا

، قد تؤدي ؤلى ترإجع عملية إلإتصإل إلحضإري  جمي بإلنشإط إلنى

جمة عن لغة  ي إلؤصرإر على تفضيل إلنى
 
ة. فمإ إلسبب ف بصورة خطن 

ة؟ أليس من إلغريب أن يُغفل إلمتشددون أن إلعديد من روإئع  مبإشر

 من خلال تلك إ
ً
ي مختلف إلثقإفإت قد عرفنإهإ أولا

 
لفكر وإلأدب ف

 إللغإت إلوسيطة؟

 تقدير 
ً
ية وإلفرنسية، لمإ إستطعنإ مثلا جمة عن إلؤنجلن  

لولإ إلنى

إث « محإورإت كونفوشيوس»أو « إلطإو»قيمة كتإب مثل  ي إلنى
 
ف

ية حإل دون إطلاعنإ على روعة  جمة إلؤنجلن  
. كمإ أن غيإب إلنى ي

إلصين 

ي إلفإرسية، أو إلكتإب إلهندي 
 
بل ؤن  «. إلكإمإسوترإ»ربإعيإت إلخيإم ف
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و»إلهندية أو « كوليإنمول»كتبًإ مثل  درك « لينى 
ُ
إلصينية قد لإ ت

ي طيإتهإ مإ 
 
ي تحمل ف

قيمتهإ ؤلإ من خلال تلك إللغإت إلوسيطة، إلنى

إث « إلموإقف وإلمخإطبإت»و« ألف ليلة وليلة»يُعإدل أثر  ي إلنى
 
ف

ي   .إلعرنر

ي إلبدإية « فن إلحرب»ويجدر بإلذكر أن كتإب 
 
قد عرفته أوروبإ ف

ي قدمت 
ي كإنت، للغرإبة، هي إللغة إلنى

عنر إللغة إليإبإنية، وإلنى

، وهو  ي إث إلعرنر
من «. ألف ليلة وليلة»للصينيي   أحد أهم كنوز إلنى

، تمثل وسيلة لإكتشإف  ي ي رأني
 
جمة عن لغإت وسيطة، ف هنإ، فؤن إلنى

ي لغة إلأصل أهمية نصوص لم
 
 .يُقرأ أو يُعرف ف

عنر عن هذإ إلرأي وأنإ أحد أولئك إلذين يخصصون أنفسهم 
ُ
أ

جمة عن إللغة إلصينية. لكن إلمسألة هنإ  ي من خلال إلنى للقإرئ إلعرنر

لإ تتعلق برؤية فردية تتعلق بقيمة مإ يمتلكه من مؤهلات، بل ترتبط 

ى من جسور ثقإفية ت ي أن تمتلكه أمة كنر
ربطهإ بإلعإلم من بمإ ينبعى 

 أعمق ورؤية أشمل
ً
 .حولهإ. لكن تلك قضية أخرى تتطلب تأمل

، ذلك إلعسكري إلبإرع، سونزي، ورغم أن  ي
لنعد ؤلى إلعبقري إلصين 

ة إلأول قد تكون مفتإحًإ  حفيده سونبي   هو محور بحثنإ، فؤن سن 
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ي سيإق 
 
كر ف

ُ
، ؤذ سإر سونبي   على نهج سلفه. وقد ذ ي

لفهم أفكإر إلثإن 

إلذي تزإيدت ترجمإته ؤلى إللغإت « فن إلحرب»يإن أهمية كتإب ب

جمإت،  29إلأوروبية )ؤذ تم ترجمته ؤلى  لغة( أن مقدمة ؤحدى إلنى

ية، كتبهإ  ي ترجمت عن إلؤنجلن  
، أحد أبرز إلمفكرين «ليدل هإرت»إلنى

ين. وقد قيل ؤنه إستلهم إلكثن  من كلمإت  ي إلقرن إلعشر
 
إلعسكريي   ف

ي صيإغ
 
ته لمؤلفإته إلعسكرية، كمإ يُروى أن إلقإدة سونزي ف

ي جيوب  هم 
 
إلعسكريي   إلأمريكيي   خلال حرب إلخليج كإنوإ يحملون ف

ثن  
ُ
ي حكإية ت

 
إ من هذإ إلكتإب أثنإء خوضهم غمإر إلمعإرك، ف

ً
نسخ

ي زمن يتطلب 
 
ي ثقإفإت مغإيرة، وف

 
ي كيفية إستقبإل نصوص ف

 
إلتأمل ف

إ جديدة لفهمهإ وتأويلهإ
ً
 .طرق

و أن فن إلحرب إلذي ألفه سونزي كإن سعيًإ للتصإلح مع يبد

إعإت إلمدمرة، تلك  مفهوم جمإعي لعصر حضإري كإن يوإجه خطر إلن  

ي كإنت تهدد بمحو ؤرثه إلفكري إلمقدس. نلاحظ أنه لم 
إعإت إلنى إلن  

إ للخطط إلهجومية، وهو مإ يتنإقض مع فن إلحرب إلذي 
ً
يكن مؤيد

ي ظروف غإب
 
ت فيهإ فكرة إلوحدة إلصينية، حيث قرأه ليدل هإرت ف

ي بحت، 
 
ي عميق، وليس من منظور جغرإف

درك إلأزمإت بوعي تإريخ 
ُ
ت

إ جغرإفيًإ
ً
عتنر بريطإنيإ كيإن

ُ
 .فإلصي   تمثل صيغة تإريخية بحتة، بينمإ ت
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ي إلمجمل، لإ بد من إلؤشإرة ؤلى أن 
 
لكننإ هنإ أمإم موضوع آخر، وف

ي أحإطت بعصور إلتو 
ي إلصي   كإنت ظروف إلتدوين إلنى

 
ي ف

إنر ثيق إلنى

ر 
ُ
ط
ُ
ي أ
 
إ نصوص متحركة، لإ تنحصر ف

ً
تضع نصوصًإ مكتملة، لكنهإ أيض

ي كتإب إلطإو، إلذي يعد 
 
إ من فن إلحرب ف

ً
تصنيفية محددة. نجد شيئ

ي 
 
 كإملة من كتإب منشيوس ف

ً
مدونة فلسفية بإمتيإز، كمإ نجد فصولً

ي «. ليو شيإنغ»للمؤرخ إلأديب « حدإئق إلكلمإت»
 
كتإب سونبي     وف

إ إقتبإسإت موسعة من كتإب 
ً
، ومعظم هذه إلكتب «أوتسي »أيض

عتنر مؤلفإت جمإعية، ؤذ وُضعت بأيدٍ غن  معروفة، لتصبح كل 
ُ
ت

ي للصي   
 .نصوصهإ إنعكإسًإ للوإقع إلطبيعىي وإلتإريخ 

، وتمتد عنر  ي
 
هذه إلكتب تمثل جزءًإ لإ يتجزأ من هوية وطنهإ إلثقإف

ي حركة عمودية
 
، ومن خلال تنوعهإ بي   أقإليم مختلفة. تتنإغم إلزمن ف

حول تصورإت تعكس خصإئص كل منطقة، رغم أن هذه إلخصإئص 

ي إلنهإية ليست 
 
قد تحيط بهإ بأسوإر عإلية، كإلسور إلعظيم. لكنهإ ف

ى. لذإ، قد  سوى حدود وهمية، تخلىي مكإنهإ لمتشإبكإت إلتإري    خ إلكنر

 ، ي
إث إلصين  ي إلنى

 
ولكن من إلجلىي أننإ لسنإ أمإم نكون أمإم نص وإحد ف

 .نص وإحد بأي حإل
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جمون إليإبإنيون هذه إلسمة، فحرصوإ على نقل  وقد أدرك إلمنى

ي إلسيإق 
 
ي تتنإول موضوعإت معينة. ف

مجموعإت من إلكتب إلنى

قد إستحق ثلاثي   ترجمة، « ويليإو تسي »إلعسكري، نجد أن كتإبًإ مثل 

ز عمق إلوعي بأهمية هذه إلنصوص.  من هنإ، أرى أنه سيكون  ممإ ينر

ي فنون 
 
من إلمجدي أن نعرض على إلقرإء إلعرب أكنر من كتإب ف

وع  إلحرب إلصينية )فهذإ إلكتإب إلذي بي   أيديكم هو بدإية لمشر

ي هذإ إلمجإل(، ليس فقط لأهميتهإ 
 
ترجمة إلكتب إلسبعة إلرئيسية ف

إ 
ً
ي تإري    خ إلفكر إلعسكري، ولكن أيض

 
 بإلنسبة للدإرس إلمتخصص ف

إ إلكتلة 
ً
للقإرئ إلذي يطمح لفهم إلثقإفة إلصينية إلغنية، وأيض

إث  ق آسيإ، حيث يُعتنر إلنى ي منطقة أقصى شر
 
ى ف إلحضإرية إلكنر

هإ  ي إليإبإن وكوريإ وغن 
 
ي حجر إلزإوية إلذي يؤثر بقوة ووضوح ف

إلصين 

 .من إلثقإفإت

ي فن إلحرب، فؤنه يقف على ضفإف 
 
أمإ عن كتإب سونبي   ف

ي ؤلى عظمة سلفه إلأسطوري سونزي. فقد إلمعرفة، 
لكنه لإ يرتفى

ي أوإخر 
 
ي غيإهب إلزمإن، لإ سيمإ ف

 
مرت نسخته إلأصلية تمإمًإ ف

ُ
ط

قية ) إ على ٢٢٧–٢٥عصر أشة هإن إلشر
ً
م(، ممإ أضف  غموض

ون أنه قد يكون مجرد   ي إلأذهإن؛ حيث إعتقد كثن 
 
شخصية سونبي   ف
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، وعمد بعضهم ؤلى ؤلحإق إسم ه بسونزي، كمإ لو كإن هذإ كإئن خيإلىي

ي كتإب وإحد مُعنوَن ب 
 
، «فن إلحرب»إللقب علامة على توحدهمإ ف

منسوبًإ ؤلى سونزي فقط، ممإ أسفر عن مصإدرة فكرة وجود سونبي   

 .وكتإبه

إير عإم  ي إلسإبع من فنر
 
ي ٢٩٧٢لكن، ف

 
م، كإنت إلمفإجأة تتجلى ف

، حيث عُنر على نسخة من ك« شإندونغ»حفإئر  فن »تإب بإلصي  

، مؤلفة من ثلاثمإئة وأرب  ع وستي   قطعة من رقإئق «إلحرب لسونبي   

مة ؤلى بإبي   رئيسيي   يشتمل كل منهمإ على خمسة 
رإن، مُقسَّ إلخن  

 هذإ إلكتإب من إلغموض وإلريبة، 
ُ
. ورغم ذلك، لم ينج

ً
عشر فصل

ل إلبعض  ثن  إلشكوك حول صحته، فتقوَّ
ُ
رت حوله مزإعم ت حيث تفجَّ

ي بأن إلبإ
، وآخرون إعتقدوإ أنه جزء هإمسر ي مُقحم على إلميى 

ب إلثإن 

م  عي   أن هذإ إلفصل لإ يلنى 
َّ
أو فصل زإئد مأخوذ من نص آخر، مُد

ي إلفصول إلأخرى بعبإرإت مثل: 
 
بقوإعد إلبنإء نفسهإ، ؤذ كإن يُستهل ف

« :  .«… :قإل ملك وي»أو …« قإل سونبي  

تجإبت دوإئر علمية لم يكن لهذإ إلجدل أن يمر دون أثر، فقد إس

ي عإم 
 
لهذإ إلضجيج، وأسفرت جهودهإ عن ؤصدإر طبعة منقحة ف
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نر ٢٩٨٥
ُ
ي برمته، بإستثنإء فصل وإحد إعت

زيل فيهإ إلجزء إلثإن 
ُ
م، أ

إ. ومع مرور إلسنوإت، توإلت إلؤصدإرإت إلجديدة على هذإ 
ً
مُوثق

ت بعض دور إلنشر على تقديم إلجزءين معًإ، مُعت ة إلنهج، بينمإ أصرَّ نر

هن على وجود إلنص بكإمله  .أن إلجهود إلأثرية تنر

ي أن يطإلع نصًإ  جم، أرى أنه من حق إلقإرئ إلعرنر
، ككإتب ومنى ي

ؤنن 

، لأن تعدد إلمدإرس إلنقدية إلمتعلقة  يضم بي   دفتيه كلتإ إلجزئي  

ورة توضيح أسبإب إستبعإد  ي من صر 
ي لإ يُعف 

إث إلصين  بتحقيق إلنى

ي ؤدرإج جزء كإمل من نص بهذإ إلق
در من إلأهمية. ورغم أنه كإن بإمكإن 

ي عدلت عن ذلك، لأن بعض دور إلنشر 
ي إلهوإمش، فؤنن 

 
هذإ إلجزء ف

، ؤذ يُعتنر  إلصينية سبقت ؤلى دمج ذلك إلجزء ضمن إلنص إلأصلىي

إم إلنص إ يُعنرِّ عن إحنى
ً
 .ذلك سلوك

، دون أن  م بدقة إلنص إلأصلىي ي أن ألنى 
جم يستلزم من   دوري كمنى

ّ
ؤن

إم أ . وفيمإ كنت أؤكد على أهمية إلإلنى  ف أو مُفشِّ تحول ؤلى مُتصرِّ

إ، مُكرسًإ جهودي لنقل 
ً
 أمين

ً
ي أسعى لأن أكون نإقل

بحدود إلنقل، فؤنن 

إ بأمإنته، على إلرغم من أنه قد يكون هنإك من 
ً
إلنص كمإ هو، مُتمسك

جمي   من يحملون حق إلتصرف بحكم تخصصهم. لذإ، أجد أنه 
إلمنى
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ي فرإغه إلخإص، مُدعِمًإ من إلأ 
 
ك للنص ؤمكإنية إلتنفس ف جدر أن ننى

ي معرفة مكونإته
 
 .بذلك إلحق ف

، ولإ  ي
، حنى ؤنن  ي ت نر

َّ
وعمومًإ، فؤن روح إلنقل إلمبإشر قد إستبد

أدري ؤن كإن ذلك ذإ فإئدة، حرصت على ترجمة بعض إلفقرإت 

ي وُجدت منثورة بي   ثنإيإ إلفصول، دون أن تكون 
جزءًإ إلقليلة إلنى

ي أترجم 
جمهإ إلمحققون ؤلى إلصينية إلحديثة )إلنى . ولم ينى  للميى 

ً
مكمل

إ ؤلى مإ لحق بهإ من 
ً
جمتهإ مستند منهإ أسإسًإ(، لذإ إنطلقت لنى

ي إلضئيلة بإلصينية إلكلاسيكية 
 عن معرفنى

ً
وح، فضل تعليقإت وشر

 .(؟«كلاشي »ممكنة دون لفظ « كلاسيك»)فهل إلنسبة ؤلى 

، ؤحجإم إلمحققي   عن ترجمة تلك إلفقرإت ومفهوم، بإلطبع

ي حذفت 
هإ، بل ؤن فهمي لمجهودإت إلكثن  من إلطبعإت إلنى وغن 

لة أو أبوإبًإ كإملة يُعد أمرًإ وإضحًإ، ؤذ يُجمع إلنقإد  فقرإت مطوَّ

وإلدإرسون على أن إلعديد من نصوص كتإب فن إلحرب لسونبي   قد 

على هذه إلنقطة، ؤلإ أن  تم تدوينهإ على يد تلاميذه. ويتفق إلجميع

ي شهدت تلك 
ة إلزمنية إلنى ي تقدير إلوقت أو إلفنى

 
إلإختلاف يظهر ف

 .إلؤضإفإت
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، إلمنحإز بطبيعته ؤلى  يحمل إلنص ذإته سمإت فكر سونبي  

إلفلسفة إلكونفوشية، حيث يُطرح وجهإت نظره من زإوية مرإعإة 

تهإ هذه إلفلسفة. «إلعدل وإلإستقإمة»مبإدئ  ولأنه يُعد ، كمإ أقرَّ

إ سيإسيًإ أكنر منه مفكرًإ عسكريًإ، فؤنه يؤكد أن 
ً
إلإنتصإر هو »فيلسوف

ة إلأهم للقوة وإلمجد ي موضع آخر « إلركن  
 
ح ف )مجد إلدولة(، ثم يقنى

أن إلحرب وسيلة لتحقيق وحدة إلأمة، لأنهإ إلطريقة إلمثلى لؤخضإع 

سلبيإت إلممإلك. لكنه شعإن مإ يُدرك مإ تنطوي عليه إلحرب من 

تعيقهإ عن ؤيجإد حلول فعإلة لمختلف إلمشكلات، فيوضي إلقإدة 

ي فهم مإ تمثله إلحرب من وسيلة حإسمة 
 
ورة إلتعمق ف وإلأبإطرة بصر 

 .لتحقيق إلسيإدة للممإلك

وقد تطرق عدد من إلنقإد، أثنإء عكوفهم على إستكشإف 

، إلخصإئص إلفكرية وإلفلسفية لنصوص إلكتإب، ؤلى فكرة أن سونبي   

ي موإضع متفرقة من كتإبه، تنإول، بطريقة بدإئية أو جنينية، ملامح 
 
ف

قريبة إلشبه بإلمإدية إلجدلية، أو بإلأحرى مضإمي   جدلية لم تتبلور 

ي أحد إلموإضع، أنه 
 
لإ بد من فهم طرق إلسمإء »بعد. ؤذ يقرر، ف

ي مشإعر 
 
ي إلدإخل، وإلتأثن  ف

 
وطبإئع إلأرض، وضمإن تأييد إلأهإلىي ف
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ي إلخإرج، وإلؤلمإم بإلطرق إلثمإنية، بمإ يحقق إلنصر وقت إلأع
 
دإء ف

 .«…إلحرب، وإلإستقرإر زمن إلسلم

ي تنإوله لفكرة أهمية إلهجوم، ضمن سيإق محدد أثنإء عرض 
 
وف

ي إلكتإب، يتقدم سونبي   خطوإت أبعد وأكنر تطورًإ ممإ طرحه 
 
أفكإره ف

ية إلهجوم إلفيلسوف إلعسكري إلأول سونزي؛ حيث يؤكد على أهم

إ  ً ي فلسفته، مُعتنر
 
بشكل مطلق، ويخصص لهذه إلفكرة مكإنة بإرزة ف

ي أي بنإء فكري لفن 
 
ؤيإهإ إلأسإس إلنظري وإلمبدأ إلأول وأهم ركن ف

إلقتإل. وهنإ تختلف رؤيته عن إلكتإب إلأصلىي )فن إلحرب لسونزي( 

ي مستوى هذإ إلطرح إلنظري
 
 .بمإ يُحقق طفرة ف

ي 
 
إ لتجإرب تإريخية ؤن مإ يقدمه سونبي   ف

ً
 كتإبه يمثل تجميعًإ فريد

ي فصل 
إ ؤلى خوضه شخصيًإ غمإر إلمعإرك. فف 

ً
غنية بإلأهمية، مستند

إ 
ً
بعنوإن "أحوإل إلجيش"، يستكشف أسبإب إلنصر وإلهزيمة، مؤكد

ي يُعتمد عليهإ، ولإ يمكن 
أن إلحرب ليست إلوسيلة إلوحيدة إلنى

ي تحدد إلنصر أو إلهزيمة تكمن  إلإستغنإء عنهإ تمإمًإ. بل ؤن إلعوإمل
إلنى

ي 
 عن عدإلة إلقضية إلنى

ً
ي مدى توإفر إلإحتيإطي وإلمؤن، فضل

 
ف

 .يُحإرب من أجلهإ
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ة"، يسلط إلضوء على أهمية  ي فصل "إلتشكيلات إلقتإلية إلعشر
 
وف

ي 
حًإ بأنمإط متنوعة من إلتشكيلات إلنى ، مشر إلإستعدإد إلقتإلىي

ي سإحة إلمعركة. ومع مإ 
 
ستخدم ف

ُ
إقتضته ظروف عصر إلدول ت

في   على رأس إلجيوش، 
ورة وجود قإدة محنى إلمتحإربة من صر 

أصبحت معإين  إختيإر إلقإدة محط إهتمإم بإلغ. لذإ، يعكف سونبي   

ي أن 
ي ينبعى 

ي بعض فصول كتإبه على توضيح إلصفإت إلأسإسية إلنى
 
ف

 .يتحلى بهإ إلقإدة إلعسكريون

جمة إلكتإب ؤلى إ ، أمإ فيمإ يتعلق بنى ي
لعربية، فقد حرصت، كعإدنى

ي إلبدإية. كمإ سعت 
 
على إلبحث عن نصوص محققة متعددة ف

ية أو فرنسية للتعرف على كيفية تعإطي  للوقوف على ترجمإت ؤنجلن  

ي كلا 
 
جمي   مع إلنص، نظرًإ للوعي إلعميق إلذي يحمله إلدإرسون ف

إلمنى

. فثمة مدإرس أوروبية وأمري ي
إث إلصين  ي إلثقإفتي   تجإه إلنى

 
كية ف

مجإل إلدرإسإت إلصينية، لكل منهإ سمإتهإ إلخإصة وتإريخهإ إلطويل، 

 .ومن إلمستحيل تجإهل جهودهإ إلقيمة

إ أية ترجمإت سإبقة صدرت 
ً
ولم أكتفِ بذلك، بل رإجعت أيض

ي أو عنر لغة 
ة عن إلنص إلصين  حول إلكتإب، سوإء كإنت مبإشر



 
55 

 

ي إلأولى عن وجود ثلاثة
مصإدر محققة  وسيطة. وقد أسفرت خطوإنى

ية أو  ي إلؤنجلن  
 
ي لم أعنر على ترجمة له ف

لهذإ إلنص بإلصينية، ؤلإ أنن 

ي إلعربية
 
 .إلفرنسية، ولإ على ترجمة سإبقة ف

ي من إلكتإب 
ي تتجإهل ذكر إلبإب إلثإن 

ومع تزإيد إلنسخ إلمتإحة إلنى

، نصًإ  ي
بدعوى أنه لإ ينتمي ؤلى إلأصل، صإدفت، من حسن حطى 

إ من بي   إلث
ً
 عن بضع وحيد

ً
لاثة يحتوي على كلا إلجزءين معًإ، فضلا

ي إلنصوص بإلشكل 
 
ي إلهإمش، قيل ؤنهإ وُجدت ف

 
فقرإت مُضإفة ف

م. فإعتمدت هذإ إلنص  1972إلذي إكتشفته به بعثة إلآثإر عإم 

جمة، وإستعنت ببقية إلنسخ كمصإدر ثإنوية  كمرجع أسإشي للنى

ي سيإق للتحقق من أي تفإصيل أو لتوضيح إلأمور عند إل
 
حإجة. وف

، تسلط إلضوء  إلتوثيق، أود أن أنقل للقإرئ فقرة من مقدمة إلنإشر

جمة كمإ يشهد بهإ أهل إلإختصإص  .على أحوإل إلنسخة إلمعتمدة للنى

: صدرت هذه إلطبعة بعد جهد مضنٍ قإمت به مجموعة  •
ً
أولً

ي ضبط وتحقيق إلنص إلأصلىي إلمدون على 
 
)يي   شيإو سإن هإن مو( ف

رإن، مُتخذة من إلنسخة إلصإدرة عإم رقإئق إ عن دإر نشر  1985لخن  

". « أون وو» إ، وسيُشإر ؤليهإ فيمإ بعد ب  "إلمرجع إلأصلىي
مرجعًإ أصليًّ
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عزز هذإ 
ُ
ي ت
إ إلرجوع ؤلى مجموعة من إلنصوص إلأخرى إلنى

ً
وقد تم أيض

يه  .إلعمل وتنر

عإم  ثإنيًإ: بإلؤضإفة ؤلى ذلك، تمت إلؤضإفة من إلنسخة إلصإدرة •

ي تضم نصوصًإ كمُلحق طبق إلأصل،  1987
عن إلدإر إلمذكورة، إلنى

يتضمن هوإمش موجزة تحتوي على إلفصول إلخمسة عشر إلتإبعة 

. إنتهى إلإقتبإس ي
 .للبإب إلثإن 

دخِل إلؤشإرة ؤلى إلنسخ إلثلاث بشكل مستقل، مكتفيًإ بمإ 
ُ
ولم أ

جمة، ؤذ تسلط إلضوء على مه من فوإئد كمرجع للنى
ِّ
قد
ُ
 جوإنب خفية ت

إ لؤلحإق صورة وثإئقية 
ً
ي سأبذل جهد

. وأعد إلقإرئ بأنن  من إلمعن 

تظهر بيإنإت تلك إلكتب إلثلاثة، وذلك أفضل من مجرد كتإبة 

. ولكن ذلك  عنإوينهإ بحروف لإتينية أو إلإكتفإء بتوثيقهإ إلمرجعىي

 .يتوقف على مإ تتيحه إلؤمكإنإت إلفنية لؤخرإج إلكتإب

أحرص على تجنب إلؤحإلإت إلمستمرة ؤلى ومن جهة أخرى، 

ي 
هوإمش ملحقة تتعلق بعجز إلكتب أو بقإعدة إلصفحة. صحيح أنن 

جمة للمتخصصي   وذوي إلإهتمإم بإلدرإسإت إلصينية 
أقدم إلنى

ي حي   أقدم هذإ إلنص للجمهور، إعتمدت على إلنص 
إلقديمة، لكنن 



 
57 

 

يتصل إلأصلىي كقإعدة أسإسية للقرإءة، حيث يحتوي على كل مإ 

. وضعت بي   قوسي    ي
بإلمعن  إلعإم، سوإء كإن بشكل رئيسي أو هإمسر

، كأن تكون هنإك صيإغة )…( هلاليي    مإ يتعلق بإلميى  بشكل مبإشر

وح إلمصإحبة، أو ؤضإفة من ؤحدى إلنسخ  محتملة أو توضيح من إلشر

 .إلمحققة، رأيت ؤلحإقهإ على سبيل إلإستطرإد

وإمش جإنبية تتعلق بمإ قد ه]…[ ثم أضفت بي   قوسي   مربعي   

ينشأ من ثغرإت تتطلب إلتعريف بأحد إلأعلام أو ؤضإفة ؤشإرإت 

إ 
ً
إدة، دون أن تكون سند توضيحية موجزة، بغرض إلتعريف وإلإسنى 

ي إلعإمة للكتإب، لكنهإ ؤضإفإت من 
ي تركيب إلمعإن 

 
إ ف

ً
إ متضمن

ً
ثإبت

ي إلن
 
جم، يمكن للقإرئ إلبإحث عن إلأفكإر إلرئيسة ف ص تجإوزهإ إلمنى

 .دون إلؤخلال بتدفق إلسيإق

ي وضعت بي   قوسي   مربعي   كلمة "فرإغ" أو 
سيجد إلقإرئ أنن 

. ونظرًإ  ي إلنص إلأصلىي
 
ي إلأصل"، ؤشإرة ؤلى إلبيإض إلذي ورد ف

 
"فرإغ ف

قيم بي   إللغة إلصينية 
ي إستخدإم بعض علامإت إلنى

 
للاختلافإت ف

ي 
ي إلنص إلصين 

 
برسم ست نقإط وإلعربية، حيث يظهر إلبيإض ف

ي معنإه، علمًإ 
 
متتإلية، فقد أوردت مكإن إلفرإغ مصحوبًإ بلفظه أو مإ ف
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ي 
 
ء بمثل تلك إلفجوإت، وهو نقص لإ حيلة للمحققي   ف بأن إلنص ملىي

ي سد خلله؛ لأنه جزء أصيل من حإلة إلنص 
 
ؤصلاحه، ولإ للمرإجعي   ف

إل، إلمكتشف عند إلعثور عليه، لم تتدخل فيه يد إلعبث أو إلؤهم

. ومن بي   تلك إلفجوإت، مإ  وإنمإ هو عوإر نشأ عن تقإدم إلسني  

ي 
 
جمًإ مع إلؤشإرة ؤليه ف أمكن للمحققي   تقدير معنإه، فأوردته منى

إوح بي   إلكلمة إلمفردة أو 
موضعه، مع ملاحظة أن مكإن إلفرإغ قد ينى

ة، دون ؤشإرة وإضحة ؤلى تلك إلفروق عند  إلجملة أو إلعبإرة إلقصن 

جم. وقد إكتف  إلنإشر  ؤيرإد  ي إلنص إلأصلىي أو إلمنى
 
خإنة إلفرإغ سوإء ف

ي ملحق إلكتإب صورة منقولة عن 
 
بتوضيح ذلك إلجإنب، ؤذ جإء ف

ي إلنسخة إلمكتشفة
 
ي ورد عليهإ إلنص إلأصلىي ف

رإن إلنى إئح إلخن    .شر

جمة،  ي إلنسخة إلمنى
 
وسأسعى، ؤن أمكن، ؤلى نقل هذإ إلملحق ف

ي ؤخرإج إلكتإب. ويُشإر ؤلى أنه بحسب مإ تسمح به إلؤم 
 
كإنإت إلفنية ف

ي إلفصل إلثإمن إلمعنون 
 
ية ف جمة إلتفسن 

ورة ؤلى إلنى ي إلصر 
قد إقتضتن 

ي تتعلق بنبإتإت 
ة إلأسمإء إلنى "أهمية أرض إلعمليإت"، بسبب كنر

ي إلبيئة إلعربية. لذإ، 
 
عشبية تنتمي ؤلى فصإئل وأنوإع ليست مألوفة ف

جمة شإرحة للمعن   ي قمت بنى
 
إ ف

ً
ئ دقيق

 
، حرصًإ على أن يكون إلمكإف

جمة، دون أي خلل أو نقصإن  .تقدير قيمة إلنى
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جم هذإ إلكتإب، ولمإذإ نختإر هذإ إلوقت بإلذإت؟  لمإذإ ننى

، لذإ سأبدأ بإلأسبإب  إلأسبإب تتنوع بي   مإ هو عإم ومإ هو شخصىي

ة دون أن تشغل نفسك  إلعإمة، ثم أترك لك إلنص لتنغمس فيه مبإشر

جمةبر   .إبط قد يبدو غن  وثيق بموضوع إلنى

إث  على صعيد إلأسبإب إلعإمة، يُعد هذإ إلكتإب جزءًإ من إلنى

ي طإبعًإ 
ي تضف 

إلعسكري، ينتمي ؤلى مجموعة من إلنصوص إلقديمة إلنى

إ على إلمكتبة إلتإريخية، حنى ضمن إلمدونإت إلصينية. ؤنه ليس 
ً
فريد

، ويمثل مجرد نص عإبر، بل هو جزء لإ يتجزأ من ت ي
إري    خ إلفكر إلؤنسإن 

ية جمعإء. كتب إلحرب إلصينية تتجإوز بكثن   إ ثقإفيًإ يعود للبشر
ً
ترإث

ي طيإتهإ دلإلإت ؤنسإنية عميقة، 
 
مفإهيم إلصرإع إلمسلح، ؤذ تحمل ف

تفتح أبوإبًإ على مجإلإت متنوعة من إلتنإفس وإلصرإع، تشمل كل مإ 

ي سيإقإت إلسلم. يرتبط بنوإزع إلؤنسإن نحو إلتفوق وإلهيمن
 
ة، حنى ف

فهىي تتنإول إلتجإرة وإلدبلومإسية وإدإرة إلأعمإل، بل تمتد ؤلى إلريإضة 

وإلمنإفسإت إلسيإسية، حيث تتجلى روح إلمنإفسة بأسإليب شنى 

 .تتمإه مع أسإليب إلقتإل، ولكن عنر آليإت أخرى
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إ مع أولئك إلذين يقتصرون على تقدير إلكتإب 
ً
أجد نفسي مختلف

ظور عسكري بحت، دون أن ينظروإ ؤلى مإ يحتويه من عنإصر من من

إثية. بإلؤضإفة ؤلى كونه وثيقة  فلسفية وثقإفية تعزز من قيمته إلنى

إ يعكس رؤية 
ً
، فؤنه أيض ي

تإريخية تروي جزءًإ من تإري    خ إلفكر إلصين 

، وهذإ إلوعي بإت مهمًإ إليوم، خإصة ونحن على  ي
أوسع للوعي إلؤنسإن 

ي عتبة عصر جديد ي
 
ي نحو فضإءإت إلؤبدإع ف

 
تسع فيه إلأفق إلثقإف

، يضإف  ي إ، حنى بإلمعن  إلأنطولوجر
ً
ق آسيإ. ؤن إنفتإحًإ جديد أقصى شر

وري تمكي   إلقإرئ  ، ممإ يجعل من إلصر  ي
ؤلى رصيد إلوعي إلؤنسإن 

 عن أصولهإ  
ً
جمة ، منى ي

إث إلصين  ي من إلتعرف على مصإدر إلنى إلعرنر

 .كلمإ أمكن ذلك

ي مإ يتعلق
 
بإلدإفع إلشخصىي ورإء هذإ إلكتإب، فهو لإ ينفصل   أمإ ف

جمإت أن أسإهم،  إ عن إلسيإق إلعإم. ؤذ آمل من خلال هذه إلنى ً كثن 

ي تمهيد إلطريق لتأسيس مدرسة فكرية عربية تعن  
 
، ف ولو بقدر يسن 

جمة  وعهم بإلإهتمإم بنى بإلدرإسإت إلصينية. كمإ بدأ إلأوروبيون مشر

ي منذ إلقرن 
إث إلصين  ي أثرهم، رغم إلنى

حإول أن أقتف 
ُ
، أ إلسإبع عشر

جمة موضوعإت تتنوع  شعوري إلمتوإصل بإلخجل حي   أمد قلمي لنى
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بي   حقول متعددة، من إلفن إلعسكري ؤلى إلفلسفة وإلروإية وإلتإري    خ 

 .وإلشعر

ي نفسي بعض إلؤحرإج، ؤذ أجد 
 
ي إلموضوعإت يثن  ف

 
هذإ إلتنوع ف

ي إ
 
إ كأحد بإعة إلحرف ف

ً
لأزقة، إلذين يمتلكون إلقدرة على  نفسي أحيإن

كل صنعة، محملي   بأدوإتهم إلسحرية. ورغم وجود من يجرؤون على 

، من إلفلسفة  ترجمة كإفة مجإلإت إلؤبدإع، بل حنى مإ هو غن  ؤبدإعي

جم قد تأثر  ي أعلم أن مفهوم إلمنى
ؤلى إلأدب وإلسيإسة، فؤنن 

وإ وسطإء بي   إلثقإفإت ، يمتلكون بعض بممإرسإت تإريخية، ؤذ إعتنر

ي تفسن  إللغإت إلمختلفة
 
 .مظإهر إلسلطة ف

جمة ليست مجرد ممإرسة لأغرإض  لكن إلحق يقإل، ؤن إلنى

ي وإلأفكإر. وبإلرغم من أنهإ لإ 
إلسحر، بل هي ؤعإدة صيإغة للمعإن 

ي إبتكإر إلأفكإر، فهىي توإجه تحديإت جمة، تجعل إلتخصص 
 
سهم ف

ُ
ت

س مجرد خيإر، بل هو وإجب أمرًإ بإلغ إلأهمية. ؤن إلتخصص لي

، يتطلب منهم إلتوإضع أمإم طبيعة إلعصر  جمي  
يفرض على إلمنى

ي أن يكون جزءًإ من إلوعي 
ورة إلتخصص، وهو مإ ينبعى  إلذي يفرض صر 

ي إلرإهن
 
 .إلثقإف
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ة أو  جمة، سوإء إلمبإشر  حي   من إلزمن يبدو فيه أن إلنى
لقد أنى

ي ت
 
أثر بمشإري    ع إلنهضة إلضمنية، قد تنإوبت على تشكيل نسيج ثقإف

جمة   ي إلمستعمرإت إلقديمة. كإنت تلك إلمشإري    ع تعتمد على إلنى
 
ف

، ومع ذلك، ظل جزء من  ي
 
كجزء أسإشي من برإمج إلتحديث إلثقإف

ي 
 
إ بإلبقإء بعنإد. لكننإ إليوم نعيش ف

ً
إ، متشبث

ً
ي إلقديم ثإبت

 
ترإثنإ إلثقإف

إ يطعى  عليه إلإنحص
ً
ي أطر زمن مختلف، حيث يعىي إلقإرئ مشهد

 
إر ف

محددة، يتجه فيه عإلم إلتأملات نحو صور مربعة لإ تقبل تعددية 

جمة خإرج أوقإت  ون فن إلنى ي خضم هذإ، يمإرس إلكثن 
 
. ف إلتعبن 

جم، يجسد صرإعًإ فنيًإ  إلعمل إلرسمية، ؤذ يظل إلمبدع، إلشإعر وإلمنى

ي إلبحث عن إلخلق، حيث يختلط إلأسطوري بإلوإقع
 
 .ف

ي 
 
وع ؤن إلغريب ف ي بدإية مشر

 
إلأمر أن إلشيخ إلطهطإوي، ف

جمة. فلم يكن  ي إلنى
 
إلتحديث، كإن يعنر عن مفهوم إلتخصص ف

جم إلعسكري يتعدى نطإق إصطلاحإته، بل ؤن إلشيخ رفإعة  إلمنى

جم سوى روإية وإحدة، ويبدو من مرإجعة أورإقه إلخإصة  نفسه لم ينى

ي دإر إلوثإئق إلقومية بإلقإهرة أنه ل
 
جمهإ للجمهور، بل  إلمودعة ف م ينى

ي أوقإت إلأزمإت إلنفسية. ومع ذلك، فؤن هذه 
 
كإنت موإسإة له ف

 .إلقصة بعيدة عن صلب موضوعنإ
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ي إلموضوعإت 
 
موإ حدود ؤبدإعهم ف وإذإ كإن تلاميذ إلشيخ قد إلنى 

ي 
 
إلعسكرية، مستندين ؤلى طرق معإلجة إلمفإهيم إلعميقة ف

، كأحد أحفإد تلامذته، ي
أخرج عن تلك إلقإعدة، من  تخصصإتهم، فؤنن 

ي للروإية وإلفلسفة وإلسيإسة ونظريإت إلحرب من 
خلال ترجمنى

رث إنضبإط إلألسن 
ُ
ي لم أستطع أن أ

. ورغم أنن  ي
إث إلصين  إلنى

ي كإدت تعصف به، رغم 
إ من أزمة إلشيخ إلنى

ً
إلقديمة، فقد ورثت شيئ

ي أنتمي ؤلى زمن مختلف
 .أنن 

ي وقت لم تنفتح فيه ؤدرإ
 
كي على إلعإلم ؤلإ من خلال لقد نشأت ف

 
ً
، بي   إلبلدإن، محمولً مشهد إلحرب. كمإ هإجرت، على غرإر سونبي  

ضمن قإفلة إلمهجرين إلذين تركوإ مدينة إلقنإة إلمشتعلة تحت 

ي 
 
ي إلخإمس من يونيو. ومإ زإلت صورة تلك إلأجوإء تحفر ف

 
إلقصف ف

مخ. لطإلمإ كإنت لىي ذ 
ُ
، كأنهإ علامة أبدية لإ ت ي

كريإت إلحرب ذإكرنى

 كإن وإلدي، إلضإبط إلمحإرب، يحكي عن تلك 
، حي   ي

منذ طفولنى

ة إلليلية إلطويلة من "إلكنتلة" ؤلى "بن  لحفن"، ثم عنر درب  إلمسن 

علنت 
ُ
ق"، بعد أن أ ي صحرإء سينإء، حنى بلغ "إلقنطرة شر

 
غإمض ف

ي على مصر، وهو 
وفإته لمدة ثلاثي   يومًإ ؤثر معركة إلعدوإن إلثلانر

ي ذإكرتنإ كحزن عإئلىي حدث 
 
 .علق ف
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عشت سنوإت مضت، وعإد وإلدي من حروب أخرى، وقد روى 

ي خإضهإ، حنى ظننت أن كل إلحكإيإ تتضمن، 
لىي وقإئع إلمعإرك إلنى

ي إلجإمعية، إلتقيت 
ي سنوإت درإسنى

 
ة حرب. وف ورة، سن  بإلصر 

إ 
ً
ي تشيوإن، إلذي أدين له بإلعمر كله، فقد كإن شإهد

بإلدكتور يإنغ شر

إ على سنوإت إلحرب، إلحرب إلكورية، وقد نقل لىي تجربته كإملة. عيإ
ً
ن

، وأبطإل إلملاحم  ي
من خلاله، تعرفت على ترإث إلحرب إلصين 

إلقديمة، مثل تصو سإو، وجو كي ليإنغ، وأوسونغ، وأدركت كيف 

إ يستحق إلتأمل
ً
 .تصنع إلحرب إلتإري    خ، وتجعل من إلتجربة شيئ

ي لقد عشت سنوإت تحت تأثن  تلك 
إلتجإرب، حنى شعرت أنن 

ي لم أعيش سوى 
عشت أكنر من عمري. ورغم تقلبإت إلزمإن، فؤنن 

 أن يعيش إلمرء بعد إلحرب"، كمإ قإل 
ً
تلك إلأيإم. "لم يكن سهل

وإلدي، وغإلبًإ مإ كإن يقطع حديثه ليخرج لفإفة قديمة تحمل بقإيإ 

شظإيإ وقطعة من عظإم مكسورة. روى كيف إستطإع إلأطبإء 

رإج تلك إلشظإيإ من سإعده إلأيش، ذلك إلسإعد إلذي إستخ

إ إلقمصإن طويلة 
ً
ي إلحركة، رإفض

 
تشوهت ملامحه لكنه إستمر ف

 .إلأكمإم، وقد ورثت تلك إلحسإسية حنى إلآن
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ي كتفه 
 
ظل إلرجل، بي   إلحي   وإلآخر، يتحسس شظية متبقية ف

فيفة إلأيش، غإئرة لكنهإ محسوسة. "أنظر، لن ترإهإ، لكن بضغطة خ

ي ؤحدى 
 
ستشعر بهإ"، كإن يقول. لقد تحدثنإ عن عمر بأشه، وف

إ. كإنت تلك 
ً
إ لإ يرإه سديد

ً
ي أسلك طريق

سل غإضبًإ لأن  إلمرإت، إسنى

، ثم جإء إلفرإق. مرت  ي تكلمنإ فيهإ، وإنفصلنإ غإضبي  
ة إلنى إلمرة إلأخن 

ثلاث سنوإت، وأغلق دفنى تلك إلذكريإت، وبقيت آثإر إلشظإيإ غصة 

إ، فؤن مجرد إنتبإهة غإئ ً إ آلإم مؤلمة، لإ تتكئ كثن 
ً
رة. إنظر، هذه أيض

ي لؤيقإظ إلألم
 .خفيفة قد تكف 

ء، وإنتهت كل  ي
أنت إلآن، رحلت سيدي، ولم يعد يؤلمك شر

، ولم 
ً
. لقد تحدثت طويل إلحكإيإت، وتنإثرت آثإر إلشظإيإ ورإء إلسني  

ي إلحرب، أستمع ؤليك، وعندمإ إنتبهت، كنت قد ذهبت. هكذإ تم
صى 

تسجل ذكريإتهإ على هإمش سإحإت إلصرإع. لقد أردت منإ أن نكتب 

َّ شطرًإ، ثم أطبق إلصمت،   علىي
َ
يت

َ
معًإ تإري    خ تلك إلأيإم، وكنت قد أمل

 . ي
ولم يعد هنإك سوى إلأورإق إلذإبلة، ولفإفإت تحمل آلإم إلمإض 

هدي ؤليك ترجمة هذإ إلكتإب
ُ
 .لذإ، أ
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 الفصل الأول

 1ئد بانشيوانالقبض على القا

ي عصور مإضية، 
 
كإن إلملك "هوي"، حإكم دولة "وي"، يتهيأ ف

لشن هجومٍ على مدينة "هإندإن"، عإصمة دولة "جإو". لذإ، أصدر 

أمرًإ ؤلى إلقإئد بإنشيوإن، بأن يتقدم بجيشٍ قوإمه ثمإنون ألف مقإتل، 

ي منطقة "شإ تشيو". ولمإ بلغ هذإ إلخنر إلملك 
 
ليتخذ موقعه ف

" على رأس جيشٍ من "وي"، ح ي "، أرسل إلقإئد "تيإنخر ي
إكم دولة "تسر

                                                           
لين»ًدىاوٌ هرا الــل ظاهبًا مً وكاةع معسهت  1 ، حُض ٌعسق لجاهب مً الخوى الآجُت: «كىٍ

الخظاهس بالؼـلت وعدم إدزان الجاهب »، «ججىب ميامً كىة العدو مع اطخؼلاٌ هلان كعـه»

، وػيرها مً الىطابل التي كـد بها اطخدزاط «إزازة الؼيىن لدي العدو»، «الصحُح مً الأمىز 

لع في الأطس، وعىدبرٍ، ًخم العمل بملخض ى الخوت اللابد باوؼ ُىان لخىولي علُه الحُلت وٍ

ب علُه عَبْر »الشاهُت، ومـادها 
ُّ
شما ٌظدىـد العدو هاكخه، زم ًخم الخؼل السوىن إلى الساحت زٍ

مت كىاث دولت «سؼساث أخوابه ومشالبه ]إحدي « وي »، وهي الخوت التي وان لها أهبر الأزس في هصٍ

لاث  الـِىُت اللدًمت[. وكد وظد هرا العىىان على ظهس أحد أعىاد البامبى االإىلىغ عليها الدوٍ

ت.  هف الىخاب في وسخخه االإىدؼـت في الحـابس الأزسٍ
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 ،" ي
ي "وي" و"تسر

إ، ليحرس إلحدود بي   دولنى
ً
نفس إلعدد، ثمإني   ألف

 ."دعمًإ لدولة "جإو

ي تلك إلأثنإء، كإنت قوإت دولة "وي"، تحت قيإدة بإنشيوإن، 
 
وف

قد إجتإحت وإحتلت مدينة "ويشيو"، عإصمة دولة "ويه". ولمإ رأى 

ي  "، إلفرصة سإنحة، حإول إستغلال تيإنخر ي
، إلقإئد إلعإم لقوإت "تسر

 أن يتمكن من صد إلإعتدإءإت 
ً
إلموقف لشن هجومٍ على "جإو"، آمل

" يسأله: "ألإ يمكننإ  ي "ويه" و"جإو". فتوجه ؤلى "سونبي  
على دولنى

 "مسإعدة دولة "ويه"؟

عتنر 
ُ
 فأجإبه سونبي   بلغة حذرة: "ؤن محإولة ؤنقإذ دولة "ويه" ت

إ لمبإدئ إلحرب. إعلم أنه لإ يجوز لمن يبدأ بحل تعقيدإت 
ً
إنتهإك

إ. كمإ لإ 
ً
صرإعإتٍ متشإبكة أن يتصرف بتهور، وإلإ زإد إلأمور تعقيد

ي 
 
إع بي   طرفي   متحإربي   أن يغوص بيده ف  

ي لمن يسعى لفض إلن 
ينبعى 

ي مإ كإن عليه أن يتجنبه
 
 ."خضم إلمعركة، وإلإ فقد ينجرف ف

"لذإ، أرى أن عليك تجنب نقإط إلقوة إلوإضحة  ثم وإصل حديثه: 

ي عدوك، لتستغل موإطن ضعفه. إنطلق حيث تشإء لؤنقإذ إلموقف، 
 
ف
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ي 
 
ي تلزم إلعدو على تغين  خططه، وقد تفيد ف

فتلك هي إلطريقة إلنى

 ."تفكيك أزمة "جإو" وصد إلهجوم إلمبإغت عليهإ

 من إلتحرك مبإشر 
ً
: "فمإ إلعمل، ؤذن، بدلا ي  لؤنقإذ فسأل تيإنخر

ً
ة

 ""ويه" و"جإو"؟

ي إلجنوب، 
 
" ف : "توجه بجيشك ؤلى منطقة "بينلي   أجإب سونبي  

ي تمتإز بكثإفة إلسكإن وجودة إلتسليح، رغم ضيق 
تلك إلأرض إلنى

ي ؤقليم "دونيإن"، 
 
مسإحتهإ. ؤنهإ ؤحدى إلقوإعد إلعسكرية إلبإرزة ف

ي أهدف من ورإء
 حيث تكتسب موقعًإ منيعًإ يصعب إقتحإمه. ؤنن 

ذلك ؤلى أن تضلل عدوك، فتجعله يظن أنك غن  مدرك لمخإطر تلك 

 ."إلمنإورة

فؤن هجومك على هذإ إلؤقليم قد يهدد خطوط ؤمدإدك، ويعوق "

 و"سونغ" 
ً
ي "ويه" شمإلً

تدفق إلمؤن، بسبب موقعك بي   دولنىَ

ي تفصل بينهمإ. ولكن من 
جنوبًإ، وبإلقرب من مدينة "شإ تشيو" إلنى

، ممإ خلال هذه إلحيلة،  ي
توجي لعدوك بأنك لإ تفهم إلأمور كمإ ينبعى 

ي إلحسإبإت. وعندئذٍ، 
 
خطىئ ف

ُ
يجعله يقيم تقديرإته على أنك ت
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"، ممإ يخلق حإلة من  " نحو "بينلي   ي
ستتقدم قوإت دولة "تسر

ي صفوف إلعدو، ويمنحك فرصة للسيطرة
 
 ."إلإرتبإك ف

"، إستدع " من منطقة "بينلي   ي
بت جحإفل دولة "تسر  عندمإ إقنى

ي 
 
ح فعله ف ، مستفشًإ: "مإ إلذي تقنى ي مستشإره سونبي   إلقإئد تيإنخر

إلخطوة إلتإلية؟ كيف ترى مسإر إلحرب بي   قوإتنإ وإلقوإت 

 "إلمعإدية؟

، عمإ 
ً
فرد عليه سونبي   برؤية متبصرة: "أود أن أستفش منك، أولا

ي ؤنجإح 
 
ؤذإ كإن هنإك أي من رؤسإء إلمدن إلذين يمكن أن يسهموإ ف

 "إ؟خطتن

ي بحزم: "نعم، لدينإ إثنإن من رؤسإء إلمدن، وهمإ  أجإب تيإنخر

ي "تشيجن" و"قإوطإن
 "."رئيسإ مديننى

دعإ سونبي   ؤلى إتخإذ خطوإت جريئة: "أرسلهم على عجل مع 

"، بحيث تقوم ؤحدإهمإ بحصإر  جيشي   عظيمي   ليهإجموإ "بينلي  

ب " " مدينة "هوإنتو"، بينمإ تتنقل إلأخرى بخفة وشعة لتصر  بينلي  

بقوة. يجب أن تكون جوإنب إلقوة ومؤخرتهإ موإجهتي   لمدينة 

 "."هوإنتو"، كونهإ قإعدة تمركز قوإت إلعدو
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ي إلإعتبإر أن قوإتنإ ستعنر عنر 
 
: "علينإ أن نأخذ ف وتإبع سونبي  

ي "هوإنغ" و"جيوإن"، وهمإ تتمتعإن بأرض سهلية وطرق 
مديننى

وري أن متعددة. ؤنهمإ إلمكإن إلمثإلىي لنشر إلق وة إلعسكرية. من إلصر 

ذم  تحإفظ إلطليعة على قدرتهإ إلقتإلية إلعإلية، وأن تتجنب تشر

" بأشع مإ يمكن، مع  ي أن تهإجم "بينلي  
وحدإتهإ إلأسإسية. ينبعى 

تعزيز إلقوإت بشكل مستمر. لكن، عليك أن تكون وإعيًإ بأن قوإت 

ي "هوإنتو" تحت قيإدة "تسوإنتو
 
دد دولة "وي"، إلمتمركزة ف "، لن تنى

ي قضم مؤخرة قوإتك لقطع ؤمدإدإت إلحبوب، ممإ قد يؤدي ؤلى 
 
ف

ي يقودهإ رئيسإ "تشيجن" و"قإوطإن
 "."هزيمة إلقوإت إلنى

إ 
ً
ي أن جعل كل رئيس مدينة على رأس جيش، مُفوض مإ لبث تيإنخر

ي تشكيل متوإزن، 
 
". تقدمت إلقوإت ف ؤليهم مهمة إلهجوم على "بينلي  

بأسوإرهإ إلعإلية. غن  أن قإدة إلعدو من  وإندفعت نحو إلمدينة

إ على مؤخرة 
ً
إلمنطقتي   "شيإتيه" و"هوإنتو" شنوإ هجومًإ مفإجئ

، وإضطرت  ، فأوقعوإ بهمإ هزيمة سإحقة كمإ توقع سونبي   إلجيشي  

إجع إلمذل  .إلقوإت ؤلى إلنى
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ي سونبي   مرة أخرى، وإعتلت وجهه ملامح إلقلق:  إستدع تيإنخر

تل قإئدإنإ أثنإء محإولة "لقد فشل هجومنإ ع
ُ
"، وقد ق لى "بينلي  

إر جسيمة. فمإ إلسبيل ؤلى  إلإقتحإم، كمإ تعرضت قوإتهمإ لأصر 

 "إلخلاص إلآن؟

أجإبه سونبي   برؤية ثإقبة: "أرى أنه يجب عليك إلدفع بقوإت 

ب مشإرف مدينة "طإليإن"، عإصمة  خفيفة إلحركة نحو إلغرب، لصر 

عدو. ولكن، كن حريصًإ على تقليل دولة "وي"، وذلك لؤثإرة غضب إل

أعدإد إلقوإت إلموكلة لهذه إلمهمة، حنى توجي لأعدإئك بأن مإ تبفى 

من قوإتك ضئيل. مع ذلك، يجب أن تبفى إلوحدإت إلرئيسية مرإبطة 

ي إلمعركة إلقإدمة مع دولة 
 
"، لتبإغت أعدإءك ف ي منطقة "قويلي  

 
ف

 ".""وي

إح إل ي بهذإ إلإقنى إ وبإلفعل، أخذ تيإنخر
ً
، متمسك ذي قدمه سونبي  

ي معإركه إلقإدمة
 
إتيجية تضمن له تحقيق إلنصر ف  .برؤية إسنى

ثإرت حمإسة بإنشيوإن للدفإع عن مدينة طإليإن، ممإ دفعه ؤلى 

ة من إلمؤن وإلعتإد، فإندفع مشعًإ بلا هوإدة  إلتخلىي عن كميإت كبن 

، مصح ي هذه إلأثنإء، تحرك سونبي  
 
وبًإ نحو إلعإصمة إلمستهدفة. ف
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، بكل شعة ودون أن يُعطىي قوإته فرصة للرإحة أو  ي بإلقإئد تيإنخر

إلتقإط إلأنفإس. هإجموإ قوإت دولة وي عند مشإرف إلعإصمة 

شن  ؤلى أن خطة 
ُ
إ. وقد أ طإليإن، وتمكنوإ من أش إلقإئد بإنشيوإن حيًّ

ي خوض تلك إلمعركة كإنت تتسم بإلؤتقإن وإلروعة، حيث 
 
سونبي   ف

ي سبيل تحقيق إلنصرإستغل كل عنصر 
 
 . من عنإصر إلقوة ف

 للاء مع الملك وي 

إم:  ، قإل له بإحنى ي
 سونبي   بإلملك وي، حإكم دولة تسر

عندمإ إلتفى

ي مملكة يسعى 
 
ي أن تكون إلحرب هي إلحل إلدإئم ف

"يإ مولإي، لإ ينبعى 

، بل هو خلاصة  إعي أهلهإ للسلام. إعلم أن هذإ إلرأي ليس من إخنى

 إلزمن، إلذين أدركوإ أن إلنصر إلذي يحققه إلقتإل تجإرب إلأبإطرة عنر 

ي إلإستسلام أمإم إلأعدإء، وترك إلأوطإن 
لإ يدوم، وأن إلخسإرة تعن 

فريسة لمخإطر تهدد وجودهإ. لذإ، فإلحرب ليست مجرد معركة، بل 

إ
ً
 عميق

ً
 ".هي موضوع يستحق تأملا

ي مي
 
دإن ومنذ إلعصور إلسإلفة وحنى عصرنإ هذإ، كإن إلمغإمرون ف

إلقتإل هم من جلبوإ إلدمإر على أوطإنهم، وإلسإعون ورإء إلنصر دون 
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تفكن  هم من ذإقوإ طعم إلخزي وإلعإر. ؤن دفع إلقوإت ؤلى إلحرب 

 أعم. ؤن 
ً
 عبثيًإ، وإلسعىي للنصر لإ يمكن أن يكون أمل

ً
ليس فعل

ء إلوحيد إلذي يجلب نفعًإ حقيقيًإ هو إلإستعدإد إلتإم للحرب  ي
إلسر

لبدء بأي تحركإت، ممإ يضمن تحقيق إلإنتصإر. يمكن لمدينة قبل إ

إ، بل لأنهإ 
ً
، ليس لكونهإ تتفوق عدد ة أن تصمد أمإم إلأعإصن  صغن 

تعتمد على موإرد غنية، مدعومة بإستعدإد دإئم. ونفهم كذلك كيف 

يمكن لقلة من إلجنود أن يقإتلوإ بإصرإر وثبإت، فقط لأنهم ينإضلون 

ي إلقتإل من يظن أنه يستطيع  من أجل قضية عإدلة. 
 
لن يثبت ف

ي حرب غن  عإدلة
 
 .إلمثإبرة دون دعم أو مؤن، ولن يحقق إنتصإرًإ ف

ة إلأبإطرة إلقدمإء، فعندمإ تولى   من سن 
ً
وأذكر لجلالتك مثإلً

 
ً
إطور "يإو" إلحكم، قإمت سبع قبإئل بإلعصيإن، رإفضة إلؤمنر

ي 
 
ق، بينمإ إلأرب  ع إلخضوع لسلطته. إثنتإن من تلك إلقبإئل كإنت ف  إلشر

إطور نحو إلمنإطق إلبعيدة  ي إلمنطقة إلوسطى. إتجه إلؤمنر
 
إلأخرى ف

قرب إلسإحل، ممإ أدى ؤلى إستسلام إلأقإليم إلشمإلية دون قتإل. ثم 

قإم بمهإجمة أحد كبإر زعمإء إلقبإئل إلمتمردة، إلمدعو "قون كونغ"، 

ي جي
شه خإليًإ من أعبإء ممإ أغنإه عن ؤعلان إلحرب على إلآخرين، وبفى

 .إلقتإل لسنوإت
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إطور شيخوخته، فسلم إلحكم  ومع مرور إلزمن، أدرك إلؤمنر

إطور "يوشون"، إلذي هإجم إلقبإئل إلمتمردة تحت قيإدة  للإمنر

دع "تشونشإن". 
ُ
"هوإندو"، وقبض عليه ونفإه ؤلى منطقة نإئية ت

ولم يمض وقت طويل حنى شن هجومًإ آخر على "قون"، أحد 

ي "سإن إلمت
 
مردين، ونفإه ؤلى "يوشإن". كمإ غزإ تجمعإت إلقبإئل ف

ي 
 
ميإو"، وطإرد فلولهإ حنى ؤقليم "سإنوي"، ووإجه إلخإرجي   عليه ف

إلوسط من قبيلة "يوخو". لكن بعض إلنإجي   من قبيلة "سإن ميإو" 

 .إتحدوإ، وزإدت قوتهم وثبإتهم

م 
ّ
ي من شيخوخته، فسل

إطور يوشون ليعإن  إلسلطة ثم جإء إلؤمنر

لإبنه إلملك "شيإ يو"، إلذي مهد إلطرق عنر إلمنإطق إلوسطى، وأزإل 

ية وإلغإبإت إلكثيفة لإستصلاح إلأرض. وطإرد قبإئل  إلأعشإب إلنر

"سإن ميإو" حنى نزحت نحو إلغرب. وهكذإ، فؤن إلنصر لإ يتحقق 

خإء وإلدعة، وتخضع  للقعدين، بل للأقويإء إلذين يتجإوزون إلإسنى

ط لمن قهر أعدإءه، وأثبت قدرته على إلتمسك بإلسلطة إلجموع فق

ي إلحكم
 
 .وإلرسوخ ف
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إطور "شينو نغ"  ي صفحإت إلتإري    خ إلبعيد أن إلؤمنر
 
ز ف إ ينر وممَّ

ي يُعتنرَ أنهإ من أولى 
خإض معركة طإحنة ضد قبإئل "بوسوي"، إلنى

إطور إلأصفر،  ي ذإت إلسيإق، أحرز إلؤمنر
 
قة. وف

َّ
إلمعإرك إلصينية إلموث

 على إلقبإئل إلمتمردة بقيإدة 
ً
 مبهرإ

ً
إلمعروف ب  "هوإندي"، نصرإ

إطور "يإو" حملة  ي معركة "جولو". كمإ قإد إلؤمنر
 
"تشيو"، وذلك ف

ي حي   أغإر إلملك "شون" 
 
تأديبية ضد قإئد إلمتمردين "قونكونغ"، ف

 .على "جوقوإن"، وهي قبيلة أو زعيم متمرد

جيه" عن إلعرش، ونفإه أمإ إلملك "طإنغ"، فقد أزإح إلملك "

 غشومًإ. ولم 
ً
إ، حيث كإن "جيه" آخر ملوك أشة "شيإ" طإغية

ً
بعيد

 إلملك "أو" عن إلؤغإرة على إلملك "جو"، آخر حكإم أشة 
َ
يتوإن

إ. بل ؤن 
ً
ه على إلإنتحإر حرق "، حيث خلعه إلملك "أو" وأجنر "يي  

حة مؤهلة بسلاح وعتإد ليسحق إل
 
تمرد إلقون "تشو" قإد قوإت مسل

ع عليه  ي جنبإت دولة "شإنيإن"، وهو إلتمرد إلذي شجَّ
 
د ف

َّ
إلذي ترد

" إلبإئدة، حيث عقد تحإلفإت مع  إلأمن  "أوكن"، سليل أشة "يي  

 .ؤمإرإت مثل "شيو" و"يإن" لموإجهة أشة "جو" إلحإكمة
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وبنإءً على مإ سبق، نستنتج أن أولئك إلذين يزعمون أنهم يسعون 

ي لتجنب إللجوء ؤلى إل
 
رإتهم ف ي إعتقإدإتهم؛ فتصوُّ

 
قتإل هم وإهمون ف

هذإ إلصدد ليست سوى أفكإر جوفإء. وإلأغرب من ذلك، أنهم 

ي إمتلكهإ إلأبإطرة 
يرفعون هذإ إلشعإر رغم إفتقإرهم ؤلى إلحكمة إلنى

إلخمسة، إلذين يستحقون هذإ إللقب بجدإرة، وعلى رأسهم 

إطور إلأصفر"، "يإو"، و"شون  .""إلؤمنر

نوإ يظنون أنهم سيعتمدون على سيإسإت ؤنسإنية وتعليمية وإذإ كإ

وأخلاقية تمنع نشوب إلحروب من إلأسإس، فؤنهم يجهلون أن 

إلأبإطرة وإلملوك إلقدمإء، مثل "طإنغ" و"يإو"، قد سإروإ على ذإت 

إ، تبفى 
ً
إلنهج، ولكن ذلك لم يحل بينهم وبي   إللجوء ؤلى إلقتإل. ؤذ

ورية لتسوية  2.إلأزمإت، ولإ مفر منهإ إلحرب وسيلة صر 

                                                           
خُت»ظاء في هخاب  2 خُت مً العـس اللدًم[ أن اللابد « سجلاث جازٍ ]أكدم وأػهس مدوهت جازٍ

هم دولت حص ي، حُض هلب إلُه، ظلالخه، أن جُاهجي كام بخلدًم طىهبين إلى ظلالت االإلً وي، حا

ا  ٌؼسح له أؿيازه الأطاطُت في ؿىىن الحسب، زم ما لبض أن أؿدز كسازًا بخعُِىه كابدًا عامًّ

خُت، مترظمًا عً الأؿل[  للجِؽ، ]وطىىزد في االإلحم أحد الىـىؾ االإدوهت في السجلاث الخازٍ

ف ف لِظذ أبدًا هي الىطُلت »ي أن الحسب وهرا الــل ٌعسق لأهم أؿياز طىهبين التي جخلخَّ

ت في ول الأحىاٌ بها جمامًا »، مع أنها «االإشلى للدظىٍ مع الأخر في …« الىطُلت التي لا ًمىً ججىُّ
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 3محاوراث الملك وي 

، إلحكيم سونبي   عن  ي
عندمإ سأل إلملك وي، حإكم مملكة تسر

ق بحإلة يتسإوى فيهإ جيشإن من 
ّ
 يتعل

ً
فنون إلحرب، طرح عليه سؤإلً

ي 
 
حيث إلقوة إلعسكرية وإلعزم على إلموإجهة، بثبإتٍ وصلابة ف

تشكيلاتهمإ إلقتإلية، دون أن يبإدر أحدهمإ للهجوم. قإل إلملك: 

ف ؤزإء » : « هذه إلحإل؟كيف يمكن إلتصرُّ يمكنك »فأجإب سونبي  

أن تختنر عدوك بإرسإل كتيبة مشإة خفيفة إلتسليح بقيإدة ضإبط 

                                                                                                                           

م 
َّ
، بالإكاؿت إلى ػسن أطاس ي، «الاطخعداد باالإىازد الياؿُتب »الاعخباز بؤن مىان الىـس ًخعل

همعظم  —مً وكع هلاد الىخب الترازُت وهى أن جيىن الحسب عادلت. وعىىان هرا الــل 

ً الىخب اللدًمت  ً مىظىدًا في اليسخت الأؿلُت مً الىخاب. —عىاوٍ
ُ
 إذ لم ًى

ًدىاوٌ هرا الــل حىازاث مخبادلت بين االإلً وي، حاهم دولت حص ي، وطىهبين وجُاهجي حىٌ  3

دوز الحىاز بين زلازتهم على همى الأطئلت والأظىبت االإ ص اللظم ؿىىن االإعازن، وٍ
َّ
تره باػسة، وٍ

م بها مً هسق وؿىىن 
َّ
الأوٌ منها على ظسوؾ عدم الخياؿؤ بين اللىجين االإخـازعخين، وما ًخعل

كخاٌ مخباًىت، أما اللظم الشاوي ؿُىـب بـىزة أطاطُت على الآزاء التي هسحها طىهبين في 

مظؤلت ، وهي «ػً الهجىم حُض جلعف دؿاعاث العدو»معسق حىازه مع جُاهجي، بؼؤن 

ت  لت الأولى، جىظس إلى هرا االإبدأ مً شاوٍ لخين في الخـظير على ًد الأوادًمُين؛ الوسٍ حعسكذ لوسٍ

لت الشاهُت، جسي أن االإعنى ٌؼير  جسهيز الهجىم على الشؼساث اللعُـت في دؿاعاث العدو. والوسٍ

 .إلى االإبادزة بالهجىم ولِع بالدؿاع
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صغن  مشهود له بإلؤقدإم، على أن تقوم هذه إلكتيبة بإلهجوم دون 

إجع، ممإ يُتيح للعدو إلشعور  ظهر بعض إلنى
ُ
، بل ت م فعلىي

ُّ
ؤحرإز تقد

سن ّ كتيبة أخرى 
ُ
ي ذإت إلوقت، ت

 
خفية، تلتف نحو جنإجي بإلنصر. وف

إلعدو لتبإغته من إلخلف؛ فهذه أفضل طريقة لإختبإر إلعدو قبل 

 «.هزيمته

د إلفرق بي   »فأردف إلملك بسؤإل آخر: 
ِّ
حد

ُ
هل هنإك قإعدة ت

ة؟ ة وإلصغن  أجإبه سونبي   بإلؤيجإب، « إستخدإم إلقوإت إلكبن 

إ »فوإصل إلملك تسإؤله: 
ً
، فكيف وإذإ كإنت قوإتنإ أقوى وأوفر عتإد

ي هذه إلحإلة؟
 
عندهإ إنحن  سونبي   وقإل: « إلسبيل ؤلى قيإدتهإ ف

لقد أصبت يإ مولإي، فسؤإلك ينمّ عن بُعد نظر. من إلحكمة أن »

تعتمد على جيش قوي وعتإد وإفر، وتبحث عن إلخطط إلمنإسبة 

ي مثل هذه 
 
للقتإل، فهذإ يُعزز فرص إلنصر ويضمن سلامة إلبلاد. وف

إتيجية "إلتغرير بإلعدو" أو إلحإل، أرى أن إلأ  نسب هو تطبيق إسنى

ي 
 
د ف ي تعتمد على ؤظهإر بعض إلإضطرإب إلمتعمَّ

"، وإلنى ي
"تسإنسر

ي ظإهره، ممإ يغري 
 
إ ف

ً
ك مرتبك

ّ
تشكيلاتك إلقتإلية، بحيث يبدو صف

، فيتيح لك بذلك فرصة إلسيطرة على  إلعدو على إلهجوم بلا تروٍّ

 «.إلمعركة لصإلحك
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: وإصل إلملك وي إس
ً
لو كإن إلعدو أشد قوة وأكنر »تفسإرإته، قإئلا

ي هذه إلحإلة؟
 
إ، فمإ إلتصرف إلأمثل ف

ً
: « حشد هنإك »فأجإبه سونبي  

أسلوب مثإلىي يُدع "وإنوي" أو "تفإدي هجوم إلعدو"، ويقوم على 

ورة  ؤخفإء تحركإت إلقوإت إلرئيسية، ممإ يتيح لهإ إلإنسحإب عند إلصر 

ي هذه إلخطة، تتمركز أسلحة إلمدى دون أن يكشف إلعدو موإقعهإ 
 
. ف

ع أسلحة إلمدى إلقريب خلفهإ، 
ّ
ي إلخطوط إلأمإمية، بينمإ توز

 
إلبعيد ف

نشر فرق خفيفة إلحركة من إلرمإة، لتكون على 
ُ
وخلف إلجميع ت

ي إلحإلإت إلطإرئة. ومن إلمبإدئ إلأسإسية 
 
إستعدإد للتدخل إلفوري ف

صدر أوإمر للتحرك 
ُ
ي هذه إلخطة، ألإ ت

 
حنى يكشف إلعدو عن مكإمن ف

 «.قوته، ثم نلتحم به ونحسم إلمعركة

 :
ً
وإذإ إلتفى إلجيشإن دون أن أتمكن من »ثم تإبع إلملك سإئلا

إ؟
ً
فأجإب « معرفة حجم قوة إلعدو مقإرنة بجيشنإ، فمإ إلسبيل ؤذ

 : عرف ب  "شيإن تشنغ"، وهي »سونبي  
ُ
ي هذه إلحإلة ت

 
إلطريقة إلمثلى ف

على تكوين ثلاث تشكيلات قتإلية تتعإون فيمإ  تكتيك قتإلىي يعتمد 

إجع حسب مجريإت  بينهإ، بحيث تتيح لك مرونة إلتقدم أو إلنى

 «.إلمعركة
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إ: 
ً
ي وضع يإئس، »فسأله إلملك وي مجدد

 
ومإذإ لو حوصر إلعدو ف

: « مغلقة أمإمه سبل إلهرب؟
ً
 عليه سونبي   قإئلا

ّ
ي مثل هذإ »فرد

 
ف

إ  إلموقف، لإ تطإرد إلعدو إلمندفع
ً
نحو إلهروب، بل إجعل أمإمه طريق

به بقوة حي   يحإول إلإستفإدة منه  «.موهمًإ للنجإة، ثم إصر 

 :  سونبي  
ً
ي »فبإدر إلملك وي سإئلا

مإذإ أفعل ؤذإ كإن عدوي يمإثلن 

؟
ً
ي صفوفه، »فإبتسم سونبي   وأجإب: « قوة وعددإ

 
أيقظ إلفوض  ف

ي قلبه إلإضطرإب حنى يتشتت عن نفسه ويفقد زم
 
إم إلسيطرة وزرع ف

 بزمإم أمرك، كربّإن يقود سفينته 
ً
على جنوده، بينمإ تظل أنت ممسكإ

وسط عإصفة مجهولة. أخفِ نوإيإك عنه، وإمضِ بخطى إلوإثق. فؤن 

 عليه علامإت إلضعف، فإلأفضل 
ُ
لم ترَ صفوفه قد تزعزعت ولم تبد

أن تنتظر ولإ تهدر قوتك على عدو لم تتضح موإطن ضعفه بعد؛ 

 «.ب من إلإنتحإرفإلتهور صر  

ولكن هل هنإك قإعدة »تإبع إلملك سؤإله وقد إزدإدت دهشته: 

ي بعشر مرإت؟
ي من موإجهة جيش أضخم من جيسر

فأجإب « تمكنن 

 :
ً
ك للعدو فرصة »سونبي   وقد بدإ عليه عمق إلفطنة، قإئلا لإ تنى

إلتقإط أنفإسه، بل إسبقه ؤلى سإحة إلمعركة قبل أن يتهيأ لهإ، وكن 
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ي فخ لإ مفر له منه؛  عليه كإلظل
 
إلمبإغت، حنى يجد نفسه فجأة ف

ي إلشعة وإلبديهة يسبق أي إستعدإد آخر
 
 «.فإلدهإء ف

، »ثم تسإءل إلملك وي مرة أخرى: 
ً
ولكن مإ سبب إلهزيمة أحيإنإ

ي أتم جإهزيتهم؟
 
فأجإب سونبي   « رغم ملاءمة إلأرض وإلجنود ف

ي من سوء إلإختي»بتنهيدة حكيم: 
إر؛ فإلجنود إلأقويإء ؤن إلهزيمة تأنى

هم من يقودون إلمعركة لإ إلأرض ولإ إلعتإد، وهؤلإء لإ يختإرهم 

سوى إلقإئد إلحصيف إلذي يدرك مإ يبحث عنه فيمن يقف معه على 

 «.خط إلنإر

 :
ً
ي نفوس »ثم سأله إلملك مجددإ

 
وكيف أثبت إلطإعة إلمطلقة ف

: « إلجنود؟ كن أنت ؤذإ أردت منهم طإعة مطلقة،  »فأجإبه سونبي  

ي إلتضحية، وسيجدون فيك قإدتهم وملاذهم 
 
 ف

ً
 صإدقإ

ً
لهم مثإلا

ي 
ويطيعونك بلا تردد. إلطإعة تتبع إلصدق، وهي ظلّ إلتفإن 

 «.وإلؤخلاص

، ؤن »أعجب إلملك بمإ سمعه، وقإل:  مإ أروع حكمتك يإ سونبي  

وحينهإ تقدم ؤليه « خططك هذه لآشة بجمإلهإ وبرإعة تفإصيلهإ! 

، يستفش  ي : تيإنخر
ً
وكيف يمكن للمرء أن يعوق تحركإت إلعدو، » قإئلا
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 يحميه 
ً
 منيعإ

ً
ي أزمإت تمنعه من إلتقدم؟ وكيف نوإجه حصنإ

 
ويوقعه ف

 رغم تهيئة إلمكإن 
ً
تحصي   شديد؟ ولمإذإ نفقد فرص إلنصر أحيإنإ

: « وإلزمإن؟
ً
ؤن إلأرض إلوعرة ألد أعدإء »فرد عليه سونبي   قإئلا

وتحيطهم بإلأخطإر من كل صوب، ومرور إلجنود، فهىي تكبح تقدمهم 

ثلاثة أميإل وسط مستنقع كفيل بتحويل أعنى جيوش إلأرض ؤلى 

ي 
 بعتإده، بينمإ ترسم له أرإض 

ً
طإبور مثقل بإلمشقة. فليكن إلعدو ثقيلا

ي قبضة يدك. أمإ 
 
 يلفه إلكد وإلتعب حنى يصن  ف

ً
إلمستنقعإت دربإ

ع جدرإنهإ فقط، بل إلحصون، فمإ يجعلهإ صعبة إلمنإل ليس إرتفإ 

ي تحيط بهإ كدروعٍ من إلفولإذ؛ فلا 
إلتحصينإت وإلممرإت إلمإئية إلنى

 
ً
 «.يقتحمهإ ؤلإ من جإزف بعقله وسيفه معإ

 : ق وجهه بحكمة لإ تخف  حي   »فإبتسم سونبي   وقإل، وقد أشر

تحتشد إلقوإت متقإبلة ولإ تنوي أنت إلإبتدإء بإلهجوم، فعليك أن 

لهب إلقلوب بقرع إلطبول دون ترفع رإية إلؤقدإم دو 
ُ
ن أن تتحرك، وت

ي نفوسهم ويشتد إنتبإههم، 
 
تفع وهج إلتهيؤ ف أن تدفعهإ للاندفإع، لن 

ي موقعك إلثإبت، مرإقبًإ أي حركة قد تدفع خصمك 
 
بينمإ تظل ف

للانزلإق نحو سإحة إلقتإل. إجعل إلعدو يتوهم أنك على وشك 

ك موإقعه ه ينكشف وينى
ّ
 «.إلإنقضإض، لعل
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:  ثم
ً
، وعينإه متوقدتإن فضولا ي ومإ إلذي يجعل »أضإف تيإنخر

عزع؟ ، بعزم ثإبت وحزم لإ ينى 
ً
 تإمإ

ً
« إلجنود ينصإعون للأوإمر إنصيإعإ

ي فنون إلحرب: 
 
لتضمن إنصيإعهم، »فأجإبه سونبي   بحنكة إلرإسخ ف

إم، وإفتح لهم بإب إلمكإفأة وإلتقدير على  إجعلهم يدركون قيمة إلإلنى 

ي إل
 
ي إلإنضبإط حنى يشعر كل إلؤحسإن ف

 
 ف
ً
 رفيعإ

ً
ب مثإلا طإعة، وإصر 

ي سبيل عظيم يتجإوز ذإته
 
 «.جندي أنه ف

 :
ً
يد من إلأسئلة، قإئلا ي يسنى  عد إلمكإفأة »فأخذ تيإنخر

ُ
وهل ت

ة أسإسية لضبط إلجنود؟ : « وإلمجإزإة ركن  
ً
 عليه سونبي   قإئلا

ّ
فرد

ة إلأسإسية، لكنهإ من ركإئز إلتشجيع؛ فإ» لمكإفأة تشعل ليست إلركن  

إلحمإس وإلبذل، أمإ إلمجإزإة فهىي حبل إلإنضبإط إلذي يجمع شملهم 

ي كيإن متمإسك، يحفظ إلتنإسق بي   إلأفرإد وقيإدإتهم، ويفتح لهم 
 
ف

إم. ؤنهإ ليست لبّ إلنصر، لكنهإ أسإس إلنظإم  درب إلطإعة وإلإحنى

 «.إلذي يمهد له

ي مرة أخرى يسأل، وقد بدإ عليه بع ض إلغضب من فإندفع تيإنخر

 : لكن أليست إلقيإدة وإلتفوق وإلتخطيط وإلخدإع من »حذر سونبي  

ة: « أهم أسإسيإت إلقتإل؟ ، وقد بإن فيه عمق إلبصن  فأجإب سونبي  
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ي تحقيق إلنصر، لكنهإ ليست إلجوهر. »
 
كلّ هذه وسإئل تسإهم ف

ي وحدة، وإلتفوق يشحذهم بشجإعة وإقدإم، 
 
إلقيإدة تجمع إلقوإت ف

 عن خططك، أمإ إلخدإع فهو سلاح وإلتخطيط يج
ً
عل إلعدو غإفلا

يربك ويضلل. ؤنهإ أدوإت لإ غن  عنهإ، لكنهإ ليست صلب إلفن 

 «.إلعسكري

، وقإل: 
ً
 وإندفإعإ

ً
ي غضبإ ، مإ هو صميم هذإ إلفن؟»فزإد تيإنخر

ً
« ؤذإ

ة إلعميقة »فإبتسم سونبي   إبتسإمة إلوإثق وأجإبه:  ؤنمإ هي إلبصن 

م إلدقيق لأرضه وسهولهإ وجبإلهإ، وأن تعرف بأحوإل إلعدو، وإلفه

مدإهإ وسهإمهإ وموإطن قوتهإ وضعفهإ. فذلك هو علم إلقإئد 

ي إلذي يكش دفإعإت إلعدو 
إلمحنك، وهذإ هو إلسلاح إلحقيفى

 «.إلوإهية ويحدد لحظإت إلحسم

، وقد بدإ عليه إلتوتر وإلتفكن  إلعميق:  ي وإذإ كإنت »ثم قإل تيإنخر

إلقتإل توإجه بعضهإ دون نية إلإشتبإك، فمإ إلخطة إلقوإت على أهبة 

ي مثل هذإ إلموقف؟
 
 «إلمثلى ف

 :
ً
ة إلحكيم إلمتأمل، قإئلا  عليه سونبي   بننر

َّ
ي مثل هذإ »فرد

 
ف

ي موإقعك إلمنيعة، وتحصي   
 
س ف إلموقف، يكون عليك إلتمنى
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إم إلحذر إلتإم، دون أن تكون أنت إلمبإدر  دفإعإتك بدقة، مع إلنى 

ي موإقعهإ لإ تغإدرهإ مهمإ تكن إلإستفزإزإت، بإلهجوم. 
 
إبق قوإتك ف

قب، لإ  فلا تدع مشإعرهم تتأجج للاندفإع، بل إجعلهم كإلسيل إلمنى

 «.يتحرك ؤلإ وفق تخطيط محكم

 :
ً
ي قإئلا جنر على »ثم سأله تيإنخر

ُ
وكيف يتم إلتحرك عندمإ أ

ة؟ : « إلإشتبإك مع خصم عنيد ذي حشود غفن 
ً
 فأجإبه سونبي   قإئلا

ي تحصي   دفإعإتك، وتحرص على »
 
هنإ، يتطلب إلأمر منك أن تزيد ف

تعبئة وحشد قوإتك بإنتظإم، مع فرض إنضبإط صإرم يوحد إلصفوف 

ويقوي إلعزيمة، تجنب كل مإ قد يزيد من ثقة إلعدو بنفسه. ستحتإج 

ي حإلة من إلؤنهإك إلمتوإصل، حنى ؤذإ إنكشت 
 
ؤلى ؤرهإقه، وإيقإعه ف

 قوإه، إنقضضت عل
ً
يه بهجوم مبإغت من حيث لم يحتسب، متبعإ

ب بمرونة وصنر   «.خطة طويلة إلأمد تصر 

 :
ً
ي قإئلا فهل لك أن تذكر لىي دوإعي إستخدإم »فإستطرد تيإنخر

ي، وأهمية إنتقإء إلوحدإت  ، وتشكيل إلؤوز إلنر إلتشكيل إلمخروطي

ة، وأدوإر إلرمإة إلمهرة، وإلتشكيل إلعإصف، ووحدإت إلجنود  إلممن  

: « إلعإمة؟ ي إقتحإم »فأجإب سونبي  
 
ة ف للتشكيل إلمخروطي من  
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ث يحإصر عنإصر قوته إلضإربة. أمإ صفوف إلعدو إلمحصنة، حي

ي تطويق جنإجي إلعدو بإحكإم كفكي  
 
ي، فدوره يكمن ف تشكيل إلؤوز إلنر

كمإشة. وفيمإ يخص إلوحدإت إلقتإلية إلممتإزة، فدورهإ هو كش 

 
ً
دفإعإت إلعدو وإستهدإف قإدته، بينمإ يلعب إلرمإة إلمهرة دورإ

ي إلمعإرك طويلة إلأمد، حيث ينإلون م
 
 ف
ً
. حإسمإ

ً
ن قوة إلعدو تدريجيإ

ي تقطع خطى 
سة، إلنى أمإ إلتشكيل إلعإصف، فغإيته هي إلمبإغتة إلشر

ي لحظإت إلحسم. أمإ إلجنود من إلعإمة، فلهم مهإم مسإندة 
 
إلعدو ف

ي ؤحرإز إلنصر
 
 «.تدعم جهود إلوحدإت إلمختإرة ف

 :
ً
، قإئلا إلقإئد إلحكيم، إلمدرك لأصول إلحرب »ثم أردف سونبي  

، فهو يدرك أن وفنونهإ،  ي عبء إلنصر على كإهل إلجنود إلعإديي  
لإ يُلفى

ي من إلحشود فحسب، بل من حسن 
إلإنتصإر إلحإسم لإ يأنى

 «.إلتخطيط ودقة إلتنفيذ

، ومستشإره  ي
بعد أن أتم سونبي   حديثه مع إلملك وي، حإكم تسر

ي طريق خروجه إلتفى ببعض من 
 
، خرج من مجلسهمإ، وف ي تيإنخر

ي طرحهإ جلالة »دروإ بسؤإله: تلاميذه، إلذين بإ
ي إلأسئلة إلنى

 
مإ رأيك ف

؟ ي : « إلملك وتيإنخر
ً
ّ إلملك تسعة أسئلة، »فأجإبهم قإئلا لقد طرح علىي
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ي على سبعة. ومع ذلك، فقد إكتسب كلاهمإ معرفة  بينمإ إقتصر تيإنخر

، رغم ذلك، لإ أستطيع  ي
عظيمة بجوإنب من فنون إلحرب. لكنن 

ي إلأصول وإحكإم إلمبإدئإلقول ؤنهمإ قد بلغإ قمة إلؤ 
 
 «.تقإن ف

 :
ً
، قإئلا ي إلحكمة إلموروثة أنه حينمإ »وأضإف سونبي  

 
وقد ورد ف

يكون إلؤخلاص وإلثقة أسإس إلعمل، فؤنهمإ يجلبإن للبلاد إلنفع 

ي أركإن إلوطن، يعمّ إلرخإء 
 
وإلإزدهإر. وعندمإ تستقر دعإئم إلعدل ف

إعة ي قيإدة إلقوإت ليست   وتجد إلشعوب طمأنينتهإ. وإعلموإ أن إلنر
 
ف

كإفية ؤن لم يتم ؤعدإدهإ بشكل محكم لخوض إلمعإرك، ؤذ ؤن إلؤهمإل 

ي ذلك يؤدي ؤلى خسإئر فإدحة. كمإ أن إلتهإفت على شن إلحروب، 
 
ف

ي إلقوة وإلهيمنة، لإ يقود إلأوطإن ؤلإ ؤلى إلخرإب وإلزوإل. ]وإذإ 
 
إ ف حبًّ

هإ ل ي هذإ إلسبيل[، فؤن مصن 
إ بعد مإ سلكت دولة تسر

ً
ن يكون مطمئن

 «.ثلاثة أجيإل

*** 

تلىي هذه إلفقرة عبإرإت متنإثرة قد تكون مرتبطة بإلميى  أو بجزء [

جم هذه إلعبإرإت ؤلى إلصينية  نى
ُ
ي هذإ إلكتإب. لم ت

 
آخر من إلسيإق ف
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ي بعض إلنصوص 
 
ي أنقل عنهإ، ولم ترد كذلك ف

ي إلنسخة إلنى
 
إلحديثة ف

م هنإ محإولة 
ّ
 ]:لنقلهإ من إلصينية إلقديمةإلمحققة. لذإ، أقد

]فرإغ[. « فرإغ[، فهذإ ممإ يجعل إلعدو يضع له ألف حسإب. [ ...

ي تشكيلات قتإلية، 
قإل سونزي: ]فرإغ[. قإل سونزي: هنإك ثمإن 

]فرإغ[ ... على هذإ إلنحو، وقإل سونزي: ؤن إلحرب ]فرإغ[ ... وقإل 

ي »]إلملك وي: ]فرإغ[ ... هكذإ   «... ]]فرإغ فرإغ[ ... ثم ؤن تيإنخر

 4مىاكضاث جياهجي بضأن التحصيىاث

ت على وجهه تعإبن  إلقلق، 
 
، أطل ي نحو سونبي   عندمإ أقبل تيإنخر

ي ليجعل من 
وسأله بصوتٍ خإفتٍ لكنه يحمل من إلجدية مإ يكف 

ي قليلة، »إلسؤإل جشًإ ؤلى عمق إلموقف: 
مإ إلعمل ؤذإ كإنت قوإنى

                                                           
دىاوٌ هرا الــل هف مىاكؼت بين جُا 4 هجي وطىهبين بؼؤن الحـىن الدؿاعُت التي واهذ وٍ

بِن، أو مً عدد هبير مً العسباث الحسبُت االإخلاؿلت، وكد  —كدًمًا  —جلام 
َّ
مً الوىب الل

دازث االإىاكؼت بين السظلين حىٌ هشير مً أهىاع جلً الحـىن واالإيؼآث الدؿاعُت، ػير أن 

ر عليها وإن طبلذ الؤػازة إلُه في مخىن ظصءًا هبيرًا منها حعرزث كساءجه في اليسخت التي عث

ن مً  هـىؾ أخسي. والؼيل الأطاس ي للحـىن في هرا الىف عبازة عً طخابس دؿاعُت جخيىَّ

عسباث حسبُت مخلاؿلت مع الؤػازة إلى أهىاع الدظلُح وهسق الخىظُم وأطالُب اللخاٌ االإخعللت 

 .بها
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ثم « إلتوإصل فيمإ بينهإ؟ وأحإطت بهإ إلعقبإت، فلم يعد بإلؤمكإن

وإذإ كنت قد أصدرت إلأوإمر بتنإول إلسهإم وفرد »أضإف بحذر: 

إجع عن هذإ إلأمر، فمإ إلسبيل ؤلى  إلأقوإس، ولم أستطع إلنى

 «إلتصرف؟

ته:  ؤن هذإ إلسؤإل لإ »أجإبه سونبي   بإبتسإمة تعكس عمق خنر

دركون عمق يطرحه ؤلإ قإئد مُحنك، فإلعإدة أن إلقإدة إلعإديي   لإ ي

ي يحملهإ هذإ إلتسإؤل، ولكن حذإر، فؤن تلك إلدوإعي قد 
إلمخإطر إلنى

ي إللحظإت إلحإسمة
 
 «.تكون سيدة إلموقف ف

ي بلهجة مفعمة بإلؤلحإح:   تيإنخر
َّ
ح لىي بصورةٍ »رد

ألإ يمكن أن تشر

: « أدق؟ ي »فقإل سونبي  
 
عتمد عندمإ يجد إلعدو نفسه ف

ُ
هذه طريقة ت

 من وضعٍ حرج، أو عندمإ تشت
ُّ
د عليه إلأنوإء وسط تضإريسٍ وعرة تحد

ي من دحر قوإت دولة 
حركته. ولقد كإنت هذه إلأسإليب هي مإ مكنن 

 «.وي، حنى تمكنت من أش قإئدهم بإنشيوإن وإلأمن  شن

 : ي لكن تلك أحدإث »وعلى إلرغم من وضوح إلفكرة، أضإف تيإنخر

فإبتسم « قد طوإهإ إلزمن، ولإ يمكن إستعإدتهإ بكل ملابسإتهإ. 

إ وقإل: 
ً
سهل لك إلفهم، ؤذ ؤن شجر »سونبي   مجدد

ُ
ي أن أ

يمكنن 
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إلحسك إلشإئك، على سبيل إلمثإل، يعد وسيلة فعإلة لحمإية 

إلخنإدق وإلمجإري إلمإئية وأسوإر إلمدن إلدفإعية. أمإ إلعربإت 

ي 
 
ي تعزيز إلدفإع، ف

 
إلحربية، فيمكن إستخدإمهإ كتحصينإت تسهم ف

ت مقإبض إلأسلحة  حي   تؤدي إلدروع دور  ة. وإذإ رُصَّ إلأسوإر إلقصن 

ي إلموإقف إلحرجة
 
إ ف ً إ كبن 

ً
 «.ؤلى جإنب بعضهإ، فؤنهإ ستصبح عون

 : ة وإلحرإب »وأضإف سونبي   ؤن توزي    ع إلعربإت إلحربية إلصغن 

ة  شكل تلك إلأدوإت إلصغن 
ُ
ة، ؤذ ت يعد بمثإبة دعم للأسلحة إلكبن 

إ أمإم تقدم إلعدو إلمُنهك، بي
ً
ي صد عإئق

 
نمإ يلعب إلرمإة دورًإ حيويًإ ف

إلهجمإت. وإذإ توإفرت كل تلك إلعنإصر، تصبح إلظروف موإتية لبنإء 

 «.حصونٍ دفإعية متينة

ي نصوص 
 
: «إللوإئح إلعسكرية»ثم إستشهد بمإ ورد ف

ً
، قإئلا

يجب أن يتخذ إلرمإة موإقعهم خلف أشجإر إلحسك، ويطلقوإ »

ي توقيتٍ محسوب، بي
 
نمإ يتوزع حإملو إلحرإب فوق سهإمهم بدقة ف

ورة  ي "كتإب إلقوإعد إلعسكرية" صر 
 
أسطح إلحصون. وقد جإء ف

ي ترصد أحوإل إلعدو، مع ؤقإمة نقإط 
إنتظإر تقإرير إلإستخبإرإت إلنى

من موإقع تمركز إلقوإت، بحيث تبفى « لىي »إستطلاع على بُعد خمسة 
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قإم على
ُ
مرتفعإت  تلك إلنقإط قريبة إلصلة بموإقعهإ. ويُفضل أن ت

ي أمإكن منخفضة، فلتكن 
 
صبت ف

ُ
عإلية بتصميمٍ ربإعي إلشكل، أمإ ؤذإ ن

ي إلصبإح 
 
 عنر قرع إلطبول، وف

ً
ي ؤرسإل إلؤنذإرإت ليل

دإئرية. وينبعى 

ستخدم إلأعلام وإلرإيإت كوسيلة للتوإصل
ُ
 «.ت

*** 

ي وسونزي،  إ بي   تيإنخر
ً
إ عميق

ً
سجل حديث

ُ
ثم تتإبعت إلفقرإت لت

ي بإلتسإؤل «فن إلحرب»كتإب إلمؤلف إلشهن  ل ، حيث إبتدأ تيإنخر

إتيجيإت إلقتإلية. فكإن إلحوإر كأنمإ يدور بي   إلأذكيإء 
عن جوهر إلإسنى

 :إلذين يمتلكون مفإتيح إلحكمة

 : ي ي موإجهة »قإل تيإنخر
 
عتنر إلأسإس ف

ُ
ي ت
مإ هي إلفنون إلقتإلية إلنى

 «إلأعدإء وتحقيق إلنصر؟

ؤنهإ إلفنون »تجإربه إلعميقة: فأجإبه سونزي بحكمة مستمدة من 

ي لك إلقدرة 
ي تضمن لك معرفة إلطرق إلموصلة ؤلى إلنصر، وتبن 

إلنى

ي أو ويوي، 
ي دولنىَ

 
على إستثمإر كل فرصة قد تتإح. فقد إستخدمتهإ ف

 «.وهي فنون تعكس إلتوإزن بي   إلهجوم وإلدفإع، وبي   إلقوة وإلذكإء
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، ثم وقد أخذهإ سونبي   »ووإصل سونزي حديثه ببلاغة:  ي
 عن 

، حيث بإتت هذه إلمبإدئ إلقتإلية تجسد إلرؤية  ي
ي دولة تسر

 
هإ ف نشر

ي أن نملك إلقوة، بل 
نظم تصرفإت إلقإدة. فليس يكف 

ُ
ي ت

إلعميقة إلنى

ي أن نتقيد بسي   إلأرض وإلسمإء، ونفهم مإ تقتضيه طبيعة 
ينبعى 

 «.إلأمور

ي 
 
إ ؤلى كيفية تطبيق تلك إلمبإدئ ف

ً
قيإدة ثم إستمر إلحوإر، مُتطرق

ل محإور 
ِّ
شك

ُ
ي ت
إم بمعرفة إلأسس إلنى إ على أهمية إلإلنى 

ً
إلجيوش، مُشدد

إتيجيإت. فكمإ ترسم إلريإح مسإرإت إلسفن، كذلك يجب أن  إلإسنى

 .يستلهم إلقإدة من تلك إلقوإني   إلكونية

تمت تلك إلفقرإت بعبإرة تتجلى فيهإ عمق إلفهم 
ُ
ختإمًإ، إخت

مَّ »وإدرإك معن  إلحرب: 
َ
 إلحرب، وبإلتإلىي نمسك فمن ث

ندرك معن 

حقق إلنصر إلذي يسعى ؤليه كل قإئد حكيم
ُ
 «.بزمإم إلفطنة وإلفهم، لن
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 5اهتلاء اللىاث

 : ؤن إلنصر إلعسكري لإ يقتصر على إنتقإء إلقوإت »قإل سونبي  

إ وليد إلشجإعة وإلؤقدإم، إللذين 
ً
إلأنسب للقتإل فحسب، بل هو أيض

ي إلنظإم وإلإنضبإط
 
. فأسس إلمرونة إلقتإلية ترتكز على فهم يتجليإن ف

، ولإ يخف  أن قوة  ي إتيخر دقيق للأوضإع إلعإمة وإلموقف إلإسنى

إلجيوش تنبع من صلابة ؤيمإنهإ وثقة أفرإدهإ وإخلاصهم، ممإ يسهم 

ي رفع معنويإتهم للامتثإل لتوجيهإت قيإدتهم
 
 «.ف

 :
ً
ؤن إلتدريب هو إلعمود إلفقري إلذي »وأضإف سونبي   قإئلا

يرسخ كفإءة إلقوإت، فهو مفتإح إلنصر إلشي    ع وإلحإسم إلذي يعد 

أعظم مكسب للوطن. ؤن قوة إلأوطإن ومجدهإ يقإسإن بمدى مإ 

تقدمه من رفإهية وسبل لإستعإدة إلطإقة إلمهدرة، بينمإ تنشأ أسبإب 

                                                           
ا ظاء وزد عىىان هرا الــل في خلـُت الىزكت الىازدة بال 5 يسخت الأؿلُت وهى اكخباض حسفي ممَّ

د عىـس الىـس في االإعازن على هُـُت »في الـلسة الأولى مً ؿلساجه، حُض ًسد الىف هىرا:  ًخحدَّ

وجدوز الـىسة الأطاطُت لهرا الــل حىٌ العىامل التي جحدد أطباب « إلخ… اخخُاز االإلاجلين 

 الإ
ً

مت؛ ولهرا ٌعده الىلاد مىملا « ؿً الحسب»ا وزد في الباب الأوٌ مً هخاب الىـس أو الهصٍ

 .«الخخوُى»لظىهصي، جحذ عىىان 



 
94 

 

ف قوإهإ وتفقدهإ  ي تستن  
إنهيإرهإ من إلحملات إلعسكرية إلمتكررة إلنى

 «.توإزنهإ

 سونبي   ضوءًإ على إلأخلاق، فقإل: ثم 
ؤن إلرفعة إلأخلاقية »ألفى

 ، إكم إلتجإرب ورصيد إلسني  
عد حجر إلأسإس إلذي يتشكل بنى

ُ
ت

ي  هة.  فإلؤخلاص وإلثقة تعتمدإن على مبدأ إلجزإء إلعإدل وإلمكإفأة إلن  

ؤن أعظم إلمبإدئ إلعسكرية يستند ؤلى كرإهية إلحرب، ؤذ ؤن إلفوز 

ي تحثهم بثقة إلجنود هو 
ي للنصر، فهذه إلثقة هي إلنى

إلضمإن إلحقيفى

 «.على إلتضحية وإلعطإء

وط لتحقيق إلنصر إلدإئم، فقإل:  ، »وحدد سونبي   خمسة شر
ً
أولً

على إلقإئد أن يحطى  بثقة إلسلطة إلحإكمة، لتكون له إلقدرة على 

ي فهم فنون إلحرب 
 
ؤدإرة معركته بإستقلالية. ثإنيًإ، يجب أن يتعمق ف

ي أن يسود وأسإلي
إ، عليه أن يكسب ثقة جنوده. رإبعًإ، ينبعى 

ً
بهإ. ثإلث

ي 
 
إلتكإتف بي   إلقإئد وإلأفرإد. خإمسًإ، يجب أن يكون إلقإئد بإرعًإ ف

إ 
ً
تقدير أحوإل إلعدو ومعرفة تضإريس إلأرض، فكل ذلك يعد ضمإن

 «.للنصر بلا جدإل
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ثم ختم سونبي   حديثه بتأكيده على أسبإب إلهزيمة، فقإل: 

تنبثق إلهزيمة من خمسة أسبإب رئيسة، أولهإ فقدإن إلقإئد »

لإستقلاله نتيجة خضوعه لسيطرة إلحكم. ثإنيًإ، جهل إلقإئد بفنون 

إ، حدوث إلشقإق بي   إلقإئد وزملائه. رإبعًإ، 
ً
إلحرب وقوإعدهإ. ثإلث

ي يوفرهإ إلجوإسيس. خإمسًإ، 
إلعجز عن إلإستفإدة من إلمعلومإت إلنى

 «.ود، ممإ يعرض إلجميع للفشل إلمحتومفقدإن ثقة إلجن

 : ي ؤخلاص إلقإئد »قإل سونبي  
 
ي يتجلى ف

ؤن منإط إلنصر إلحقيفى

ي عدإلته ونزإهته عند إلمكإفأة وإلجزإء. كمإ يجب أن تتوإفر 
 
لبلاده، وف

 من 
ّ
لديه إلقدرة على إستغلال نقإط ضعف عدوه، فؤن ذلك يُعَد

ي تحقيق إلإنتصإر
 
 «.إلعوإمل إلحإسمة ف

: وأض
ً
ي أن يتولى قيإدة إلقوإت من تنإءت »إف سونبي   قإئلا

لإ ينبعى 

إطور، فؤن تلك إلثقة هي أسإس إلقيإدة إلنإجحة  عنه ثقة جلالة إلؤمنر

ي ميإدين إلحرب
 
 «.وسبيل إلفوز ف

*** 

ي هو  …»
ة إلنصر هو إلأمإنة، وإلثإن  ي مسن 

 
ؤن إلبإب إلأول ف

هذإ، ولمن يُوجه؟ إلؤخلاص، أمإ ثإلثهمإ فهو إلجرأة. فأي ؤخلاص 
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أقول لك ؤن إلمعن  ينصب على إلؤخلاص لجلالة إلملك. ومإذإ عن 

ي إلمكإفأة وإلمجإزإة. أمإ إلجرأة، فهىي مإ 
 
إلأمإنة؟ أجيب بأنهإ إلأمإنة ف

ي سإحإت إلقتإل. ؤن من يحيد عن 
 
يحتم على إلقإئد أن يتحلى بهإ ف

 
َّ
ي  إلؤخلاص لمليكه، لن يجرؤ على قيإدة جيشه، ومن لإ يتوخ

 
إهة ف إلن  

إم من جنوده. أمإ من يقتحم سإحة  إلمكإفأة وإلمجإزإة، فلن ينإل إلإحنى

 «.إلحرب دون كفإءة، فلن تهإبه إلجنود

 .مإئتإن وخمسة وثلاثون

 الحزب والعىالع الفلكيت

 : ي إلوجود أعظم من إلؤنسإن، حيث يتجلى »قإل سونبي  
 
ليس ف

ي عظمته بي   إلأرض وإلسمإء، ؤلإ أن هذإ لإ يت
 
خذت ف

ُ
حقق ؤلإ ؤذإ أ

، وطبيعة إلأرض،  ي
إلإعتبإر ثلاثة عوإمل حيوية: إلتوقيت إلزمن 

وإلتآلف بي   إلأفرإد. فبدون هذه إلتنإغمإت، سيكون إلنصر مجرد 

صد بإلأروإح. لذإ، لإ بد من إستعدإد شإمل  وهم، بل قد ينذر بكإرثة تنى

ي غمإر إ
 
لحرب، ؤذإ لضمإن توإفق هذه إلعنإصر إلثلاثة عند إلدخول ف

إقتصى  إلأمر ذلك. ؤن من يتقيد بقوإني   إلزمإن، لن يُعزى ؤليه إلتكرإر 
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ي حروبه، بينمإ من يغفل عن هذه إلعنإصر قد يُفإجأ بحظوظ من 
 
ف

إ 
ً
إلنصر، لإ لسبب سوى مإ يظنه من مؤإزرة إلقدر له من إلسمإء، وفق

ي أن إلإزدهإر وإلإنتصإر يتجلى وفق مقإدي
 
ر لمعتقدإت إلأقدمي   ف

 «.سمإوية

 : ة، »وتإبع سونبي   ي ست معإرك من أصل عشر
 
ؤن من نإل إلنصر ف

ي وقفت ؤلى جإنبه. 
مإ كإن له أن يحقق ذلك لولإ إلطوإلع إلفلكية إلنى

ج إلشمسي قد مهد له  ي سبع معإرك، فلأن إلنر
 
وإذإ حقق أحد إلنصر ف

ي ثم
 
ي إلأوقإت إلمنإسبة. أمإ ؤذإ كإنت إلإنتصإرإت حليفته ف

 
ي إلطريق ف

إن 

. وإن  ه بأسبإب إلتمكي  
َّ
ج إلقمري قد مد ي أن إلنر

معإرك، فهذإ يعن 

ة، فلا بد أن تلك إلإنتصإرإت  ي تسع معإرك من أصل عشر
 
إنتصر ف

عزى ؤلى برإعة إلقإئد وقدرته إلفإئقة، ممإ يقوده ؤلى فوز عظيم يفوق  
ُ
ت

ي إلؤبدإع 
ي تلك إللحظة، عندمإ يلتفى

 
كل مقإدير إلسمإوإت وإلأفلاك. وف

 «.سلطإن إلؤرإدة، يتجإوز إلنصر كل حدب

*** 

فرإغ[. هنإك خمسة أسبإب تحول دون تحقيق إلنصر، وكل [ …»

إ مإ تتجلى هذه  ً وإحد منهإ كفيل بذإته بإحبإط أي معركة. كثن 
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ً
إ هإئل

ً
 عدد

ً
ي أعدإئه، قإتلا

 
إلحإلإت أثنإء إلقتإل. فثمة من يثخن ف

تلي   من إلطرف إلمنإوئ. منهم، دون أن يتمكن من أش إلضبإط وإلمقإ

ي أش إلضبإط وإلأفرإد، لكنه يعجز عن إقتحإم 
 
وهنإك من ينجح ف

موإقعه وثكنإته. وقد تستطيع إلقوإت أن تقتحم موإقع عدوهإ، لكنهإ 

إ، هنإك من يُقدم على ؤبإدة  ً تعجز عن إلقبض على قإئدهإ. وأخن 

إ ومقإتلي    —خصمه بإلكإمل 
ً
  —جنود

ً
ي على قإدتهم أيض

إ. فيقصى 

ك لأعدإئه فرصة  ومن هنإ، نستنتج أن من يجيد فنون إلحرب، لن ينى

للفرإر من إلهزيمة، بل سيجعلهم يعيشون ليشإهدوإ عوإقبهم بأم 

 «.]]فرإغ… أعينهم
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 6جىسيع التضكيلاث

 :  يفتقر ؤلى »قإل سونبي  
ٌ
ي سإحة إلمعإرك ؤلإ قإئد

 
لإ يغنى ف

إ. ؤ
ً
إ ؤلإ من كإن جبإن

ً
ة، ولإ يتيه صلف  من لإ يدرك إلعوإقب، إلبصن 

َّ
ن

ة  ويندفع ؤلى إلقتإل بكل خيلاء، هو بإلتأكيد من أعوزه إلعلم وإلخنر

ق كلَّ آمإل إلنصر على مصإدفإت 
ِّ
بفنون إلحرب، ممإ يجعله يعل

 .إلأقدإر

لإ بد لمن أرإد أن يؤسس إلأمن، ويكرس إلمجد، ويحمي سلام 

ل. ومن أرإد وطنه وشعبه، أن يتقن فنون إلحرب ويعرف أصول إلقتإ

ي له أن يبدأ بدرإسة علوم إلفلك، ثم 
سلوك سبيل هذه إلقوإعد، ينبعى 

يتجه نحو علوم إلجغرإفيإ وطبيعة إلأرض. كمإ يتوجب عليه أن ينإل 

إ عن إلحدود
ً
 .دعم وثقة موإطنيه، ويستوعب حقإئق أعدإئه بعيد

                                                           
ا هى:  6 ًُّ ع اللىاث»، أو «الدؼىُلاث الشماهُت»العىىان، هىا، حسؿ دىاوٌ «. زماوي هسق لخىشَ وٍ

اللظم الأوٌ مً هرا الــل الؼسون التي ًجب أن ًلتزم بها اللابد االإظـس، مؤهدًا على أهمُت 

ع  االإعسؿت بهره ا اللظم الشاوي، ؿُعسق ؿُه االإؤلف للسوزة جىىُّ الؼسون، وإدزان محخىاها، أمَّ

ع اللىاث حظب الوبُعت الجؼساؿُت لأزق االإعازن وأحىاٌ  أطالُب )الخىخًُ( اطخخدام وجىشَ

ع وحظلُح اللىاث، بما ًمىً مً إدازة اللخاٌ  العدو، بحُض جخم االإـاكلت بين أطالُب جىشَ

 .بمسوهت
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وعند إلتحضن  لتشكيل عسكري، يجب أن يكون ملمًإ بمبإدئ 

وإستخدإمهإ، فلا يخوض معركة ؤلإ ؤذإ كإنت كفة إلنصر  توزي    ع إلقوإت

ي إلغلبة، فعليه أن يعدل عن خوض 
 
رإجحة. فؤن إنتفت لديه إلثقة ف

إ 
ًّ
إلمعركة. ؤن إلقإئد إلذي يتمتع بهذه إلصفإت وحده هو إلقإدر حق

ي تعزيز أسس إستقرإر إلأوطإن وأمنهإ 
 
إ للأبإطرة ف

ً
على أن يكون عون

 .وسلامتهإ

ي إلجزء
 
:  وف ي من هذإ إلفصل، يقول سونبي  

ؤن أسإليب »إلثإن 

هإ يجب أن تختلف بإختلاف طبيعة إلأرض  توزي    ع إلقوإت ونشر

وظروف إلمعركة، ممإ يتطلب توزي    ع إلقوإت بمإ يتنإسب مع تلك 

قسم ؤلى ثلاث قطإعإت، يشتمل  
ُ
إلطبيعة. إعلم أن إلقوة إلعسكرية ت

ي أن كلٌّ منهإ على طليعة تليهإ قوة إحتيإطية. 
ي جميع إلأحوإل، ينبعى 

 
وف

 .تتحرك إلقوإت وفق إلأوإمر إلصريحة

ي 
 
يتم دفع ثلث إلقوإت ؤلى إلإشتبإك، بينمإ يظل ثلثإ إلقوة ف

إلخلفية، محميي   إلخطوط إلقإعدية كقوة إحتيإطية. فؤذإ كإنت 

قوإت إلعدو متخبطة وضعيفة، يجب دفع أفضل إلعنإصر لإستغلال 
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ؤذإ كإنت قوإت إلعدو قوية ومنظمة  نقإط ضعفهإ ومهإجمتهإ. أمإ 

 «.ودقيقة، فيتوجب إلدفع بقوإت أقل قوة لإستدرإجه ؤلى إلفخ

ي تشكيلات إلمعإرك، 
 
عند إنخرإط إلفرسإن وإلعربإت إلحربية ف

قسم هذه إلعنإصر ؤلى ثلاثة أقسإم: إلميشة، وإلميمنة، وإلمؤخرة. 
ُ
ت

ي 
ي إلأرإض 

 
وري إستخدإم إلعربإت إلحربية ف إلسهلة ومن إلصر 

ي إلوعرة وغن  إلممهدة أكنر ملاءمة 
عتنر إلأرإض 

ُ
إلمنبسطة، بينمإ ت

 .لقوإت إلفرسإن

ي تتمن   بصعوبة 
ويستعي   إلرمإة بإلمرتفعإت إلشإهقة وإلموإقع إلنى

ي تحديد إلتكتيكإت 
 
إلوصول، ؤذ تلعب هذه إلعوإمل دورًإ حيويًإ ف

ي مختلف إلظروف، سوإء كإنت أرض إلمعإرك 
 
مستوية إلمنإسبة. وف

وري إلتمين   بي   مإ هو منإسب  وسهلة أو وعرة وصعبة، من إلصر 

ي "إلحية" إلقإبلة 
للقتإل ومإ هو غن  ملائم؛ ؤذ يتعي   إستغلال إلأرإض 

ي "إلميتة" 
ي إلأرإض 

 
للقتإل لتوزي    ع إلقوإت، بينمإ يجب موإجهة إلعدو ف

ي تفتقر ؤلى ملاءمة إلمعركة
 .إلنى
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 7أهميت أرض العملياث

 : تتنوع إلخصإئص إلعإمة لأرض إلعمليإت ؤلى » قإل سونبي  

ه فضإءً  : إلجإنب إلذي يوإجه أشعة إلشمس، وهو مإ أعتنر قسمي  

ه جوهر إلدإخل. هنإك  خإرجيًإ، وإلجإنب إلآخر إلمظلل، إلذي أعتنر

ي تجسد إلمبإدئ إلأسإسية، وأخرى صغرى، تمثل 
إلطرق إلرئيسية، إلنى

إلنوعي   من إلطرق،  إلخطوط إلثإنوية. ومن يدرك خصإئص هذين

فؤن بإمكإنه إلؤمسإك بنإصية فنون إستخدإم إلقوإت وتوزي    ع 

 .إلتشكيلات، بكل ثقة وإقتدإر

ى هي إلأنسب للعمليإت، بينمإ قد تعيق إلدروب  عد إلطرق إلكنر
ُ
ت

ي  
 
ي مرإعإتهإ ف

ي ينبعى 
إلضيقة إلمتعرجة إلحركة إلعسكرية. ومن إلأمور إلنى

وق سإحة إلمعركة، وإتجإه كل خطوة، هي درجة سطوع إلشمس ف

إت، فهذه نقإط  إلريإح وقوة إندفإعهإ، ومإ يطرأ عليهإ من تغين 

ي ؤغفإلهإ
 .تستحق كل عنإية، ولإ ينبعى 

                                                           

  7 ٌ ت،  ًدىاو هرا الــل خـابف الأزق التي ججسي ؿىكها العملُاث، مً وظهت الىظس العظىسٍ

 إلى 
ً

ت في أداء مهامها؛ وؿىلا ت التي حعىع مدي االإلاءمت لىجاح العملُاث العظىسٍ ومً الصاوٍ

 .إحساش الىـس
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ؤن عبور نهر، أو إلتحرك نحو منطقة جبلية، أو إلؤبحإر صوب أعإلىي 

ي موإجهإت 
 
إلنهر، أو إحتلال أرإضٍ غن  صإلحة للعمليإت، أو إلتمركز ف

شكل تهديدإت جسيمة للقدرإت إلعسكرية، غإبية، كل 
ُ
تلك أحوإل ت

وري تجنبهإ بكل حذر  .وقد تؤدي ؤلى إلهزيمة؛ لذإ من إلصر 

إ ذإ 
ً
أمإ إلجبل إلذي يرتفع شمإل موقع تمركز إلقوإت، فيُعتنر موطن

ي وجوده 
 
فإئدة جليلة، فهو بمثإبة "جبل إلحيإة"؛ لكن إلخطر يكمن ف

ق منإسبًإ للعمليإت، ؤلى إلغرب. بينمإ يُعتنر إلنهر  إلجإري نحو إلشر

بعكس حإلته ؤن كإن يجري غربًإ. وبإلمثل، فؤن إلميإه إلرإكدة لإ تسهم 

ي تعزيز إلقوة إلعسكرية
 
 .ف

شكل 
ُ
ي خمسة أحوإل ت

إ ؤيجإبية  -مع أضدإدهإ  -ثم تأنى
ً
نقإط

وري أخذهإ بعي   إلإعتبإر  وسلبية تتعلق بجغرإفية إلأرض. من إلصر 

إل إلجغرإفية؛ فإلجبل يُفضل على إلتل، وإلتل عند درإسة إلأحو 

ي مرتبة 
 
عتنر ف

ُ
إلمُشجر أفضل من إلهضبة إلقإحلة. وإلهضبة إلقإحلة ت

ي تفوق أهميتهإ إلسهول إلمنبسطة 
أعلى من إلكثبإن وإلمرتفعإت، إلنى

إء  .إلخصر 
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عد 
ُ
، حيث ت ي

ي ذإت إلغطإء إلنبإنى
ويمكن إلمفإضلة بي   إلأرإض 

ي إلمسطحإت ذإت إلشجر إلك
ي طليعة إلأفضل، تليهإ إلأرإض 

 
ثيف ف

ي إلمرتبة إلتإلية 
 
ي تحتوي على شجر إلسنط وإلنبإتإت إلشوكية. وف

إلنى

ي 
صنف إلأرإض 

ُ
ي ذإت إلغطإء إلغزير من إلنجيل، بينمإ ت

ي إلأرإض 
تأنى

ي إلمرتبة إلأدن  
 
ة ف  .ذإت إلحشإئش إلعشبية إلقصن 

ح ة للعمليإت، وعند إلحديث عن إلألوإن إلغإلبة على إلأرض إلمقنى

، إلذي يتفوق بشكل كبن  على  -بلا شك  -يُفضل  إللون إلأخصر 

لة  عتنر أعلى من  
ُ
ي ت
فضل إلأرض إلصفرإء على إلسمرإء، إلنى

ُ
إلأصفر، ثم ت

من إلحمرإء. أمإ إلأرض إلحمرإء فهىي أفضل من إلبيضإء، لكن تظل 

 «.إلأرض إلبيضإء متفوقة على أي تربة ذإت لون أخصر  

ي يصعب فيهإ إلقتإل ؤلى خمسة  تتوزع إلتضإريس
إلأرضية إلنى

: إلوهإد إلجبلية، وإلمجإري إلمإئية، وإلمستنقعإت،  أنوإع، وهي

عد بمثإبة عقبإت 
ُ
ي إلملحية، وإلممرإت إلوعرة. هذه إلبيئإت ت

وإلأرإض 

ة أمإم إلجيوش  .خطن 

ي 
 
إ بأشه، فتتجلى ف

ً
هلك جيش

ُ
ي قد ت

أمإ بإلنسبة للتضإريس إلنى

ي إلذي ينضح قإعه خمسة أنوإع مدمر 
ة: أولهإ، إلمنخفض إلأرض 
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ي فخ 
 
إ بحوإف جبلية شديدة إلإنحدإر، مإ يضع إلقوإت ف

ً
بإلمإء، محإط

حيط بهإ إلهضإب 
ُ
ي ت

محكم. وثإنيهإ، سلاسل إلتلال إلمتعرجة، إلنى

إلعإلية من جهإتهإ إلأرب  ع؛ تبدو تلك إلتلال سهلة إلإقتحإم، لكنهإ 

ي خلفهإ مصإعب جمة تجعل إلخر 
ي غإية إلصعوبة. تخف 

 
وج منهإ أمرًإ ف

ي 
وثإلث هذه إلأنوإع، إلأرض إلمغطإة بإلأكمإت وإلأدغإل إلكثيفة، إلنى

إ. ورإبعًإ، إلأخإديد 
ً
عتنر موقعًإ حصين

ُ
شبه مصيدة للقوإت أكنر ممإ ت

ُ
ت

إ،  ً إ غن  قإبل للعبور. وأخن 
ً
ي تمثل عإئق

وإلمصإرف إلمتدإخلة، إلنى

عرف هذه إلمنخفضإت إلمليئة بإلميإه إلر 
ُ
ك إلآسنة، حيث ت إكدة وإلنر

ة "إلمقإبر إلخمس"، لمإ تمثله من  إلأنوإع إلخمسة بإلتسمية إلشهن 

خصإئص جغرإفية غن  نإفعة للقوإت إلسإعية ؤلى إلمرإبطة ونشر 

 .إلتشكيلات

ي إلأغوإر 
 
ي على إلجيش تجنب إلتمركز ف

ي هذإ إلسيإق، ينبعى 
 
وف

إلربيع، ؤذ تمتلىئ تلك وإلمنإطق إلمنخفضة خلال موإسم إلصيف و 

إلأغوإر بإلأمطإر إلموسمية، ممإ يعوق إلحركة وإلقدرة على إلمنإورة. 

وكذلك، يتوجب على إلقوإت عدم إتخإذ موإقعهإ فوق رءوس 

إلهضإب خلال إلشتإء وإلخريف، تجنبًإ لنقص إلميإه وجفإف إلأرض. 

ب إلقوإت 
ّ
جن
ُ
وعند نشر إلقوإت وإقإمة إلموإقع، يُستحسن أن ت
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ي إليمي   وإلأمإم، كمإ يفضل إس
تخدإم إلجبإل وإلمرتفعإت كسإتر جهنى

إ عن 
ً
ي إلخلف وإلجإنب إلأيمن، بعيد

 
وضع إلمرتفعإت وإلتلال ف

ُ
أن ت

 .إلوإجهة إلأمإمية

 8اللىة الضاربت

 : ؤن جميع إلكإئنإت إلحية، من ذوإت إلأسنإن إلحإدة »قإل سونبي  

عة إلصلبة فوق إلرؤوس، وإلمخإلب  وإلمنإقن  إلقإطعة، وإلقرون إلمشر

ي تنإغم 
 
إلشديدة، كحإل إلطيور وأشبإههإ، تتجمع أفرإد فصإئلهإ ف

عندمإ تسود إلأوضإع إلهإدئة. لكن عند حدوث صرإع بينهم، 

ي أجسإد رفإقهم، 
 
، ويغرزون مخإلب إلحرب ف ينتفضون غإضبي  

س قتإل، فهذه طبيعتهم إلأصيلة، ولإ مبدل لطبإئع   مُعلني   عن أشر

 .كهذه

ي أم
إ إلؤنسإن، إلذي يفتقر ؤلى مخإلب إلحرب وأذنإب إلقتإل إلنى

يمتلكهإ إلحيوإن، فقد أبدع أدوإته إلخإصة ليخوض بهإ غمإر إلمعإرك، 

                                                           
 بين الظُىؾ والظهام والسماح، والعسباث وبين هسق اطخخدام  8

ً
ٌعلد هرا الــل ملابلت

ث، مؼددًا على أهمُت عىاؿس أزبعت، هي: الدؼىُل اللخالي، عىاؿس اللىة، واالإسوهت، اللىا

 .والظلوت الحاشمت
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إطور  ي. فقد كإن إلؤمنر إ للحكمة وعبقرية إلعقل إلبشر
ً
ممإ يعد تجسيد

إطور إلأصفر، هو من إبتكر إلسيوف، ممإ  هوإندي، إلمعروف بإلؤمنر

. أمإ إلزعيم إلقبلىي إلملقب يشكل رمزًإ  ي
لفكرة إلتشكيل إلقتإلىي إلبدإنئ

ق.م(، فقد  1677-2177، أحد قإدة قبإئل أشة شيإ إلملكية )«ؤي»ب 

إ،  ً إع إلقوس وإلسهم، ممإ يمثل رمز إلقوة إلقتإلية إلضإربة. وأخن  إخنى

ي زمن أشة شيإ، أضإف من خلال إبتكإره 
 
إ ف

ً
إلملك يو، إلذي عإش أيض

 .إلسفن إلحربية دلإلة وإضحة تشن  ؤلى قوإت إلإحتيإطي للعربإت و 

إطور طإنغ، من أشة شإنغ ) -1677بل ؤن مإ أنجزه كل من إلؤمنر

ي  1177
 
، من إلرمإح «أوبرإ»ق.م(، وإلملك أو، إلذي يُنطق كمإ ف

إ معن  رمزيًإ يعكس إلسلطة 
ً
وإلحرإب ذإت إلمقإبض، يحمل أيض

ظهر هذه إلنقإط إلأرب  
ُ
ع إلأسس وإلقوإعد إلعسكرية، إلسيإدية. وت

ي لتشبيه إلسيوف 
ولكن يثور تسإؤل حول إلسبب إلذي دعإن 

ي أن إلسيوف تبفى 
 
، وأجبت بأن إلحقيقة تكمن ف بإلتشكيل إلقتإلىي

ي غيإب إلقتإل، وهذإ يتوإفق تمإمًإ 
 
لصيقة بأجسإد إلمحإربي   حنى ف

ه مع مسألة توزي    ع إلقوإت وإلتشكيلات ؤلى وحدإت، ممإ يجعل إلشب

 «.وإضحًإ بي   إلموضوع ودلإلته
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ؤن إلسيف إلرديء، إلمنثلم إلنصل، لن يُسعف إلبطل منغ بن، فلا 

ي خوض غمإر 
 
طإئل من إعتلاء إلعرش دون أدوإت فنية تسإنده ف

 عسكريًإ بلا طليعة ولإ قإئد جريء، مثل منغ 
ً
إلمعإرك. وكمإ أن تشكيل

ف إلعدو ودحر بن إلذي يُعرف بشجإعته، لإ يجش على إقتحإم صفو 

إ أن إلقيإدة إلسليمة تتطلب فطنة ومعرفة عميقة  قوته، يتضح لنإ جليًّ

بفنون إلحرب. كمإ أن إلسيف إلذي يفتقر ؤلى إلمقبض، لن يُجدي 

نفعًإ حنى لو كإنت يد أمهر إلمحإربي   تتقلده، وذلك لأن إلأسإس يكمن 

 
ّ
ي إلقتإل، حيث يُعد

 
ي وجود مؤخرة صلبة وأفرإد متمرسي   ف

 
إلقإئد ف

إ بلا كفإءة أو تنظيم كمن يحإول عبور بحر هإئج بلا 
ً
إلذي يقود جيش

 .مجدإف

 من وجود تشكيل عسكري يمتإز بطليعة ومؤخرة 
ّ
لذإ، أرى أنه لإ بد

تتنإغم معًإ، ممإ يُشعر إلقوإت بإلثبإت وإلصلابة، ويؤهلهإ لهزيمة 

إجع وإلخضوع. أم ة ؤيإهإ على إلنى إ ؤذإ غإبت إلعدو وتدمن  فلوله، مُجنر

إ 
ً
رة عن صفوف إلقوإت، فؤن ذلك يعد خرق

ِّ
تلك إلطليعة وإلمُؤخ

إ لأصول إلفنون إلحربية
ً
 .صإرخ
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ولكن، كيف يُمكن فهم إلإرتبإط بي   إلرمإية وإلقوة إلعسكرية 

إ من بي   رأس إلكتف وإلصدر قإدرٌ 
ً
إلضإربة؟ ألإ ترى أن سهمًإ مُنطلق

إئة قدم، مهمإ حإول إلعدو على ؤصإبة إلعدو بغتة، حنى من مسإفة م

ة من أمره؟  ي حن 
 
، فؤنه سيظل ف ب وموقع إلرإمي

إستكشإف مكإن إلصر 

ي حإلإت 
 
ثم كيف يمكن ؤدرإك إلرإبط بي   إلعربإت وإلقوإرب إلبحرية، ف

قإم إلمقإبلة بي   إلرمإح 
ُ
إلطوإرئ، وإلتكيف معهإ؟ وعلى أي أسإس ت

ي سإحة إلق
 
عة وبي   سلطة إلأوإمر إلحإزمة ف تإل؟ فؤن هذه إلمشر

ظهر قدرتهإ إلفإئقة على ؤلحإق إلأذى بإلعدو، سوإء كإن 
ُ
إلرمإح ت

ي مقتل، تطيح برؤوس 
 
إلمقإتل جإلسًإ أو قإئمًإ، فتصيب إلعدو ف

ة، بغض إلنظر عن موإقع  ي أجسإدهم مبإشر
 
إلأعدإء أو تنغرس ف

 .ؤطلاقهإ أو هيئة إلضإرب بهإ، وعلى أي مسإفة

ي يجب  لذإ، فؤن تلك إلنقإط إلأرب  ع
ورية إلنى تمثل إلأسس إلصر 

إم بهإ لفهم فنون إستخدإم إلقوإت. فمن يُتقن هذإ إلفن، لن  إلإلنى 

ي أرجإء إلبلاد. 
 
يُحقق سوى إلنصر إلمظفر إلذي يُذيع صيت إلملك ف

إ يُذكر. 
ً
أمإ من يهمل تلك إلأسس، فلن يخلد ذكرإه، ولن يحقق ؤنجإز

ي أربعة عنإصر 
 
: تشكيل إلقوإت، وتتلخص أسس إستخدإم إلقوإت ف

إلقوة إلضإربة، إلمرونة مع إلأحدإث إلطإرئة، وإلسلطة إلميدإنية 
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إلحإزمة. فمن أدرك أهمية هذه إلعنإصر، كإنت له إلغلبة على أعدإئه، 

ي قبضته رؤوس إلبإرزين من مهإجميه. 
 
ي صفوفهم، ووقع ف

 
وأثخن ف

ي مبإغتة إلع
 
، تتجلى ف ي إتيخر ي معنإهإ إلإسنى

 
دو فإلقوة إلضإربة، ف

ي قريبًإ، بينمإ ؤصإبة 
ي إلرإنئ

ي عين 
 
ومهإجمته دون إستعدإد، حيث يبدو ف

 .إلهدف قد تكون أبعد مإ يمكن تصوره

ي 
 
ي تملك زمإم إلمبإدرة ف

أمإ إلمعن  إلمقصود من "إلسلطة إلنى

ي كيفية قيإدة إلقوإت بإستخدإم إلرإيإت 
 
ميدإن إلقتإل"، فؤنه يتجلى ف

ي جنح إ
 
ي وضح إلنهإر، وإلطبول ف

 
لليل إلحإلكة. فهذه إلموضوعإت ف

ي تم 
إلأربعة تشكل إلتطبيق إلمإدي إلملموس لتلك إلأسس إلأربعة إلنى

ي ميإدين 
 
إ، ومع أن إلجميع على درإية بهإ ويطبقونهإ ف

ً
ذكرهإ آنف

ين لم يُحسنوإ إستيعإب إلمغزى إلكإمن فيهإ بصورة  إلقتإل، فؤن إلكثن 

 .تإمة ونهإئية

ب  ع، فقد نإل إلفوز، ومن تغإض  عنهإ أو فمن إتبع تلك إلنقإط إلأر 

 .أهملهإ، هلك حتمًإ
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 9كيادة اللىاث

ستخدم بهإ إلقوإت 
ُ
ي ت
: ؤذإ أردنإ إستيعإب إلطريقة إلنى قإل سونبي  

دإر بهإ إلجيوش، فؤننإ يمكن أن نشبه ذلك بإلأقوإس وإلسهإم. 
ُ
وت

فإلجندي يشبه إلسهم، بينمإ يُعنر إلقوس عن قإئد إلجيوش، 

إطو  ي هذإ إلمشهد. ؤن إلسهم، إلذي يمتإز وإلؤمنر
 
ر إلأعظم هو إلرإمي ف

ي وذيله إلمصنوع من ريش إلطيور، يتسم بإلنفإذ 
برأسه إلمعدن 

وإلشعة، حيث تجعله وزنه إلأمإمي أثقل من مؤخرته، ممإ يمنحه 

 .إلقدرة على إلإنطلاق شيعًإ حسب توجيهإت إلرإمي 

ل يُحإفظ على موقعه لكن، عند ؤدإرة إلجيوش، يبدو أن مركز إلثق

إ 
ً
ي إلمؤخرة، ممإ يعكس منطق إلأمور، وهذإ قد يجعل إلجنود أحيإن

 
ف

عرضة لعدم إلطإعة تجإه إلأوإمر إلصإدرة لهم، ممإ يحد من فإئدة 

ي وجه إلشبه غن  مُستغلة
 
 .مرإقبة وضع إلسهإم ويجعل فرص إلتأمل ف

                                                           
ٌعلد هرا الــل ملابلت بين ولٍّ مً الظهم واللىض والسامي والجىدي واللابد الأعلى، على  9

ت الخـابف االإميزة لأدوازهم؛ جبُاهًا لأهمُت جلاؿس هره العىاؿس  الشلازت لإحساش الخىالي، مً شاوٍ

بت الـلت بالــل الظابم مباػسة، طىاء في االإىكىع أو  الىـس. وؿُاػت هرا الــل جبدو كسٍ

ه وان 
َّ
 أو لاحلًا جابعًا الإا  —في الأطاض  —في التراهُب اللـظُت واالإـسداث؛ ؿلعل

ً
ظصءًا مىملا

 .طبله، والعىىان مً وَكْع إحدي المجمىعاث اللابمت على جحلُم االإتن
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 ؤن إلقوس يمثل إلقإئد بصورة لإفتة، فؤذإ كإنت ذرإع إلقوس

ي ؤلى تبإين 
معوجة، فؤن إنحنإءهإ يؤثر سلبًإ على دقة سهمهإ، ممإ يُفصى 

ي مقدإر إلقوة بي   طرفيهإ. وعليه، ؤذإ إفتقد إلقإدة ؤلى إلتنسيق 
 
ف

. حنى وإن كإن 
ً
وإلقدرة على إلتوإصل، فؤن إلنصر يصبح مستحيلا

إ من حيث إلقوة وإلمتإنة، فؤن إلرإمي غن  إلمؤهل 
ً
إلسهم سليمًإ ومتوإزن

 .سيضيع فرصته، وتضيع إلتسديدإت

لذإ، ؤذإ كإن جيش مإ قد تم توزي    ع تشكيلاته بشكل متوإزن بي   

ي غيإب قيإدة مؤهلة، فلن ينإل إلنصر. 
 
ي ف

مقدمته ومؤخرته، ولكنه بفى

وط إلأربعة إلمُشإر ؤليهإ، حنى يُطلق  لذلك قيل ؤنه لإ بد من توإفر إلشر

إطور يجب أن يتوإفر إلسهم ويصيب إلمرم. فإلقإئد وإلجندي وإ لؤمنر

بينهم إلتنسيق وإلتفإهم إلجيد. وهكذإ، ليس هنإك فرق كبن  بي   

إلطريقة إلمثلى لتحريك إلقوإت نحو معركة ينتصر فيهإ إلجيش، وبي   

صيب إلهدف. فهذه مسألة تعكس بشكل مبإشر  
ُ
ؤطلاق رمية سهم ت

 .كيفية ؤدإرة إلجيوش وإستخدإم إلقوإت
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 10ختيار الصائبالمىاسهت الذكيت والا 

: مإ أشبه قيإدة إلوحدإت إلمقإتلة وتعبئة إلجمإهن   قإل سونبي  

جرى أسإسًإ لفرز 
ُ
بعملية موإزنة بي   أثقإل وأوزإن متبإينة. ؤن إلموإزنة ت

ي 
إلأكفإء من بي   إلنإس، كمإ تسعى أسإليب إلتنجيم وإلعرإفة، إلنى

" و"إليإنغ"، ؤلى  تعزيز قوة تعتمد على توإزن إلأضدإد مثل "إلي  

ي موإجهة إلعدو. لذإ، لإ بد من إلمثإبرة على هذه إلموإزنة 
 
إلتشكيلات ف

ي كل شؤون إلحيإة، حنى نصل ؤلى حإلة من إلإعتدإل إلتإم وإلحيإد 
 
ف

ي أدإء إلوإجبإت دون 
 
وع ف ننإ من إلشر

ّ
إلذي يُطميئ  إلقلوب، ممإ يمك

 .إزنةعوإئق، مإ دإمت إلظروف إلموإتية قد إجتمعت بفعل تلك إلمو 

ي جميع إلأمور، سوإء كإنت 
 
وريًإ ف إن إلعإدل يُعتنر صر  ؤن هذإ إلمن  

ي حإل 
 
متعلقة بإلمصلحة إلعإمة أو إلملكية إلخإصة. وعلينإ أن نتأمل ف

إء وإلرفإه، فقد أحَبَّ إلحيإة وكره إلممإت، بينمإ يعيش  من حإز إلنر

ي ضيق وضجر، حنى تبدو لهم إلحيإة رخيصة. وهذه مسألة 
 
آخرون ف

                                                           
اكؽ هرا الــل الأطع التي حعين الحاهم على االإىاشهت بين مياطب الحسب وخظابسها، ًى 10

لت الأمد، وكد ظاء  لت االإشلى لإدازة االإىازد واطخؼلاٌ ول الىطابل االإمىىت لإدازة حسب هىٍ والوسٍ

ت  .عىىان هرا الــل خلف الــحت الأولى في االإتن الأؿلي االإىدؼف في الحـابس الأزسٍ
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نههإ ؤلإ ملك حكيم أو مفكر قديس، فقد تمكن هؤلإء من 
ُ
لإ يفقه ك

إلتحلىي بإلتجرد، ليحولوإ سإحإت إلقتإل ؤلى موإطن للعطإء وإلفدإء، 

حيث يقصدهإ إلجميع بإرإدتهم إلحرة، غن  عإبئي   بإلموت أو بهلاك 

وة لإ تنفد  .إلنفس أو إلمإل، ممإ يفتح بإبًإ لنر

بصي   عن ؤن إستعدإد إلنإس للبذل وإل
تضحية يُحجم إلأعدإء إلمنى

. بيد أن  ي
ي إلإستيلاء على إلأرإض 

 
غزو إلأوطإن، ويبعدهم عن إلطمع ف

رك دون 
ُ
، ممإ ؤذإ ت  إلأهإلىي

وإت قد يزرع بذور إلفرقة بي  
تزإيد إلنر

معإلجة، سيدفع إلنفوس ؤلى إلجحود ونكرإن إلجميل تجإه إلسإدة 

موإل، فؤن إلأرض كلهإ إلأبإطرة. لكن ؤذإ شحت إلأقوإت وندرت إلأ 

ين بشعإر إلولإء لجلالته  .ستنى 

، وتعزيز  وة لخدمة إلأهإلىي
م إلنر

ُ
ي أرى أن إلعمل على ترإك

لذإ، فؤنن 

ي قد تؤدي ؤلى نشوب حرب 
إلموإرد من أجل إلوطن، يُعزز إلأسبإب إلنى

وط إللازمة لتحقيق إلنصر. وتلك هي  طويلة إلأمد، ويوفر إلشر

د
ُ
ي ت
 .خل إلبلاد سإحإت قتإل دإميةإلطريقة إلمثلى إلنى
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 11التجىيد والتعبئت

، هنإ، لمإ أصإب عبإرإت إلأصل من تلف  ر نقل نصوص إلميى 
َّ
تعذ

وفقدإن إلكثن  من خطوط إلكتإبة فيهإ، وإن كإنت دلإلة إلعنوإن 

وبعض إلعبإرإت إلقليلة إلمتبقية تشن  ؤلى أن إلفكرة إلأسإسية 

ي للمحتوى إلعإم، ربمإ، كإنت تهدف ؤلى 
ي ينبعى 

إلمهإرإت وإلفنون إلنى

ق بتجنيد إلمقإتلي   وتنمية 
 
على إلقإدة إكتسإبهإ، وذلك فيمإ يتعل

ي بي   
إستعدإدهم على إلؤقدإم وإلبذل. بينمإ يرى محقق إلنسخة، إلنى

أيدينإ، أن موضوع هذإ إلفصل يتصل بإلؤجرإءإت إلوإجب إتخإذهإ 

، مع تنمية كفإءتهم  .لتقليص عدد إلمقإتلي  

ي  وفيمإ 
 
يلىي أقدم ترجمة حرفية للميى  على صورته إلوإرد بهإ ف

جم عنهإ، دون حنى ؤقحإم كلمة   :بي   قوسي   « فرإغ»إلنسخة إلمنى

                                                           
ت ًدىاوٌ هر 11 ا الــل الىطابل التي جمىً اللادة مً حعبئت الجىىد وحؼد كىاهم االإعىىٍ

لُاو »للبرٌ والـداء، وهىا، ؿئهه ًياد ًدؼابه في مىكىعه، مع محخىي أحد ؿـىٌ هخاب  وٍ

عَد االإـدز السبِع « حس ي ت الترازُت في ؿىىن الحسب الـِىُت، وَُ ]أحد أػهس الىخب العظىسٍ

ؿً »ت مً االإؤلـين في هرا المجاٌ، أولهم طىهصي ؿاحب هخاب لأؿياز وإبداع أظُاٌ وامل

االإؼهىز على مظخىي عالمي. واالإؤطف أن هـىؾ االإتن الأؿلي لهرا الــل لا جياد « الحسب

ز اطدىواق دلالتها أو جبُان معىاها
َّ
 .[جبين؛ الإا أؿابها مً جلف أودي بمعظم عبازاتها، ؿخعر
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فقدإن إلجنود. كمإ أن … ؤن إلفإضل إلحكيم »قإل سونزي: 

، وإقإمة … إلمكإفأة وإلجزإء  ي ؤقإمة … فقدإن إلمقإتلي  
حيث ينبعى 

هإن   .تضإءل عدد إلجنود… إلنر

أهليهم، أو مدإفن … أو … رغم أنف … بينمإ … إن إلجنود فقد …

ي … إلغذإء … إلبعض يموت … هل … إلمونى 
 
فؤذإ توإفرت إلثقة ف

ي شية 
 
ي موإجهة مع إلعدو، على أن يبفى إلأمر ف

 
إلنصر، تقرر إلدخول ف

 «… وقد تكون إلوفيإت بسبب إلأمرإض وإلأوبئة، أو… تإمة 

 12التىجيه المعىىي 

 : يجب علينإ أن نسعى جإهدين لؤشعإل فتيل قإل سونبي  

ي قلوب إلجنود أثنإء تجميع إلقوإت وتنظيم إلحشود. فرفع 
 
إلحمإسة ف

إلروح إلمعنوية عند تقدمهم نحو سإحة إلمعركة، خصوصًإ عندمإ 

بون من حدود إلوطن لملاقإة إلعدو، يعد أمرًإ جوهريًإ. وعندمإ  يقنى

ك، يصبح من إلوإجب تحفن   يحي   موعد إلإلتحإم ويُحدد زمن إلإشتبإ

                                                           
عىىي أزىاء اللخاٌ، اطخنهاكًا للعصم وحصجُعًا للإزادة، ًدىاوٌ هرا الــل مىكىع الدعم االإ 12

ت االإخعللت بالحماض والعصم والخـمُم، ووان العىىان الأؿلي لهرا  ىًا أهمُت الجىاهب االإعىىٍ ِ
ِّ مب

 .الــل مىخىبًا على ظهس االإدوهت االإىدؼـت
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ي 
 
إ منهم بوإجبهم ف

ً
إلمقإتلي   على إلإندفإع بشجإعة نحو إلقتإل، ؤيمإن

 .إلتضحية من أجل إلوطن

ي يتم فيهإ تحديد سإعة إلقتإل، تنطلق 
فمنذ إللحظة إلأولى إلنى

عد هذه إلوسيلة أسإسًإ 
ُ
إلجهود لدعم إلروح إلمعنوية للجنود، ؤذ ت

رهم بإلقوة وإلشجإعة. لذلك، يصبح من لؤثإرة حمإسهم وإيقإظ شعو 

وري تعزيز إلدعم إلمعنوي لهم  .إلصر 

ي أجوإء من إلمعنويإت إلقتإلية 
ضف 

ُ
ي ت
ؤن أوإمر إلقإئد هي إلأدإة إلنى

عرف 
ُ
إلمرتفعة قبيل إلإشتبإك. يرتدي إلقإئد ثوبًإ عسكريًإ متوإضعًإ، ت

روح إلعزم هذه إلهيئة بكونهإ رمزًإ لإستنفإر ؤرإدة إلمقإتلي   وإيقإظ 

ي »وإلتصميم، وهو مإ يُعرف بإسم 
 .()إستثإرة إلحمإس« لىي تسر

يُصدر إلقإئد أوإمره بأن تتحمل إلقوإت مإ يكفيهإ من إلحبوب 

وإلمؤن لمدة ثلاثة أيإم، مُلزمًإ إلأهإلىي بتأمي   ذلك، حنى يحظر وصول 

إلرسل من إلقصر إلحإكم، ويمنع إلقإدة ؤرسإل إلمبعوثي   من ميدإن 

ي »ؤلى إلقصر، وهو إلؤجرإء إلمعروف بإسم  إلمعركة
)قرإر « توإن تسر

 .(إلحسم
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لإ »ثم يجمع إلقإئد أفرإد إلحرإسة، مُخإطبًإ ؤيإهم بلهجة حإزمة: 

إ فيهإ، ؤذ يجب 
ً
إب مُبإلغ ي أن تكون إلؤمدإدإت من إلطعإم وإلشر

ينبعى 

 .«أن نحإفظ على إلروح إلمعنوية إلمرتفعة لدى إلمقإتلي   

*** 

ي بعض
 
ي  يظهر ف

 
ي نإقصًإ ف

، لكنه يأنى إلنسخ نص آخر يتبع إلميى 

إلعبإرإت، كمإ أنه يفتقر ؤلى إلتوثيق إلجإزم، ممإ يجعل إرتبإطه بإلميى  

جمته ؤلى إلعربية  .إلأصلىي أمرًإ غن  مؤكد. سأبذل قصإرى جهدي لنى

هم على  ة وإلإرتبإك؛ فإلغرض من ذلك هو تحفن   ؤنه ليثن  إلحن 

ذإ أصإبهم إلغرور وإستصغروإ أعدإءهم، إستصغإر شأن إلعدو، لكن ؤ

فؤن إلهزيمة ستظل قدرًإ محتمًإ لهم. وعندمإ تفقد قوإتنإ إلحمإس 

، ممإ يؤدي  ي
إج  وري، ستصن  تحركإتهإ مفعمة بإلؤهمإل وإلنى إلصر 

ي إلنهإية، 
 
، ف ي

ورة ؤلى فقدإن إلفرصة إلحإسمة، وهو مإ يعن  بإلصر 

 .إلهزيمة إلمإحقة

إجع حمإسهإ، سيحل عندمإ تنهزم إلقوإت، وتذب ل ؤرإدتهإ وينى

ي نفوسهم. وإذإ مإ تضإءلت قوى إلجنود وترددت عزيمتهم 
 
إلجير  ف

ي 
 
عن إلزحف، فؤنهم سيتقهقرون بلا شك. وإذإ لم يتدإركهم إلقإئد ف
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تلك إللحظإت إلعصيبة، فسوف يُصيبهم مإ لإ يُحمد عقبإه، 

 .ويتعرضون جميعًإ لمصن  مشؤوم

ي مثل هذه إلأوقإت إلحرج
 
ة، يجب على إلقإئد أن يأمر بإرسإل ف

إلرسل ؤلى إلجبهة، لتشجيع إلمقإتلي   وحثهم على إلتقدم وإلهجوم، 

 .وإلإ فؤن إلفشل سيكون هو إلمصن  إلمحتوم

 13مهام اللادة

: يجب على كل من يتولى توزي    ع إلقوإت وتقسيم  قإل سونبي  

ي من ذوي إلكفإءة وإلإقتدإر 
لشغل إلوحدإت وقيإدة إلجيش، أن ينتفى

ي هذإ إلشأن أن يستخدم 
 
ي على إلمسؤول ف

إلرتب إلعسكرية. كمإ ينبعى 

ي تحدد كل درجة ورتبة، ؤلى جإنب 
إلشإرإت وعلامإت إلرتب إلنى

إستخدإم إلرإيإت إلمتنوعة فوق إلعربإت لتمين   أنوإعهإ وأقسإمهإ. 

إ إستخدإم وسإئل لتحديد إلموإقع وإلصفوف بدقة
ً
 .يجب أيض

                                                           
م بخىشَ 13

َّ
ع وجىظُم وعمل ًدىاوٌ هرا الــل مظؤلت كُادة اللىاث، ؿُخوسَّق إلى جـاؿُل جخعل

الدؼىُلاث االإلاجلت، طىاء كبل االإعازن أو بعدها، والعىىان الحسفي لهرا الــل جسظمخه: 

، في اللُادة» ؛ مما ًظً معه أن هىان جىملت له في باب زانٍ. وعمىمًا ؿهرا واحد مً «الباب الأوٌ

خِباطًا في الخـيُف والترجِب
ْ
 .أهثر الــىٌ ػمىكًا في االإعنى وال
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قسم إلوحدإت إلعسك
ُ
ي إلبلديإت وإلأحيإء وفق توزي    ع ت

 
رية ف

إلمنإطق إلؤدإرية على مستوى إلؤقليم، ويتولى إلضبإط مهإم عملهم 

تبعًإ لتوزي    ع إلهيئإت إلبلدية إلؤقليمية. أمإ إلوحدإت إلعسكرية، فتتمن   

علن إلأوإمر بوإسطة دق إلطبول 
ُ
بإلرإيإت إلمختلفة إلألوإن، وت

إلصفوف دإئمًإ بخطوإت وإلصنوج إلنحإسية. ويجب أن تتحرك 

 .منتظمة، حيث يُسند ؤلى أفرإد إلشجإعة إلعظيمة مهمة إلحرإسة

فيمإ يتعلق بإلتشكيلات إلقتإلية، يُستخدم تشكيل "سو جن" 

ي محإولة 
 
" ف ي

لإقتحإم صفوف إلعدو، بينمإ يُستخدم تشكيل "تشيو ن 

ي إستخدإم تشكيل "يون" عند 
لؤرهإق إلعدو وإستنفإد طإقته. كمإ ينبعى 

ي حي   يُستخدم تشكيل "ؤينغ وي" لصد 
 
دفع إلرمإة للاشتبإك، ف

 .محإولإت إلتطويق من قِبل إلعدو

عند إستخدإم تشكيل "هإ سوي"، يتم ؤغلاق إلممرإت وإلطرق 

للقضإء على وحدإت إلعدو إلمتقدمة. أمإ تشكيل "بيفو"، فهو 

ي حي   يُعتنر تشكيل 
 
إلأنسب عند إلإستعدإد لمسإندة قوإت صديقة، ف

"تسو هإنغ" إلطريقة إلأمثل لؤعلان إلعزم على إلقتإل. ويمكن دفع 

 .قوإت خفيفة للقضإء على فلول إلعدو إلمتبقية
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بإلؤضإفة ؤلى ذلك، يُستخدم تشكيل "شينغ تشن" لمهإجمة 

ي موإقع مرتفعة، يمكن 
 
إلمدن إلحصينة، وإذإ تحصن إلعدو ف

ي سيإق إلقتإل إلعإم، وعند إ
 
لإشتبإك إلمبإشر مهإجمته من إلأجنإب. ف

ي سإحة إلمعركة، يجب ؤطلاق إلعنإن للطليعة إلمقإتلة، 
 
بي   إلجنود ف

ي موإقع 
 
إ. وإذإ وُجد إلعدو محإصًرإ ف  ومتمن  ً

ً
ي تؤدي حينئذٍ دورًإ فعإلً

إلنى

ي إستدرإجه عنر فم إلوديإن ؤلى خإرج تلك إلموإقع، 
جبلية منيعة، ينبعى 

 .ليسهل إلقضإء عليه

ة إلأحرإش وإلمستنقعإت، يجب أن يُبإدر عند عبور إلقوإت منطق

إلقإدة ؤلى شق إلدروب وتمهيد إلطرق منذ وقت مبكر، لتسهيل 

ي 
إلتنقلات وإلمنإورإت. وإذإ مإ توجّه إلنصر ؤلى إلقوإت، فؤنه ينبعى 

إ 
ً
ف بلد ّ شر

ُ
إ على هيبة ت

ً
إم بإلنظإم، حفإظ إلتحلىي بإلإنضبإط وإلإلنى 

ي إلنفوس إلخ
 
إ منتصًرإ، وتبعث ف

ً
إموجيش  .وف وإلإحنى

وعند إجتيإز إلطرق إلجبلية إلملتوية، يجب أن يُعتمد تشكيل 

)إلتشكيل إلدإئري( ليحمي إلجنود من زوإيإ إلخطر. أمإ « شإن تشيو»

ؤذإ كإنت إلتحركإت تتنقل عنر أحرإش كثيفة، حيث تعجز إلأقدإم عن 

ية، فؤن تشكيل  )تشكيل « وي»إلتقدم فوق إلأشوإك وإلحشإئش إلنر
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ي خطوط  إلطرق
 
إلمتعرجة( يصبح إلخيإر إلأمثل، لكي تبفى إلوحدإت ف

 .متصلة، كإلنهر إلجإرف إلذي لإ ينحرف عن مسإره

إف طإقة إلعدو عنر تشكيل  ، أمإ «يإ نشي   »وليس أدع من إستن  

إتيجية، فلا بد من إستخدإم تشكيل  ي إلموإقع ذإت إلأهمية إلإسنى
 
ف

ي حإلة إلإنسحإب، ، إلذي يعنرّ عن إلقوة وإلحن«تسإ قوإن»
 
كة. وف

، أمإ عند عبور إلممرإت إلجبلية، فيكون «بنغ تسو»يُعتمد تشكيل 

 .هو إلأنسب« تشيو تسي »تشكيل 

ؤن إلهجوم على مدن إلعدو يجب أن يكون كإلسيل إلجإرف، مدمرًإ 

، يجب  ي حإل إلإنسحإب إلليلىي
 
إ يُذكر. وف

ً
ك خلفه شيئ إ، لإ ينى

ً
وعإصف

ي  ؤبلاغ إلأوإمر عنر رسإئل
 
مختصرة ومشفرة، وإضحة كضوء إلقمر ف

ي ؤجرإءإت 
 
وري أن تكون هنإك دقة متنإهية ف ظلام إلليل. من إلصر 

سأل كلمة إلش خلال نوبإت إلحرإسة
ُ
 .إلأمن، وأن ت

عند إلؤقدإم على تشكيل هجوم مبإغت، يجب إختيإر إلعنإصر 

ية. إلمدربة ذإت إلمهإرإت إلقتإلية إلعإلية، لضمإن تنفيذ إلخطط بحرف

ي تلعب دورًإ حيويًإ عند 
ويجب تفعيل دور إلعربإت إلعسكرية، إلنى

ي عتإد 
 
إلإشتبإك مع صفوف إلعدو، حيث يمكنهإ ؤشعإل إلحرإئق ف
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ي صيف 
 
ي تلتهم إلحشإئش إلجإفة ف

إن إلنى إلقوإت إلمعإدية، كإلنن 

 .قإئظ

ي إستخدإم 
إقإت هجومية فعإلة، ينبعى  وعند إلحإجة ؤلى إخنى

، إلذي يُعنر عن إلشجإعة وإلتحدي. وإذإ مإ نقص  إلتشكيل إلمخروطي

عدد إلقوإت عن إلحد إلمطلوب، يجب تكثيف إلقوة إلعسكرية 

 .وتركن   إلطإقة إلقتإلية، لمنع إلعدو من تطويق إلجنود

ؤن تنظيم إلصفوف وضبط توزي    ع إلوحدإت، وإستخدإم إلشإرإت 

لات إلقتإلية. وإلأعلام وإلبيإرق، كلهإ تدإبن  تمهد إلسبيل لعمل إلتشكي

إكمة، هو  وإلغرض من تكوين تشكيلات كثيفة، كقطرإت إلسحإب إلمنى

إلمبإدرة بإلؤغإرة على قوإت إلعدو، حيث تتقدم إلوحدإت بشعة 

بإت إلهجوم إلقإتل عزع صفوف إلعدو تحت صر  ق، فتنى   .إلنر

ي خفإء 
 
أحط نفسك بسيإج من إلتعمية، وإحرص على إلتحرك ف

ي 
 
إ ف

ً
خفإء كظلال إلأشجإر. إجعل من إلإستكإنة  إلليل، لتنصب كمين

وإلتخإذل مكيدة توقع بهإ قوإت إلعدو، وإجذبهم ؤلى سإحة إلمعركة 

ي تحركإت 
 
إ إلتظإهر بإلوقوع ف

ً
فوق إلهضإب وإلمرتفعإت. يمكنك أيض
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خإطئة، لإستدرإج إلعدو نحو عبور إلنهر، فتوإجهه وسط إلمإء، حيث 

ي شبإك إلفخ
 
 .تضعه ف

ي حإلة وإبتعد عن تشب 
 
خططك إلقتإلية ؤلى إلجنود، لكي يبقوإ ف

ي إلإشتبإك. لتقم 
 
مي   أروإحهم ف

ّ
من إلمثإبرة وإلعزم على إلقتإل، مقد

إلأودية وإلخنإدق كفإصل بينك وبي   إلعدو، فتتمكن بقوإتك إلأقل 

ي مشهد يذكره إلتإري    خ
 
إ من إلتفوق على حشودهم إلكثيفة، ف

ً
 .عدد

ي صفوف إلعدو بتوزي    ع هيإكل يمكنك أن تثن  إلفوض  وإلإرتب
 
إك ف

خدإعية من إلأسلحة وإلمعدإت، ومإ ترفعه من بيإرق وأعلام تتلاعب 

« إلعإصفة»بعقله، كوسإئل للتمويه وإلؤغوإء. إجعل من تشكيلات 

ط على فلول إلقوإت إلهإربة، 
ّ
وإلعربإت إلحربية إلخفيفة أدوإتٍ تسل

 إلدمإر بهم حنى لإ يُقوَى لهم
َ
ت
ْ
عود، فبإدر بتوجيه  وإذإ مإ ألحق

تحركإت جيشك ؤلى أمإكن جديدة، تحسبًإ لهجوم أعدإء آخرين، أعنى 

 .وأكنر بأسًإ

إ ؤيإه على « فو جيو»إستخدم تشكيل  ً للانقضإض على إلعدو، مجنر

ي أتون 
 
ضيق إلمرتفعإت إلجبلية «حرب إلأنفإق»إلإنغمإس ف

ُ
، حيث ت

إت إلمشتتة. إلمحيطة إلمسإحإت، ممإ يسهل إلقضإء على تلك إلقو 
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ي إلميإدين بلا لبإس إلحرب، وإلذين 
 
ؤن إلجنود إلذين يرتحلون ف

يجوبون إلفوض  كإلأشبإح، يمكن أن يكونوإ سلاحك إلفتإك لخدإع 

ل 
ّ
 أشجع وأمهر إلمقإتلي   لموإجهة طليعة إلعدو، وتشك

إلعدو. إخنى

كن   عإلٍ « جيإن»تحت رإية 
)إلصلابة وإلثبإت(، مع تعبئة إلقوإت بنى

بة قإضية ؤلى إلقلب إلنإبض لعدوكللط  .إقة إلقتإلية، لتوجيه صر 

ي تزرعهإ، ليست 
تلك إلأسوإر وإلموإنع من إلحشإئش وإلنبإتإت إلنى

سوى أدوإت لؤثإرة إلإرتبإك بي   صفوف إلعدو. كمإ يمكنك إلتظإهر 

بإلتخلىي عن بعض إلمؤن وإلذخإئر، وكأنهإ وسيلة لؤغوإء إلعدو 

وقع بهم إلمزيد من إلعقبإت، فؤن ذلك لن بخدإعه بأوهإمٍ وهمية. أ

تهم وفوضإهم يد من حن   .يُستنفد طإقإتهم وحسب، بل سن  

، إستعن بإلضوء إلكإشف، ووجه تحركإتك  ي خضم إلقتإل إلليلىي
 
وف

ي تحمل إلرسإئل إلوإضحة. إجعل من تخزين 
وفق إلأصوإت إلعإلية إلنى

ي أمإكن متفرقة لتسهيل
 
ورة ف إلإنتصإرإت.  إلمؤن وإلعتإد إلعسكري صر 

جهّز قوإتٍ خإصة ذإت كفإءة عإلية، لتكون إلسد إلمنيع ضد أي 

ئ قد يطلقه إلعدو  .هجوم مفإجر
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ي ؤحدى إلنسخ إلمحققة، بينمإ أضإفت [
 
هنإ، إنتهى إلنص إلوإرد ف

 : ؤن تنإوب إلقوإت إلخإصة على »نسخة أخرى إلفقرة إلتإلية ؤلى إلميى 

جهة مع إلعدو يرفع عن  ]فرإغ[، ثم ؤن إلإبتعإد عن خطوط إلموإ

 ]«.كإهلك إلكثن  من إلمشإغل ويخلصك من إلأزمإت

ورد بعد هذإ إلجزء نص آخر، ملحق به، لكنه غن  مكتمل [

إبط، ومن ثم تعذر  ء بإلفرإغإت يكإد يخلو من سيإق منى إلعبإرإت، ملىي

 ].نقله ؤلى إلعربية
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 14ظزق التدريب الخمس

: ؤن إلخبن  بشؤون إلتدريب  إلعسكري لإ يمكن أن قإل سونبي  

ي تحكم 
يجرؤ على إلمسإس بإلمبإدئ إلأسإسية وإلقوإعد إلعإمة إلنى

ي إلمعسكرإت أو أثنإء 
 
هذإ إلفن من فنون إلحرب، سوإء عند إلؤقإمة ف

إ 
ً
بنإء إلمخيمإت وإلموإقع. فهو يتجنب تعديل تلك إلمبإدئ وفق

ي مجموعهإ من خمس نقإط رئيسة
 
 :لأهوإئه، ؤذ ؤنهإ تتكون ف

ي إلجإنب إلسلوكي وتنظيم  :قطة الأولىالن
 
تدريب إلقوإت ف

 .إلتشكيلات

                                                           
14  ٌ ع الدؼىُلاث وهسق  ًدىاو هرا الــل خمع هلان جخـل بدىظُم اللىاث وهُـُت جىشَ

ت، بالإكاؿت إلى ما ًخعلم بوسق وؿىىن الالخحام مع كىاث  الؤعاػت، وإكامت االإيؼآث العظىسٍ

ا بالدزظت التي ًـعب معها الىؿىٌ 
ًـ العدو، لىً االإؼيلت أن ظصءًا هبيرًا مً االإتن كد أؿبح جال

 .محخىي إلى معنى واضح لل

والجدًس بالرهس، أن هرا الــل لم ًدخل كمً هـىؾ الىخاب الري بين أًدًىا في وسخخه 

م؛ بظبب الؼيىن التي زازث حىٌ صحت االإتن في هرا الجصء ومدي اجـاله ٥٧٩١الـادزة طىت 

لذ مجمىعت مً الخبراء زأث إمياهُت اطدُعاب هرا 
َّ
، ؿلد حؼي مَّ

َ
بؤؿياز الىخاب الأطاطُت، ومً ز

دة مىه في ال م، وهي اليسخت ٥٧٩١ــل كمً محخىي الىخاب، وهىرا ؿلد ؿدزث وسخت مصٍ

 .التي اعخمدتها هبعاث هشيرة، مً بُنها جلً الوبعت التي اهخممذ بترظمتها إلى العسبُت
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 .إلتدرب على إلتحرك وإقإمة إلمعسكرإت :النقطة الثانية

إلتدريب فيمإ يتصل بقوإعد إلضبط وإلربط دإخل  :النقطة الثالثة

 .إلوحدإت

 .إلتدرب بخصوص إلتشكيلات إلقتإلية :النقطة الرابعة

ي كوسيلة لشن  إلتدرب على :النقطة الخامسة
إلتمويه وإلتخف 

 .إلهجوم إلمبإغت

فلنتحدث بتفصيل أكنر حول إلطريقة إلأولى إلمتعلقة بتدريب 

ي إلنوإجي إلسلوكية. يشن  إلمحققون ؤلى أن هذه إلطريقة 
 
إلقوإت ف

تتعلق بكيفية تشكيل إلوحدإت بإلؤضإفة ؤلى إلمعإين  إلسلوكية 

ي 
 
خصإل أخلاقية خمس؛ مثل  إلمتعإرف عليهإ. وتتجلى هذه إلمعإين  ف

ي 
ي ينبعى 

ة إلزوج، وإلنى إ، وحسن معإشر
ًّ
إم إلأكنر سن

إلنر بإلوإلدين، وإحنى

ي أحدهم، 
 
أن يتصف بهإ كل مقإتل. فؤذإ لم تتوإفر هذه إلخصإئص ف

فلا يحق له أن يطأ بقدميه سإحة إلمعركة أو أن يركب عربة حربية، 

 .حنى وإن كإن من أمهر إلرمإة
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ي أن يُخ
صص مكإن إلرمإة إلمهرة ؤلى إلجهة إليشى من كمإ ينبعى 

ي إلمنتصف، 
 
ي إلقيإدة يجلس ف

 
ز ف إلمركبة إلعسكرية، بينمإ من ينر

إ من إلمهإرتي   
ويكون أقصى إليمي   من نصيب من لإ يملك أيًّ

. وتجدر إلؤشإرة ؤلى أن سعة كل مركبة هي ثلاثة جنود  إلمذكورتي  

 .فقط

عرف  ، فؤن كل خمسة أفرإد أما عن التنظيم
ُ
يشكلون جمإعة ت

ة أفرإد، «( لىي »، بينمإ تتشكل إلصفوف إلعسكرية )إل «أو»ب  من عشر

عرف ب 
ُ
ي وحدة ت

 
، وكل ألف فرد يشكل «تسو»وكل مإئة فرد يتشكلون ف

سم حرفيًإ 
ُ
، بينمإ يشكل «وحدة ذإت طبول حربية»وحدة قيإدية ت

ة آلإف فرد  إب أو إلجيش. وكلمإ إتسع إلنطإق لإستيع« رونغ»عشر

، أمكن تشكيل وحدإت عسكرية مقإتلة  .أعدإد أكنر

ي إلتدريب على إلتحرّك وإقإمة  لكن ماذا عن الطريقة الثانية
 
ف

ي 
 
إلمعسكرإت؟ يتعي   على قإدة إلوحدإت تحمل إلمسؤولية إلكإملة ف

ي عليهم أن يقودوإ 
نهكت إلخيول. لذإ ينبعى 

ُ
حإل تحطمت إلمركبإت أو أ

ي إلظروف إلصعبة، ؤذإ مإ صإد
 
فوإ عقبإت تعيق تقدمهم. وعليهم أن ف
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يبإدروإ على إلفور ؤلى إتخإذ إلؤجرإءإت إللازمة لموإجهة تلك إلعقبإت، 

 .فذلك هو جوهر إلطريقة إلمتعلقة بإلتحرك وإقإمة إلمعسكرإت

دإخل إلوحدإت، فؤنهإ تشكل  أما بالنسبة لقواعد الانضباط

ي تنظيم إلقوإت. 
 
وكيفية إلتدرب إلأسإس إلمتي   إلذي لإ غن  عنه ف

إم إلدقيق وإلإنضبإط إلصإرم، فمإ هي طريقة  عليهإ تتطلب إلإلنى 

 إلتدريب بشأن إلتشكيلات إلقتإلية؟

إتيجية، وإلإنتبإه ؤلى   يتطلب ذلك درإسة دقيقة للخطط إلإسنى

ي سإحإت إلقتإل، ممإ يضمن إستجإبة شيعة 
 
كيفية تحرك إلقوإت ف

ي موإجهة أي تهديدإت
 
 .ومنسقة ف

، وهمإ ؤن إلؤم  ي إلتشكيل إلقتإلىي
 
دإد وإلتسليح يعدإن أهم ركن ف

إن إلعمود إلفقري إلذي يسند جميع  جزء لإ يتجزأ منه، ؤذ يُعتنر

جوإنب إلعمليإت إلعسكرية. فبهمإ يمكن تفعيل كل إلعنإصر إلمتإحة 

ي سإحة إلمعركة. وعليه، يمكن 
 
وتحقيق إلتوإزن بي   إلقوة وإلمرونة ف

لتنظيم إلقوإت، بإلؤضإفة ؤلى تنوي    ع  إستخدإم أسإليب متعددة

ي سيإق إلحديث عن 
 
إلأشكإل إلمختلفة لتوزي    ع إلوحدإت، وذلك ف

 .طرإئق إلتشكيلات إلقتإلية
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ي كوسيلة من وسإئل )أو تكتيك( 
لكن، مإذإ عن أسإليب إلتخف 

ي إلقدرة على إلإختبإء 
 
ي حد ذإته، يتمثل ف

 
إ ف

ً
ي يمثل فن

إلقتإل؟ ؤن إلتخف 

ي إستخدإم عن أعي   إلعدو، و 
 
إعة ف إلؤفلات من مرإقبته. فإلنر

إلتضإريس إلطبيعية، وإلإعتمإد على إلظلام، وإلتكيف مع عنإصر 

ي إلمعإرك
 
ي تعزيز فرص إلنجإح ف

 
 .إلبيئة، كلهإ أدوإت أسإسية تسإهم ف

إ، حيث يجب على إلمقإتلي   
ً
تتطلب هذه إلأسإليب تدريبًإ دقيق

يث تظل شية وغن  ؤتقإن فنون إلتمويه وتخطيط إلتحركإت بح

ي إلهجوم إلمبإغت أو إلإنسحإب عند 
 
مكشوفة، ممإ يمنحهم أفضلية ف

ي يمكن أن تقلب 
ورة. ؤن إلإستفإدة إلقصوى من عنإصر إلتخف  إلصر 

ي موقف حرج، لإ يدري من أين تأتيه 
 
موإزين إلمعركة، فتضع إلخصم ف

بة  .إلصر 

ة بإلصينية إلكلا  ي ختإم هذإ إلفصل، تظهر عبإرإت قصن 
 
سيكية، وف

تحمل دلإلإت عميقة، غن  أنه يصعب فهمهإ لندرتهإ وغموض تركيبهإ 

ي تنقصهإ
ة إلفرإغإت إلبينية إلنى  .وكنر
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 15جلىيت الجيط

 
ً
، فوجه ؤليه سؤإلً ، ؤلى سونبي   ي

تحدث إلملك وي، حإكم دولة تسر

 :
ً
إ قإئلا ً ورة تقوية »مُبإشر ي بلادي بصر 

 
ي إلكثن  من إلعلمإء ف

لقد أوصإن 

 
ُ
َّ أفكإرٌ عديدة، وإكتشفت أن كل فريق منهم جيشنإ، وقد ط رحت علىي

كن   على 
ي بإلنى

يقدم لىي نصيحة تختلف عن سإبقتهإ. فبعضهم يوصين 

تعزيز إلجوإنب إلسيإسية وإلأخلاقية، بينمإ يُشدد آخرون على أهمية  

ي حي   
 
. ف كسب رضإ إلنإس من خلال ؤغدإقهم بموإرد إلعيش إلوفن 

نجع هو أن أدع إلأمور تسن  وفق يذهب آخرون ؤلى أن إلطريق إلأ 

، مُتبعًإ مبدأ  إلذي يدعو ؤلى إلإنسيإبية « أو وي»مسإرهإ إلطبيعىي

                                                           
لى إحدي اليسخ االإترظم عنها الىخاب، أهه وبالسػم مما ظسث به العادة في وظبت هرا  15 ًسي محلِّ

لى ما كُل إهه حىاز ظسي بين طىهبين واالإلً ػُىان، حاهم دولت حص ي، الــل اللـير إ

ت الجِؽ ودعم أمً واطخلساز البلاد، ؿئن الـحف الدكُم  بخـىؾ االإظابل ذاث الـلت بخلىٍ

مَّ 
َ
ا هى مؤلىؾ في ؿُاػاث طىهبين الخللُدًت، ومً ز ا واضحًا عمَّ

ً
لعبازاجه وألـاظه ًبرش اخخلاؿ

ً ًيؼؤ الظً بؤن إكاؿاث أ سٍ ِ
ّ
و حعدًلاث كد ظسث في ؿُاػت الىف الأؿلي للىخاب على ًد االإخؤخ

مً الدازطين الرًً أعلبىا طىهبين في جحـُل علىم الحسب عَبْر مؤلـاجه، بل أهبر الظً أن 

، وججدز الؤػازة، «أطئلت االإلً وي »هرا الىف أكسب بمـولحاجه وؿُاػخه إلى ؿـل بعىىان: 

لينهىا، أًلًا أن عىىان هرا الــ  .ل مً اخخُاز المحلِّ
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كن   
َّ إلنى ي. لكن، سيدي، مإ إلذي يجب علىي وإلتدفق دون تدخل بشر

ي هذه إللحظة؟
 
 «عليه لتقوية جيشنإ ف

 : ي إلوقت إلرإهن. إلأهم »أجإب سونبي  
 
وريًإ ف كر ليس صر 

ُ
ؤن مإ ذ

 «.أ بتنمية إلبلاد وزيإدة ثروتهإهو أن نبد

عتنر حجر إلزإوية لذلك، فقد كإنت »عقب إلملك: 
ُ
ؤن تنمية إلبلاد ت

إتيجيإت هي مإ إستخدمه كل من إلملك وي وإلملك  هذه إلإسنى

نهمإ من إلتغلب على أمرإء إلدويلات وإخضإعهم
 
 «.شيوإن، ممإ مك

*** 

ي نهإية هذإ إلفصل، وُجدت فقرإت غن  مكتملة،
 
لم يقم  وف

حهإ. سأحإول، بنإءً على إلمعن  إلظإهر من إلسيإق،  إلمحققون بشر

 .ترجمتهإ ؤلى إلعربية رغم إفتقإرهإ للكثن  من إلعنإصر

ب من إلإنتصإر، وكإن هذإ إلسبب ورإء » ي تقنى
كإنت دولة تسر

ي إلتغلب على مملكة يإن. 
 
، أدرك إلجميع  نجإحهإ ف وعندمإ إنتشر إلخنر

ي على 
معنإه، وإهتدوإ ؤلى أن ذلك هو مإ أفصى  ؤلى إنتصإر دولة تسر

ي هزيمة دولة جإو. وبعد ذلك، وقع 
 
إ ف

ً
دولة تشو، ممإ سإهم أيض
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ي إلأش، كذلك وقع إلقإئد « فإن قإو»إلقإئد إلعسكري إلمعروف 
 
ف

ي فخ إلهزيمة، حيث« طإنغ»
 
 «…ف
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 الثانيالفصل 

 شن الحرب 

)يؤكد إلمعلقون على إلكتإب أنه يجب على من يريد خوض حرب 

،وهو مإ يعطينإ نبذة عن محتوى هذإ إلفصل 
ً
أن يحسب تكلفتهإ أولا

 ) ي
 لثإن 

ي إلميدإن  :قإل سون تزو .1
 
ي مجريإت إلحرب، حيث هنإك ف

 
ف

ألف مركبة حربية خفيفة وشيعة )للهجوم(، ومثلهإ من إلمركبإت 

إلثقيلة )للدفإع(، ومئة ألف جندي مشإة مدرع، يحملون ؤمدإدإت 

تكفيهم للسن  ألف لىي )لىي هي وحدة قيإس مسإفة صينية تعإدل إلميل 

(، وقتهإ ستبلغ إلنفقإت إلعإمة 
ً
ي  –تقريبإ

 
إلدإخل وعلى إلجبهة  ف

يإت مثل نفقإت إلغرإء وإلدهإن،  إلمتضمنة ترفيه ضيوف إلدولة وإلننر

ونفقإت صيإنة إلعربإت إلحربية وإلدروع، تبلغ هذه إلنفقإت مإ يعإدل 

ي إليوم، وهذه هي تكلفة تجيش جيشإ قوإمه 
 
 177ألف أونصة فضة ف

 ألف رجل
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، فتتأخر بشإئر إلنصر  .2 ي قتإل فعلىي
 
، فستبدأ عندمإ تلتحم ف

ئ حمإسة أولئك إلجنود. ؤذإ  أسلحة إلجنود تفقد دقتهإ، وستنطف 

هق قوإك  حإصرت مدينة، فسنى

مرة أخرى، ؤذإ طإل أمد حملتك إلعسكرية، فموإرد إلدولة لن  .3

 توإكب نزيف إلنفقإت إلعسكرية

إلآن، وبعدمإ فقدت أسلحتك دقتهإ، وإنهإرت إلروح إلمعنوية  .4

ت موإردك، فسيبدأ بقية إلحكإم إلعإمة، وخإرت قوإك وإستنفد

ي إلتطلع لإنتهإز فرصة تهورك وإنهيإرك. وقتهإ لن 
 
إلمجإورين لك ف

أن يحول دون حدوث إلعوإقب  –مهمإ كإن حكيمإ  –يستطيع أحد 

ي ستحدث نتيجة لذلك
 .إلوخيمة إلنى

هكذإ، ورغم أننإ سمعنإ إلكثن  عن إلتشع إلأحمق لخوض  .5

ي  إت تأخر طويلة. )إلقإئد إلغنر
ن أبدإ بأي فنى إلحرب، فإلمهإرة لم تقنى

ة. نعم،  ي شعة كبن 
 
بطبيعته لن ينتصر أبدأ بإستخدإم إلقوة إلغإشمة ف

ة قد يكون من إلغبإء، لكنه رغم ذلك يقلل  إلتحرك بشعة كبن 

دهور إلمعنويإت وإستهلاك إلطإقإت. قد يكون إلنفقإت إليومية وت

ي من إلحكمة، لكنه يجلب معه إلهدوء وإلسكون. ؤذإ كإن إلنصر 
إلتأن 
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ي إلمإهر. ؤذإ كإنت 
يمكن ؤحرإزه، فإلتشع إلأحمق أفضل من إلتأن 

 
ً
إلشعة تعتنر أحيإنإ عملا طإئشإ )لإ حكمة منه( فإلتبإطؤ يعتنر عملا

إف لموإرد إلأمة أحمقإ )سخيفإ( بسبب مإ يسببه  .إلأخن  من إستن  

 مإ قد إستفإد من دخوله  .6
ً
لإ توجد سإبقة تإريخية تذكر أن بلدإ

 طويلة
ً
 .حروبإ

م _ إلعإلم بويلات ؤطإلة إلحروب_ هو فقط  .7 ؤن إلمخصر 

 .إلقإدر على فهم أهمية وجوب ؤنهإء إلحروب  بشعة 

إلجندي إلمإهر لن ينتظر ليحصل على رإتبه مرة أخرى، ولن  .8

ي يت
 
 من مرتي   )أي عليه أن يشع فيدخل ف

م تزويده بإلؤمدإدإت أكنر

 فيسبق بذلك خصمه( –قلب إلمعركة دون تبإطؤ أو إنتظإر 

ي معك من خطوطك إلخلفية، وأمإ  .9 إجلب إلعتإد إلحرنر

ب وإلمطعم )إلمئونة( فمن أرض إلعدو. هكذإ سيكون لدى  إلمشر

إب  .إلجيش مإ يكفيه من طعإم وشر
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إنة إلعإمة للدولة ينتج عنه إلحإجة لؤمدإد نضوب معي   إلخز  .17

ي ؤفقإر 
 
عإت من أمإكن بعيدة، وذلك يتسبب ف إلجيش عن طريق إلتنر

 .موإرد إلشعب

إب إلجيش )تلاحمه مع إلعدو( يتسبب  .11 من نإحية أخرى، إقنى

إف ثروإت إلشعب ي إرتفإع إلأسعإر إلدإخلية، مإ يؤدي لإستن  
 
 ف

إئب  عند نفإد ثروإت إلشعب، سيعإنون بشدة .12 من إلصر 

 .إلمفروضة عليهم

وإت وخوإر إلقوى، تصبح بيوت إلشعب شبه  .13 مع ضيإع إلنر

خإوية، وسيتبخر ثلاثة أعشإر دخلهم، بينمإ إلنفقإت إلحكومية 

لؤصلاح إلعربإت إلحربية وإلدروع وإلخوذإت وإلأقوإس وإلأسهم 

إن إلمحملة، ستبتلع   وس وإستبدإل إلجيإد إلمنهكة وإلثن  وإلرمإح وإلنى

 كل هذه إلنفقإت أربعة أعشإر إلدخل إلعإم

هكذإ فإلقإئد إلحكيم سيعتمد على إلعدو كمصدر للطعإم  .14

ين عربة من  وإلمئونة. عربة وإحدة محملة بمئونة إلعدو تعإدل عشر

خطوط إلؤمدإد )لأن وصول عربة وإحدة للجبهة يستهلك محتويإت 
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  65.5عربة( وبإلمثل فؤن مإ وزنه بيكل )وحدة وزن تعإدل  27

ين من مخإزن إلدولة  .كيلوجرإمإ( من طعإم إلعدو يعإدل عشر

إلآن ولقتإل إلعدو فلا بد من ؤثإرة غضب إلجنود، ولإ بد من  .15

توضيح مزإيإ إلإنتصإر على إلعدو، فلا بد وأن يحصلوإ على مكإفآتهم 

 )نصيبهم من غنإئم إلحرب(

، يجب  .16 ة عربإت حربية أو أكنر لذإ عند إلإستيلاء على عشر

فأة أول من إستولى على إلعربة إلأولى. يجب إستبدإل أعلام إلعدو مكإ

عة على تلك إلعربإت بأعلامنإ، ويجب خلط تلك إلعربإت  إلمشر

ي إلقتإل. يجب معإملة إلأشى 
 
إلمستولى عليهإ بعربإتنإ وإستعمإلهإ ف

 من إلجنود بطيبة وإلؤبقإء عليهم 

لزيإدة قوتنإ  هذإ مإ يطلق عليه إستخدإم غنإئم إلعدو إلمقهور  .17

 إلذإتية

ي إلحرب هو تحقيق إلنصر، لإ  .18
 
ؤذإ ليكن همك إلأول وإلأكنر ف

 ؤطإلة أمد إلحملات إلعسكرية
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ي أقدإر  .19
 
هكذإ يمكن إلقول أن قإئد إلجيوش هو إلمتحكم ف

ي 
 
إلشعب، فهو إلرجل إلذي يعتمد عليه مإ ؤذإ كإنت إلأمة ستعيش ف

ي خطر 
 
 سلام أم ف

 Attack By Stratagem    عاالهجىم بالخد

 )التخطيط للهجوم(

قإل سون تزو : إلتطبيق إلأفضل لؤجإدة فن إلحرب هو أن  .1

هإ فليس  تغنم مدينة إلعدو كإملة وسإلمة، وأمإ تقسيمهإ وتدمن 

ء. أيضإ، من إلأفضل أن تأش جيش إلعدو كإملا عوضإ عن  ي
بأفضل شر

ل من إلقضإء أبإدته، وأن تأش فرقة، فصيلة، أو شية سإلمي   أفض

 عليهم

ي جميع إلمعإرك ليس هو قمة  .2
 
هكذإ فؤن إلقتإل وإلإنتصإر ف

 إلمهإرة، إلتفوق إلأعظم هو كش مقإومة إلعدو دون أي قتإل

إعة إلعسكرية هي ؤعإقة خطط إلعدو  .3 أعلى درجإت إلنر

بإلهجوم إلمضإد، يليهإ منع قوإت إلعدو من إلإلتحإم ببعضهإ إلبعض 

)عزلهإ وقطع خطوط إلإتصإل وإلؤمدإدإت( يليهإ إلهجوم على جيش 
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ي إلميدإن، وأمإ أسوأ إلسيإسإت وفهو حصإر إلمدن ذإت 
 
إلعدو ف

 إلأسوإر إلعإلية )إلمنيعة(

ة هي ألإ تحإصر إلمدن ذإت إلأسوإر ؤذإ كإن يمكن إلقإعد .4

تجنب ذلك. ؤن تجهن   إلأبرإج إلقإبلة للتحريك، وإلحصون إلنقإلة، 

وإلعديد من إلتطبيقإت إلحربية إللازمة، سيستغرق ثلاثة أشهر كإملة، 

إب أمإم تلك إلأسوإر سيستغرق ثلاثة أشهر ؤضإفية  وإهإلة إلنى

ي ضجره من مرور إلوقت دون  إلقإئد غن  إلقإدر على إلتحكم .5
 
ف

ة إلعدد، قبل  أي مردود سيأمر رجإله بإلهجوم مثل قطعإن إلنمل كثن 

حلول إلوقت  إلمنإسب لذلك، وإلنتيجة تعرض ثلث جيشه للذبح، 

 .هذه بعض إلآثإر إلكإرثية للحصإر .بينمإ تقف إلمدينة عصية

إلقإئد إلبإرع يقهر قوإت إلعدو دون أي قتإل، وهو سيفتح  .6

ن إلعدو دون حصإرهإ، وسيسقط نظإمهإ إلحإكم دون عمليإت مد

ي إلميدإن
 
)يسقط إلحكومة دون إلمسإس  .عسكرية طويلة ف

ي غزو إلعرإق 
 
(. هذه إلحكمة لو إتبعهإ إلسإسة إلأمريكإن ف بإلموإطني  

 .لوفروإ إلكثن  من إلمآشي إلمحزنة، علينإ وعلى أنفسهم
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ي نفوذ إلعدو  ؤبقإء إلقإئد إلبإرع قوإته سإلمة سيشكك .7
 
بقوة ف

يكون إلإنتصإر قد بلغ  -دون فقدإن جندي وإحد - وحكمه، وهكذإ

 .حد إلكمإل. هذه هي طريقة إلهجوم بإلخدإع

ي إلحرب أنه ؤذإ كإنت نسبة قوإتنإ ؤلى إلعدو  .8
 
ؤلى  17إلقإعدة ف

وإحد، فحإصر إلعدو، وإذإ كإنت خمسة ؤلى وإحد فهإجمه فورإ، وإذإ  

تقسيم جيشنإ ؤلى نصفي   )إلنصف إلأول قد كإنت إلضعف فيجب 

ي إلخدإع، أو نصف يهإجم من 
 
ي ف

ي إلقتإل، بينمإ إلثإن 
 
يستخدم ف

ي يهإجم إلمؤخرة
 .(إلمقدمة بينمإ إلثإن 

( فيمكن أن نقإتل )حينهإ 1:1ؤذإ كإنت إلنسبة متكإفئة ) .9

ي غن  صإلحنإ، فيمكننإ 
 
سيفوز إلقإئد إلأقدر( وإذإ كإن إلفرق ضئيلا ف

ي أكنر من وجه مقإرنة، فيجب أن تجنب إ
 
إ ف لعدو، وإذإ كإن إلفرق كبن 

 نفر من إلعدو

إوة،  .17 هكذإ، رغم أن إلفرقة قليلة إلعدد يمكنهإ أن تقإتل بصر 

ي إلنهإيةسيتم أشهإ من قبل إلقوإت إلمعإدية إلأكنر عددإ
 
 لكنهإ ف
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إلآن وبينمإ إلقإئد هو حصن إلدولة، فؤذإ كإن هذإ إلحصن   .11

إلجهإت، فإلدولة ستكون قوية، أمإ ؤذإ كإن هذإ كإملا من جميع 

 .إلحصن به عيوب، فإلدولة ستكون ضعيفة

 هنإك طرق ثلاث يجلب بهإ إلحإكم إلمحن ؤلى جيشه :  .12

ؤصدإر إلأوإمر للجيش بإلتحرك أو إلتقهقر، جإهلا بحقيقة أن  .13

إلجيش غن  قإدر على ؤطإعة إلأمر. هذإ مإ يسم ؤعإقة إلجيش. 

ي إلخطوط إلخلفية، )إستخدإم كلمة حإ 
 
كم يقصد بهإ صإحب إلأمر ف

 فؤدإرة إلجيوش يجب أن تتم عن بعد، وليس على خط إلموإجهة(

ي يحكم بهإ إلدولة، جإهلا  .14
قيإدة إلجيش بذإت إلطريقة إلنى

ي نفوس 
 
ي يوإجههإ إلجيش. ذلك يسبب إلضيق وإلقلق ف

بإلظروف إلنى

 إلجنود

ي جيشه دون تفرقة )لإ يضع إل .15
 
رجل إلمنإسب تعيي   إلضبإط ف

ي إلمكإن إلمنإسب( بسبب جهله بإلأعرإف إلعسكرية إلمتعلقة 
 
ف

ي إلحإكم
 
 .بإلتكيف حسب إلظروف إلمحيطة. ذلك يهز ثقة إلجنود ف
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ي إلحإكم،  .16
 
لأنه عندمإ يصبح أفرإد إلجيش قلقي   وغن  وإثقي   ف

ي من بقية زعمإء إلعشإئر. ذلك ببسإطة هو 
فإلمشإكل حتمإستأنى

 ؤلحإق إلفوض  بإلج
ً
 .يش، ورمي إلنصر بعيدإ

هكذإ نعرف أن هنإك خمس أسإسيإت للنصر من ينتصر  .17

من ينتصر يعرف كيف يتعإمل  .يعرف جيدإ منى يقإتل ومنى لإ يقإتل

هإ وقليلهإ من ينتصر هو من تحرك  مع مختلف أشكإل إلقوة: كثن 

من  .جيشه روح معنوية وإحدة على جميع مستويإت إلقإدة وإلجند

، ثم إنتظر ليأخذ عدوه على غفلة منهينتصر هو من جه
ً
 .ز نفسه جيدإ

ي 
 
من ينتصر هو قإئد لديه صلاحيإت كإملة ولإ يتدخل إلحإكم معه ف

حيثيإت عمله. )إلحإكم يصدر أوإمر عإمة، بينمإ إلقإئد هو من ينفذ 

إءى له ( ي تنى
 تلك إلأوإمر بإلطرق إلنى

فلا حإجة بك  –ؤذإ ؤذإ كنت تعرف إلعدو وتعرف نفسك  .18

ؤذإ عرفت نفسك لإ إلعدو، فكل نصر  .خوف من نتإئج مئة معركةلل

 –ؤذإ كنت لإ تعرف نفسك أو إلعدو  .تحرزه سيقإبله هزيمة تلقإهإ

ي كل معركة
 
علمك بعدوك يعرفك كيف تدإفع، علمك  .ستنهزم ف
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إلهجوم هو ش إلدفإع، وإلدفإع هو  –بنفسك يعرفك كيف تهإجم 

 إلتخطيط للهجوم (

 Tactical Dispositions      تيكيتالمىاوراث التك

 
ً
 وإيإبإ

ً
)يرمز إسم هذإ إلفصل ؤلى تحركإت إلجيوش إلمتحإربة ذهإبإ

 ؤلى جنب من أجل إكتسإب معلومإت عن إلطرف إلآخر(
ً
 جنبإ

قإل سون تزو نأى إلمقإتلون إلقدإم إلمإهرون بأنفسهم بعيدإ  .1

بإلهجوم حنى عن قإبلية تعرضهم للهزيمة، وهم إنتظروإ فلم يبإدروإ 

 .تلوح إلفرصة لهزيمة إلعدو

ي إلهزيمة تقع على عإتقنإ  .2
مسؤولية حمإية أنفسنإ من تلفى

نحن، لكن فرصة هزيمة إلعدو يوفرهإ لنإ إلعدو نفسه )عنر خطأ يقع 

 فيه(

إلمقإتل إلجيد يحصن نفسه ضد إلهزيمة )عنر ؤخفإء تحركإته  .3

إزية دإئمة ومش ددة( لكنه لإ يستطيع وأثره، وإتخإذ ؤجرإءإت أمنية إحنى

 تأكيد ؤمكإنية هزيمة إلعدو )فإلعدو هو من يهزم نفسه(
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4.  
ً
قد تعرف إلسبيل ؤلى قهر عدوك، دون أن تكون قإدرإ

ورة على تحقيق ذلك  .بإلصر 

إلتحصن ضد إلهزيمة يستلزم ؤتبإع إلتكتيكإت إلدفإعية، وأمإ  .5

ي إنتهإز إلفرصة. )من لإ يستطيع
قهر  إلقدرة على هزيمة إلعدو فتعن 

 (عدوه عليه إتخإذ إلوضع إلدفإعي 

إتخإذك إلوضع إلدفإعي يشن  ؤلى قوة غن  كإفية، بينمإ إلهجوم  .6

 .يستلزم توفر إلقوة إلزإئدة

ي سإبع أرض )إلنص  .7
 
ئ ف ي إلدفإع يختنر

 
إلقإئد إلعسكري إلمإهر ف

ي يذكر تإسع أرض 
وهي كنإية عن أكنر إلأمإكن شية وكتمإنإ(،  –إلصين 

ق من أعإلىي إلسمإء إلقإئد إلعسكري  ي إلهجوم ينقض كإلنر
 
إلمإهر ف

ة، وإلقدوم من أمإكن غن    –)إلسمإء إلتإسعة  كنإية عن إلشعة إلكبن 

متوقعة، بمإ لإ يدع أي فرصة للعدو للاستعدإد(. من إلنإحية إلأولى، 

فنحن بأيدينإ حمإية أنفسنإ، ومن إلنإحية إلأخرى، فبإمكإننإ ؤحرإز 

 .إلنصر إلكإمل
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لنصر حي   يستطيع إلرجل إلعإدي رؤيته قإدمإ ليست رؤية إ .8

بل أن ترى إلنبتة قبل أن تنبت، وأن تتوقع مإ (.هي قمة إلتمن   

 (.سيحدث قبل حدوثه

كمإ أن قمة إلتمن   ليست هي أن تحإرب وتقهر ثم تقول لك  .9

إلدولة كلهإ "حسنإ فعلت _ سلمت يدإك :. )قمة إلتمن   هي إلتخطيط 

ك بحذر شديد، وأن تحبط نوإيإ إلعدو وتفسد بشية كإملة، وأن تتحر 

 مخططإته، وأن تنتصر عليه دون ؤرإقة قطرة دم وإحدة (

ي موسم إلخريف لإ  .17
 
أن ترفع شعرة رفيعة من فرإء أرنب بري ف

ء(،  ي
ي أدق شر

ي إللغة إلصينية ويعن 
 
ي إلقوة إلعظيمة )مثل شإئع ف

يعن 

عد ليس رؤية إلشمس وإلقمر ليست علامة إلبصر إلحإد، سمإع إلر 

 علامة إلسمع إلحإد

مإ أطلق عليه إلقدإم إلمقإتل إلمإهر هو من لإ ينتصر  .11

ي إلإنتصإر بكل سهولة ويش. )من يقصن  نظره 
 
ع ف وحسب، بل ينر

على مإ هو وإضح جلىي ينتصر بصعوبة، من يتخطى ببصره حدود 

 ينتصر بكل سهولة( –إلمعتإد 
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يجة حكمته وبإلتإلىي تجلب إنتصإرإته له إلسمعة إلطيبة نت .12

 .إلوإسعة، وتجلب له إلتقدير على شجإعته

ي معإركه بعدم إرتكإبه لأي خطأ. عدم إلوقوع  .13
 
هو ؤنه ينتصر ف

ي هزيمة عدو قد إنهزم 
ي أي خطأ مإ يؤسس لتأكيد إلنصر، وهو مإ يعن 

 
ف

 .بإلفعل

ي مكإن يستحيل هزيمته فيه، وهو لإ  .14
 
إلمقإتل إلمإهر يقف ف

 لعدويضيع إلفرصة إلسإنحة لهزيمة إ

ي إلمنتصر هو من يذهب للقتإل  .15 إتيخر ي إلحرب، إلقإئد إلإسنى
 
ف

ي أولى معإركه 
 
بعدمإ ضمن إلنصر، حيث هو إلمقدر له أن ينتصر ف

ي 
ي إلحرب، إبدأ بوضع إلخطط إلنى

 
وبعدهإ ينتظر إلنصر إلمظفر. )ف

تضمن إلنصر، ثم قد جيشك ؤلى إلمعركة؛ ؤذإ لم تبدأ بإلخدإع 

قوة إلغإشمة فقط، فإلنصر بذلك يصبح وإعتمدت عوضإ عنه على إل

 غن  مؤكد(

م بشدة  .16 ، ويلنى  ي
ى
إعة يرإعي إلقإنون إلأخلاف إلقإئد شديد إلنر

ي إلنصر
 
 .بإلنظإم إلعإم، وهكذإ يصبح بإمكإنه إلتحكم ف
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من وجهة إلنظر إلعسكرية، عنإصر فن إلحرب هي قيإس  .17

 إلمسإفإت ومسح إلأرض )لتقدير قوة إلعدو( تقدير إلكميإت )حسإب

حإلة إلعدو( حسإبإت إلأرقإم )وضع قيمة رقمية لقوة إلعدو( إلمقإرنة 

)إلمعرفة إلعلمية لبيإن قوتنإ مقإرنة بقوة إلعدو( إحتمإلإت إلنصر 

 )نتيجة إلمقإرنة(

إلجيش إلمنتصر مقإرنة بإلمنهزم هو كثقل وضع على كفة  .18

ة إن مقإبل حبة صغن   من  

ه إلمتفجرة من إندفإع إلقوإت إلمنتصرة يعإدل تدفق إلميإ .19

  .فجوة عإلية ؤلى إلأعمإق إلسحيقة

 energyالعاكت 

اتيجية(  )القوة العسكرية الإستر

ة هي ذإتهإ  .1 قإل سون تزو : طريقة تنظيم وإدإرة قوة كبن 

ة مكونة من بضعة رجإل: ؤنهإ مسألة  طريقة تنظيم وإدإرة فرقة صغن 

ة. )تقسيم قوإت إلجيش ؤلى  .تقسيم إلعدد إلكبن  ؤلى مجمو صغن 

 فرق وشإيإ وفصإئل ومجمو ووحدإت، مع تعيي   قإئد لكل وحدة(
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إلقتإل وتحت ؤمرتك جيش كبن  لإ يختلف عن إلقتإل مع  .2

ة، فهىي مسألة وضع أسس إستعمإل إلعلامإت وإلؤشإرإت  وحدة صغن 

ي إلتوإصل
 
 وإلرموز ف

 للتأكد من أن جيشك يستطيع تحمل وطأة هجوم إلعدو  .3

 متمإسكإ غن  مهزوز 
يتحقق ذلك من خلال إلقيإم بمزي    ج من  -ويبفى

ة )"شينج ة  "إلمنإورإت إلمبإشر إلؤيجإبية( وإلمنإورإت غن  إلمبإشر

 " ي
إلسلبية(، من أجل ؤربإك إلعدو. )هدف إلمنإورإت  –)"تسر

 إلعسكرية وقت إلحرب هو تضليل إلعدو فلا يعرف نوإيإنإ إلحقيقية (

يكون مثل تأثن  إلحجر إلصلب إلمندفع  تأثن  جيشك يجب أن .4

يتحقق ذلك عنر تعلم ومعرفة نقإط إلضعف  –بقوة جبإرة ضد بيضة 

ي كلا إلطرفي   
 
 أنت وإلعدو( :وإلقوة )ف

ة من   .5 ي جميع أوجه إلقتإل، يمكن إنتهإج إلطريقة إلمبإشر
 
ف

ة فيتم إللجوء ؤليهإ  أجل إلإنضمإم ؤلى إلمعإرك، أمإ إلطرق غن  إلمبإشر

 .ل تأمي   إلنصرمن أج

ة  .6 ي حإلة تم تطبيقهإ بكفإءة–معي   إلتكتيكإت غن  إلمبإشر
 
لإ  -ف

ينضب أبدأ، تمإمإ مثل إلسمإء وإلأرض، لإ نهإية لهإ، مثل جريإن 
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إلأنهإر وفيضإن إلعيون، مثل إلشمس وإلقمر إللذإن يغيبإن فقط 

ي تمر فقط لتعود من 
قإ من جديد، مثل إلفصول إلأربعة، إلنى ليشر

 .جديد

ليس هنإك أكنر من خمس علامإت موسيقية، ورغم ذلك فؤن  .7

مزج هذه إلخمسة سإعد على تأليف مإ لإ يمكن عده من إلقطع 

 .إلموسيقية وإلألحإن، وبأكنر ممإ يمكن سمإعه على إلؤطلاق

ليس هنإك أكنر من خمسة ألوإن أسإسية )أزرق، أصفر،  .8

إ يخرج لنإ أحمر، أبيض، أسود( ورغم ذلك فؤن مزج هذه إلألوإن مع

 .تدرجإت لونية بأكنر ممإ يمكن رؤيته

ليس هنإك أكنر من خمسة نكهإت أسإسية: حإمض، حریف،  .9

مإلح، حلو، مر، ورغم ذلك فؤن مزجهإ معإ يخرج لنإ نكهإت بأكنر ممإ 

 .يمكننإ تذوقه

ة وغن   .17  من طريقتي   للهجوم: مبإشر
ي إلمعركة، هنإك أكنر

 
ف

ة، ورغم ذلك فؤن مزج هإتي    إلطريقتي   ينتج عنه سلسلة لإ مبإشر

 نهإئية من إلمنإورإت إلممكنة
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ة بدورهإ ؤلى  .11 ة وغن  إلمبإشر تؤدي كل من إلطريقة إلمبإشر

ي دإئرة، حيث لإ تصل أبدإ ؤلى نهإية. 
 
 مثل إلتحرك ف

ً
إلأخرى، تمإمإ

، فمن ذإ إلذي يمكنه إلوصول لحد نهإية إلإحتمإلإت إلممكنة  وبإلتإلىي

 ريقتي   معإ؟نتيجة لمزج هإتي   إلط

ي  .12
 
يشبه هجوم إلجنود إلسيل إلجإرف إلذي يحمل معه ف

ي إلضخور إلروإشي 
 .مجرإه حنى

تشبه دقه توقیت إتخإذ إلقرإر إلصإئب من إلقإئد تلك إلدقة  .13

ي دقة فإئقة، 
 
ق على فريسته، ف ي ينتهجهإ إلصقر عندمإ يهجم كإلنر

إلنى

هإ. )هذه إلدقة نإتجة من حس ن قيإس تمكنه من إلؤمسإك بهإ وتدمن 

 وتقدير إلمسإفإت وخط سن  إلفريسة وتوقع رد فعلهإ للهجوم عليهإ(

ي هجومه، متأنيإ عند  .14
 
لذإ فإلمقإتل إلبإسل سيكون رهيبإ ف

 إتخإذه لقرإرإته

يمكن تشبيه إلطإقة )إلقوة( بشد إلقوس من أجل ؤطلاق  . .15

ي إتجإهه إلذي 
 
إلسهم، وتشبيه إلقرإر بلحظة ترك إلقوس لينطلق ف

 .حددته له
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وسط إضطرإب وجلبة إلمعركة، قد يكون هنإك فوض   .16

ظإهرية، لكنهإ ليست فوض  على إلؤطلاق. وسط حإلإت إلإرتبإك 

وإلعشوإئية، قد تكون قوإتك بلا مقدمة أو مؤخرة، لكنهإ رغم ذلك 

)  محصنة ضد إلهزيمة. )بفضل حسن إلتنظيم وإلتدريب وإلتفكن 

دو بإلهجوم( إلتظإهر بحدوث حإلة من إلفوض  )لؤغرإء إلع .17

ط أسإس حإلة إنضبإط تإم )للخروج بشعة من   كشر
ً
يتطلب مقدمإ

حإلة إلفوض  إلزإئفة ؤلى حإلة إلإنضبإط من أجل إلإنقضإض إلشي    ع 

، وإلتظإهر بإلجير  يستلزم إلشجإعة، وإلتظإهر (على إلعدو إلمهإجم

 .بإلضعف )لؤعطإء إلعدوإلشعور بإلغلبة( يستلزم إلقوة وإلمقدرة

لإنضبإط تحت عبإءة إلفوض  هو ببسإطة مسألة ؤخفإء إ .18

حسن تقسيم لوحدإت إلجيش، وإخفإء إلشجإعة تحت ستإر من 

إ من إلطإقة إلكإمنة، وإخفإء إلقوة خلف  إلجير  يتطلب قدرإ كبن 

 .إلضعف إلظإهري يتحقق عنر إلمنإورإت إلتكتيكية

ي إلتلاعب بإلعدو )بإعطإئه  .19
 
وبإلتإلىي فمن يظن أنه مإهر ف

خإدعة( يجب عليه إلحفإظ على مظهره إلمخإدع، وإلذي بنإء ؤشإرإت 

ؤذإ كنت قويإ فأظهر إلضعف للعدو كي يهجم  .عليه سيتصرف إلعدو
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 فإحرص على ؤظهإر نقإط إلقوة لديك، 
ً
عليك، وإذإ كنت ضعيفإ

س منك إلعدو ويبتعد يجب أن تكون تحركإت إلعدو بنإء على  فيحنى

ي إلموقع إلذي نريده له(ؤشإرإت نرسلهإ نحن ؤليه، وبذلك نب
 
 قيه ف

ك/طعم يغري إلعدو، ستبقيه دإئمإ زإحفإ، ثم  .27 إمتلاك شر

تنتظره بأفضل رجإلك إلمنتقي   بعنإية. )ربمإ قصد بذلك إلقوإت 

 إلرئيسية(

ي آثإر إتحإد إلقوإت، ولإ يتوقع إلكثن   .21
 
إلمقإتل إلبإرع يبحث ف

وإلموإهب  من إلأفرإد يقدر مدى قوة جيشه ككل، ثم يأخذ إلمهإرإت

ي إلجيش حسب قدرإته، 
 
ي إلحسبإن، ثم يستعمل كل فرد ف

 
إلفردية ف

 على 
ً
( وبذلك يصبح قإدرإ ولإ يطلب بلوغ إلكمإل من غن  إلموهوبي  

 .إختيإر إلرجإل إلمنإسبي   وإلإستفإدة من إتحإد إلقوإت

عندمإ يستفيد من إتحإد إلقوإت، يصبح مقإتلوه مثل  .22

ي أمإكنهإ مإ دإمت إلصخور إلمنقضة، لأن طبيعة إل
 
صخور إلبقإء ف

فوق سطح مستو، وطبيعتهإ أن تخر من عل ؤذإ وضعتهإ فوق منحدر. 

ؤذإ كإنت إلصخرة على شكل مرب  ع، فستتوقف شيعإ، وأمإ ؤذإ كإنت 

ي نزولهإ
 
إيدة ف  .ذإت شكل دإئري، فستنقض بشعة منى 
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ي تنجلىي من خلال إلرجإل إلمقإتلي    .23
، فؤن إلطإقة إلنى وبإلتإلىي

ي يكتسبهإ إلحجر إلدإئري إلصغن  
إلبوإسل، هي مثل إلقوة إلدإفعة إلنى

إلمتدحرج من قمة جبل يرتفع آلإف إلأمتإر. هذإ هو موضوع إلطإقة. 

 .)أي أنه يمكن تحقيق نتإئج عظيمة عن طريق قوإت قليلة إلعدد(

 weak points And Strongنقاط الضعف والقوة 

 الجوهر والفراغ((

إلطرف إلذي يصل ؤلى ميدإن إلقتإل أولإ،  :قإل سون تزو .1

وينتظر قدوم عدوه ؤليه، سيكون أكنر إستعدإدإ للقتإل، بينمإ من 

 يصل ثإنيإ سيجب عليه إلتعجل للقتإل وسيصل منهكإ مرهقإ

يفرض إلمقإتل إلمإهر رغبإته على إلعدو، لكنه لإ يدع إلعدو  .2

وطه  لشر
ً
غبإته عليه )إلجندي إلمإهر يحإرب وفقإ ، أو لإ يحإرب يفرصر 

   على إلإطلاق (

فعن طريق تحقيقه ]إلقإئد إلمإهر للأسبقية، يمكنه ؤجبإر  .3

إبمنه كمإ يريد له، أو   -عن طريق ؤلحإق إلخسإئر به  –إلعدو على إلإقنى

ي إلشق إلأول 
 
ب منه )ف يمكنه جعل إلأمر مستحيلا على إلعدو أن يقنى
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ي 
 
ب إلعدو ف ي سيصر 

ي إلثإن 
 
أمإكن مؤلمة تجنر سيقدم للعدو طعمإ، وف

 إلعدو على إلتخندق للدفإع(

ي    ح، فسيقوم ]إلقإئد إلمإهر[ بمضإيقته،  .4 ؤذإ كإن عدوه يسنى

وإذإ كإن عند إلعدو خطوط ؤمدإد جيدة توفر له مؤونة إلطعإم، 

فسيقوم بتجوي    ع إلعدو، وإذإ كإن إلعدو يعسكر بشكل هإدئ، فسيقوم 

 بإجبإره على إلتحرك

ي نقإط .5
 
يجب على إلعدو إلؤشإع لكي  إحرص على إلظهور ف

ض بك إلتوإجد  ي لإ يفنى
يدإفع عنهإ، وش بأقصى شعة ؤلى إلأمإكن إلنى

 .فيهإ

يمكن لأي جيش قطع إلمسإفإت إلطويلة دون أي قلق نفسي  .6

 .أو كرب، هذإ ؤذإسإر خلال طرق لإ يتوإجد فيهإ إلعدو

ي نجإح هجومك فقط ؤذإ هإجمت إلأمإكن  .7
 
يمكنك إلوثوق ف

سة )إلنقإط إلضعيفة(، يمكنك كذلك ضمإن دفإعإتك ؤذإ غن  إلمحرو 

ي لإ يمكن إلهجوم عليهإ
هذه جملة مبهمة،  تمسكت بإلنقإط إلنى

حهإ إلمعلقون بطريقة أخرى: لكي تجعل دفإعإتك قوية يجب 
شر

ي لإ تتوقع  –عليك إلدفإع عن وتحصي   كل إلأمإكن 
حنى تلك إلنى
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ي تتوقع إلهجوم إلهجوم عليهإ، مع زيإدة تحصينك لتلك إلنقإ
ط إلنى

 عليهإ

ي إلهجوم لإ يعرف خصمه مإ إلذي يجب عليه  .8
 
إلقإئد إلمإهر ف

ي إلدفإع فلا يعرف خصمه أين وكيف 
 
إلدفإع عنه، وأمإ إلقإئد إلمإهر ف

 .يهإجمه

ي رقة رقيقة وشية تإمة،  .9
 
ي ف

ي تأنى
مثل خطى إلقدر، تلك إلنى

أو  تعلم أن تختفيعن إلعيون مثلهإ، وألإ يصدر عنك أي صوت

ي مصن  إلعدو بيديك
 
 ضوضإء )إلهدوء إلتإم(، وبذلك تتحكم ف

يمكنك إلتقدم بطريقة تجعل مقإومتك مستحيلة ؤذإ قصدت  .17

إجع وإلنجإة من مخإطر مطإردة إلعدو  نقإط ضعف إلعدو. يمكنك إلنى

 لك ؤذإ كإنت تحركإتك شيعة، أشع من تلك للعدو

م حنى ولو كإن ذإ كنت تريد إلقتإل، يمكنك دفع إلعدو للالتحإ .11

يحتمي خلف متإريس عإلية وخنإدق عميقة. كل مإ علينإ فعله هو 

ه على إلخروج من مكمنه  ي تجنر
إلهجوم على إلأمإكن وإلمنإطق إلنى

إلغإزي، فيمكنك قطع خطوط   ليدإفع عنهإ )ؤذإ كإن إلعدو هو 

ي إلعودة، مإ يضطره 
 
ي يعتمد عليهإ ف

إتصإلإته وإحتلال إلطرق إلنى
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مينهإ. ؤذإ كنت أنت إلغإزي، ركز هجومك على حإکم بلاد للعودة لتأ

 إلعدو نفسه (

ي إلقتإل، إخدع إلعدو. يمكننإ منع إلعدو  .12
 
ؤذإ كنت لإ ترغب ف

من إلإلتحإم معنإ من خلال ترك آثإر لمعسكرإتنإ بإلكإد يمكن تتبعهإ 

ء غريب غن  مفهوم وغن   ي
على إلأرض. كل مإ نحتإجه هو أن نرمي بسر

ي 
 
 .طريق إلعدو متوقع منإ ف

عنر إكتشإف منإورإت إلعدو وأمإكن تجمعه، مع بقإئنإ  .13

مختفي   عن إلأنظإر، يمكننإ ؤبقإء قوإتنإ مركزة ومكثفة، بينمإ يجب 

تفريق وتقسيم إلعدو. )ؤظهإر إلعدو نفسه لنإ يمكننإ من تركن   إلقوإت، 

بينمإ بقإءنإ مختفي   عنه يضطره لتقسيم قوإته تحسبإ لأي خطوة 

 .)إ أن نتخذهإيمكن لن

بإمكإننإ تجميع جيش ذي جسد وقوإم وإحد، بينمإ يجب  .14

 متوحدين 
ً
تقسيم إلعدو ؤلى فرق وكسور، بذلك نكون جمعإ وإحدإ

ة متحدة ضد قلة متفرقة  ضد عدو متفرق متشتت، مإ يجعلنإ كنر

وإذإ كنإ قإدرين على إلهجوم على قوة أقل شأنإ بقوة أعظم  .15

ي كرب لإ 
 
 . يحسد عليهمنهإ، فغريمنإ سيكون ف
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 لأحد،  .16
ً
ي سنهإجم عنده يجب ألإ يكون معروفإ

إلمكإن إلنى

ي أكنر من مكإن مختلف، 
 
حيث يجب على إلعدو أن يستعد لهجومنإ ف

ي إتجإهإت مختلفة، وبذلك تكون 
 
فتكون قوإته متفرقةمشتتة ف

ي سنقإبلهإ قليلة إلعدد مقإرنة بنإ
 إلقوإت إلنى

إلجيش، فسيضعف من بذلك ؤذإ قإم إلعدو بتقوية طليعة  .17

قوة إلمؤخرة، وإذإ قإم بتقوية إلمؤخرة جإء ذلك على حسإب إلميمنة، 

وإذإ قإم بتقوية إلميمنة جإء ذلك على حسإب إلميشة. ؤذإ أرسل 

ي كل 
 
إلعدو إلتعزيزإت ؤلى جميع إلأمإكن، فهو يصبح بذلك ضعيفإ ف

ة إلتعزيزإت  إلأمإكن )إلحرب إلدفإعية تخون صإحبهإ بسبب كنر

 لمطلوبة (إ

إلضعف إلعددي ينبع من إلإستعدإد لصد هجمإت محتملة  .18

ي من ؤجبإر إلعدو على إتخإذ 
ي أمإكن متعددة، بينمإ إلقوة إلعددية تأنى

 
ف

مثل هذه إلإستعدإدإت لمقإبلتنإ )أن تضطر إلعدو لتقسيم وتجزئة 

 قوإته، ثم تهجم على كل جزء منهإ بكإمل قوتك(

إدمة يمكننإ من تركن   قوإنإ من علمنإ بمكإن وموعد إلمعركة إلق .19

مسإفإت بعيدة من أجل إلقتإل )حسإبإت إلمسإفإت وإلأزمإن وتطبيق 
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إتيجيإت بمإ يسمح للقإئد بتقسيم جيشه من أجل  إلمنإسب من إلإسنى

إلسن  لمسإفإت طويلة وشيعة، بمإ يمكنه من إلوصول للمكإن 

ي إلوقت إلمنإسب وبإلقوةإلمنإسبة(
 
 إلمنإسب ف

، فإلميشة تعجز عن أمإ ؤذإ ك .27 إن إلمكإن وإلزمإن غن  معروفي  

مسإعدة إلميمنة، وتعجز إلميمنة عن ؤسعإف إلميشة، وإلمقدمة 

عإجزة عن إلتخفيف عن إلمؤخرة، وتعجز إلمؤخرة عن دعم 

إت من إلإمتإر   إلمقدمة، حنى ولو كإنت إلمسإفة إلفإصلة بعض منى

ي ينقصهإ دقة إلت
ي إلأصل إلصين 

 
وضيح، على أنه هذه إلجملة ف

 مؤخرة/  بإستطإعتنإ أن نرسم صورة لجيش تتقدم وحدإته )مقدمة/ 

ي وبدون أوإمر محددة وقإطعة للمكإن  ميمنة/ 
ميشة( بشكل عشوإنئ

وإلزمإن إللازم إلتوإجد فيهمإ. ؤذإ سمح قإئد جيش لذلك إلأمر بأن 

ي غن  إلمنظم( فسيمكن إلقضإء إلتإم على 
يحدث )إلتحرك إلعشوإنئ

 ل سهولة. جيشه بك

ي إلعدد، فلن يعطىي  .21
 
حنى ؤذإ كإن جيش إلعدو يفوق جيشنإ ف

ذلك لهم أي أفضلية علينإ، فأنإ أستطيع إلقول أن إلنصر يمكن 

ي حإلة 
 
تحقيقه وقتهإ بدون إلتعإرض مع إلمبدأ إلذي يقول أنه ف
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إستعدإد إلعدو إلتإم، فإلنصر وقتهإ يكون غن  مؤكد، على أن إلمقصود 

ي جهل تإم بمكإن وزمإن إلمعركة  هنإ هو جيش إلعدو 
 
إلذي ظل ف

 إلمقبلة، فوقتهإ يمكن تحقيق إلنصر عليه(

ي إلعدد، فبإمكإننإ منعه من إلقتإل. ضع  .22
 
رغم تفوق إلعدو ف

 .نوإيإ إلعدو، وإدرس ؤمكإنيإت نجإح مإ يخطط له إلعدو

أزعج إلعدو وعكر صفو يومه، ثم لإحظ نشإطإته وسكنإته،  .23

ه على أن يكشف عن نفسه، لكي تكتشف نقإط ضعفه إلمحتملة  وأجنر

)ؤذإ أزعجت إلعدو فستعرف من ردة فعله نوإيإه: هل يريد إلبقإء 

 مختفيإ عن إلأنظإر أو إلعكس (

قإرن بحرص جيش إلعدو بجيشك، لتقف على نقإط إلقوة  .24

 إلمفرطة، وتلك إلنإقصة

ء  .25 ي
عند إلقيإم بإلمنإورإت وإلتحركإت إلتكتيكية، فؤن ضل شر

ي مإ تنوي أن تفعله، وبذلك تكون تقوم به ه
و أن تحجب تمإمإ وتخف 

ي ترإقبك، ومن دسإئس أحكم إلعقول
 .بمأمن من عيون إلجوإسيس إلنى
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 على تكتيك إلعدو، هذإ  .26
ً
كيف يمكن تحقيق إلنصر لهم إعتمإدإ

 مإ لإ يستطيع إلعوإم فهمه

يمكن للجميع أن يروإ إلتكتيك إلذي به أقهر إلعدو، لكن لإ  .27

ي إلنصر من خلالهإ )إلجميع يستطيع أحد 
ي يأنى

إتيجية إلنى رؤية إلإسنى

يرى كيف يتم إلفوز بإلمعركة، لكن مإ لإ يروه هو إلقإئمة إلطويلة من 

ي سبقت إلمعركة وأدت لهذإ إلنصر (
 إلخطط إلنى

لإ تكرر إلتكتيك إلذي إتبعته من قبل وجلب لك إلنصر، لكن  .28

ي تتبعهإ يتم وفقإ للظرو 
ة )إلنصر إجعل تحديد إلطرق إلنى ف إلمتغن 

 وإحد، لكن إلطرق إلمؤدية ؤليه لإ يمكن حصرهإ(

ي حإلته  .29
 
إ، فإلمإء ف إلتكتيكإت إلعسكرية تشبه إلمإء كثن 

 .إلطبيعية ينسإب بش من إلأمإكن إلعإلية ؤلى إلمنخفضة

ي إلحرب، إلطريق إلسديد هو أن تتجنب نقإط إلقوة وأن  .37
 
لذإ ف

ب مإ هو ضعیف )مثل إلمإء إلمنسإب ي طريقه تصر 
 
، إلذي يختإر ف

 .إلمسإر إلأقل مقإومة لهذإ إلإنسيإب(
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ي تنسإب فوقهإ،  .31
تحدد إلميإه مسإرهإ وفقإ لطبيعة إلأرض إلنى

 .وإلجندي يعمد ؤلى توفن  أسبإب إلنصر وفقإ للعدو إلذي يوإجه 

32.  ،
ً
 مستديمإ

ً
 ثإبتإ

ً
 مثلمإ إلمإء إلذي لإ يتخذ شكلا

ً
ؤذن، تمإمإ

 أو 
ً
وطإ  ثإبتة فإلحرب لإ تعرف شر

ً
 .أحوإلا

من يستطيع تعديل تكتيكإته بنإء على خصمه، محققإ بذلك  .33

 .إلنصر، فهذإ إلقإئد هو هدية إلسمإء

إلعنإصر إلخمسة )إلمإء، إلنإر، إلخشب، إلمعدن، إلأرض( لإ  .34

تهيمن أو تسود بشكل منتظم، كمإ أن إلفصول إلأربعة تعطىي إلمجإل 

ي إلتعإقب، كمإ توجد أيإم 
 
ة وتلك إلطويلة، لبعضهإ إلبعض ف قصن 

ي فيهإ تمإمإ )أرإد سون 
ي يختف 

ي ينن  فيهإ وتلك إلنى
وإلقمر له منإزله إلنى

ي إلطبيعة
 
ء ف ي

ي أن إلحرب مثلهإ مثل كل شر
 
ب إلمثل ف لإ  -تزو صر 

ة بطبيعتهإ  ( .تعتمد على عوإمل ثإبتة جإمدة، بل عوإمل متغن 
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 Maneuveringالمىاورة 

 القتال العسكري ((

تعلم برإعة ومهإرة إلخدإع بإلمظإهر، فهذإ هو فن سيقهر من 

 إلمنإورة. 

* تعريف إلمنإورة: إلتحرك وإلتصرف بطريقة تسلب إلغريم من أي 

ة إكتسبهإ. قتإل إلجيش إلعرمرم بإلعدد إلقليل أمر مستهجن، لكن  من  

ة فهذه هي إلمنإورة.   إلهجوم على قطإع/جزء/فصيل منه لك عليه من  

ي إللغة إلصينية تسم لىي مثلمإ نستخدم  **وحدة قيإس إلمسإفة
 
ف

 نحن إلمنى وإلميل. 

ي إلحرب، يتلفى إلقإئد إلعسكري أوإمره من 1
 
. قإل سون تزو ف

ي إلحكم، ؤذ 
 
ي ف . نلاحظ هنإ إختلاف إلنموذج غن  إلعرنر ي

إلحإكم إلمدن 

 مإ نجد
ً
ي دإئمإ ي [على إلتإري    خ إلعرنر

إلحإكم إلعسكري هو إلحإكم إلمدن 

( وهو إ لقإئد إلأعلى وهو إلأمن  كبن  إلعإئلة وهو إلملك )إلفعلىي

ة إلخيإنإت وإلثورإت  ء، ولربمإ مرد ذلك كنر ي
إلسلطإن وهو كل شر
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ض بهم حمإية  ي جإءت من أفرإد عسكريي   كإن يفنى
وإلإغتيإلإت إلنى

جم.[-دولهم لإ أن يدمروهإ بأنفسهم تحت مسميإت أخرى   إلمنى

ي تعزيز 2
 
قوإته، فعلى إلقإئد مزج كل . إن يجتمع إلجيش ويبدأ ف

هذه إلعنإصر إلمختلفة معإ وإلعمل على إنسجإمهإ مع بعضهإ قبل أن 

ب معسكره )إلإنسجإم مإ بي   إلرتب إلعليإ وإلدنيإ أمر محتوم  يصر 

ي أن سون  –وحيوي قبل دخول ميدإن إلقتإل 
ويذكر إلتإري    خ إلصين 

ص من أي تزو أكد قإئلا: "كقإعدة عإمة، على من يشن إلحرب إلتخل

 .)" ي  إضطرإبإت دإخلية قبل أن يهم بمهإجمة عدو خإرجر

ي لإ يوجد مإ أصعب 3
ي دور إلمنإورة إلتكتيكية، إلنى

. بعد ذلك يأنى

منهإ، وسبب صعوبتهإ أنهإ تتطلب تحويل إلمخإدع إلمرإوغ غن  

، وتحويل مإ هو ضدك لكي يعمل لصإلحك )أي أن 
إلمبإشر ؤلى مبإشر

ي 
 
فرص لصإلحك( هذه إلجملة أكنر كلام إقتنإص إل  تسبق إلعدو ف

ي كتإبإته، ويحإول
 
، وهو أمر يهوإه بلا شك ف

ً
 [سون تزو غموضإ

إلمعلقون توضيح إلأمور فيقولون: حإول أن تبدو وكأنك على بعد 

ة طويلة، ثم إقطع إلمسإفإت إلطويلة بشعة وإحصر  ؤلى ميدإن  مسن 

خإمل، حنى إلمعركة قبل إلعدو، إخدع إلعدو بمظهرك إلمتكإسل إل
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 بينمإ أنت تقطع 
ً
وى طويلا يخبو حمإسه وتفنى همته فيكنر ؤهمإله وينى

 تسإبق إلري    ح إلعإصف.[
ً
 إلمسإفإت جريإ

. بإلتإلىي فؤن أخذ إلطريق إلدإئري إلطويل، بعدمإ تكون قد أغريت 4

إلعدو وأغويته فحإد عن طريقك، ورغم أنك بدأت إلمسن  متأخرإ عنه 

إعة إلتحييد تبلغ هدفك قبله  ؤلإ أنك  ، مإ يدل على معرفة وإلمإم بنر

ة 5 . إلمنإورة بإلجيش أمر له مزإيإه، لكن إلمنإورة بإلأعدإد إلغفن 

غن  إلمنظمة أمر له مخإطره إلشديدة. )إلمردود إلنإتج من إلقيإم 

ي إلدرجة إلأولى على إلقإئد إلعسكري وكفإءته 
 
بإلمنإورإت يعتمد ف

 إلؤدإرية إلتنظيمية(. 

قمت بتحريك جيش بأكمله بعدته وعتإده كإملي   من أجل . ؤذإ 6

إنتهإز فرصة مإ، فإلإحتمإل إلأكنر أنك ستصل متأخرإ جدإ. من إلجهة 

إلأخرى، ؤذإ فصلت رتلا عسكريإ خفيف إلحركة لذإت إلغرض فإلأمر 

كهإ خلفه. )لإ  سيتضمن إلتضحية بعتإد ومئونة هذإ إلرتل إلذي سينى

 إت طويلة بدون مؤن كإفية(. يشجع سون تزو إلسن  لمسإف

تهم على 7 ، ؤذإ أمرت رجإلك بإلتشمن  عن سوإعدهم وأجنر . بإلتإلىي

إلسن  إلمتوإصل ليلا ونهإرإ بدون أي رإحة، قإطعي   ضعف إلمسإفة 
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ي إلسن  إلشي    ع )
 
ي كإنوإ ليقطعونهإ ف

وحدة مسإفة  177إلمعتإدة إلنى

ي يد إ
 
( فؤن قإدة فرق جيشك إلثلاثة سيقعون ف  لعدو. **  لىي

ي إلمقدمة، ومنهكو إلقوة خلفهم، 8
 
. سيكون إلرجإل إلأقويإء ف

وبذلك سيبلغ عشر جيشك مقصده. )إلمقصود هو ألإ تدفع بجنودك 

إتيجية، سوإء   ة إسنى ي وحدة مسإفة من أجل إكتسإب من  
مسإفة مإئنى

كإنوإ يحملون أمتعتهم ومئونتهم أم لإ، فمثل هذه إلمنإورإت يجب 

ء من أجل إلشعة تقييدهإ بإلمسإفإت  ي
ة، فلا تضخي بكل شر  –إلقصن 

 مإ لم تكن تنسحب(. 

وحدة مسإفة لىي من أجل أن تنإور إلعدو،  57. ؤذإ شت 9

فستخش قإئد فرقتك إلأولى )من شدة إلتعب( وسيبلغ نصف رجإل 

 إلفرقة إلمكإن إلمطلوب منهم إلوصول ؤليه. 

ي رجإل وحدة مسإفة لىي للسبب ذإته، فسيبلغ ث 37. ؤذإ شت 10
لنر

إلفرقة إلمكإن إلمطلوب منهم إلوصول ؤليه. )هذإ إلمثإل للدلإلة على 

 مدى صعوبة إلمنإورة بإلجيش(. 

. يمكننإ أن نأخذه كأمر مسلم به أن إلجيش يضيع بدون قطإر 11

إلأمتعة، ويضيع ؤذإ حُرم من إلمؤن، ويضيع ؤذإ حُرم من قإعدة 
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ة وسلاح إلتموين. )يرى إلمعلقون أن إلمقصود هو كل  ء من ذخن  ي
شر

إب ووقود وعلف خيل ودوإء ...(.   وطعإم وشر

ة بطبيعة 12 ي تحإلفإت قبل أن نكتسب خنر
 
. لإ يمكننإ إلدخول ف

إننإ من إلدول وإلمقإطعإت إلمجإورة.   تضإريس جن 

ة حنى نألف وجه 13 ي مسن 
 
ي حإلة تؤهلنإ لقيإدة إلجيش ف

 
. لسنإ ف

 رهإ، مستنقعإتهإ وأحرإشهإإلأرض: جبإلهإ وغإبإتهإ، أجرإفهإ ومخإط

. لن نصبح قإدرين على أن نحول إلمزإيإ إلطبيعية لمصلحتنإ مإ 14

 .  لم نستفد من إلمرشدين إلمحليي  

ي إلحرب، تدرب على إلخدإع وإلإختفإء تحت مظإهر وأشكإل 15
 
.ف

 خإدعة وسوف تنجح. 

. قرإر تركن   أو تقسيم إلقوإت يجب إتخإذه وفقإ لظروف 16

 إلمعركة. 

ك أي أثر، وكن محكمإ )وحدة . ك17 ن مثل إلري    ح، شيعإ ولإ تنى

وإحدة متشإبكة(مثل إلغإبة. )يرى إلمعلقون أن إلمقصود هو أن تبفى 
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إلرتب وإلصفوف منتظمة عند إلمسن  ببطء، تحسبإ لأي هجوم 

 مبإغت(. 

. عند إلؤغإرة وإلسلب، كن مثل إلنإر إلملتهبة، رإسخإ مثل 18

ة إ لمقصود منهإ عندمإ تتمسك بموقع يحإول إلجبل إلشإمخ. )إلأخن 

 إلعدو ؤخرإجك منه، أو حينمإ يحإول إلعدو جرك ؤلى فخ نصبه لك(. 

. إجعل خططك مبهمة مثل قطع إلليل إلمظلم لإ سبيل 19

لفهمهإ )من إلغن  لإ من رجإلك(، وعندمإ تتحرك، كن خإطفإ مثل 

 صإعقة إلسمإء. 

زع وتقسم بي   رجإلك . عندمإ تسلب إلأريإف، إجعل إلغنإئم تو 20

ورة تقسيم إلغنإئم بي   إلجنود  )يكرر سون تزو إلمرة بعد إلمرة صر 

بإلعدل(، وعندمإ تحتل أرإض جديدة، قسمهإ ؤلى قطع يستفيد منهإ 

 غلتهإ(.  إلجنود. )يزرعونهإ ويحصدون

 فكر مليإ وبتمعن، وتأن قبل أن تخطو خطوة وإحدة.  .21
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 Variation In Tactics  جىىع التكتيكاث الحزبيت

إت إلتسعة    The Nine)حمل هذإ إلفصل إسم إلمتغن 

variables)  قيم، لأنه  بإلنى
ً
إ ، على أن سون تزو لم يكن يهتم كثن 

ً
أيضإ

ي إلتكتيك إلأمثل. وفق 
ي إلمعركة يأنى

 
يري أنه بنإء على تطور إلأمور ف

ه يحمل إلمعتقدإت إلصينية، يعتنر إلرقم تسعة هو أفضل إلأعدإد لأن

ة مإ هو  سمإت كل إلأعدإد إلأخرى، فهو آخر عدد، )ؤذ أن إلرقم عشر

ؤلإ تكرإر لرقم وإحد ورقم صفر( وهو رقم كإمل لإ يحتإج ؤلى أرقإم 

ء. بإلنسبة للقدمإء  ي
ة لكل شر أخرى ليكتمل، كونه إلمرحلة إلأخن 

، كإنت إلتسعة أكنر إلأعدإد إلمرتبطة بشئون إلؤنسإن،  إلصينيي  

ة ومإ فوقهإ تنتمي ؤلى إلسمإء. من هنإ كإن إلعدد بإعتبإر   9أن إلعشر

إطور وحده، وكإن ؤذإ وجد أي مسئول بإلبلاط يرتدي  لإستخدإم إلؤمنر

ملبسإ مطرزإ بتسعة تنإني   يحكم عليه بإلؤعدإم فورإ، هو وعإئلته. 

إ إلأعدإد إلفردية ترمز للذكورة إلمتألقة: يإنج، وأمإ إلأرقإم إلزوجية  أخن 

 مز للأنوثة غن  إلمحددة وإلمظلمة، ين. فنى 

ي إلحرب، يتلفى إلقإئد إلتعليمإت من إلحإكم،  .1
 
قإل سون تزو: ف

ثم يجمع جيشه ويركز قوإته. )نلاحظ تكرإرهإ من إلفصل إلسإبق، 
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نلاحظ هذإ إلفصل،  –ولربمإ سبب ذلك إستخدإمهإ لبدء هذإ إلفصل 

إء من هذإ وغموض بعض أجزإئه، مإ يشجع فرضية فقدإن بعض أجز 

 إلفصل (

ي بلد صعب )ليس فيه مصإدر ميإه أو طعإم،  .2
 
عندمإ تخوض ف

ذي تضإريس منخفضة(، لإ تنصب معسكرك فيه. إتحد مع حلفإئك 

ي بلد تتقإطع فيه إلطرق إلوإسعة )كنإية عن سهولة إلتنقل(. لإ 
 
ف

ي أرإض محإطة ومحإصرة 
 
ة ومعزولة. ؤذإ كنت ف ي أمإكن خطن 

 
تتسكع ف

ي موقف يإئس )أرض إلموت( إلجأ للخدإع –
 
فيتحتم  –، ؤذإ كنت ف

 عليك إلقتإل. 

ي تخسر أن ينصب لك  ٢
_ توجد طرق عليك ألإ تسلكهإ )تلك إلنى

 عدوك فيهإ فخإ أو مكيدة(

_ توجد جيوش يجب ألإ تهإجمهإ )ؤذإ وجدت فرصة للهجوم،  ٢

 لكنك أضعف من أن تحقق إلنصر، فلا تهإجم(

)لإ تحإصر مدئإ لإ تستطيع _توجد مدن يجب ألإ تحإصرهإ  ٣

ر فيه عليك(  ؤدإرتهإ، أو ؤذإ كإن تركهإ لإ صر 
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إوة ٤  _توجد موإقف لإ يجب أن تقإتل فيهإ بصر 

_توجد أوإمر للحإكم يجب ألإ تطيعهإ )عندمإ ترى إلطريق ٥

 إلصحيح، إسلكه ولإ تنتظر إلأوإمر(. 

ي تنتج عن تنوي    ع إلتكتيكإت إلحربية .3
 إلقإئد إلضليع بإلمزإيإ إلنى

إت إلتسعة )رإجع إلفصل إلسإبع( يعرف كيف يتعإمل  حسب إلمتغن 

 مع قوإته ويوظفهإ بأحسن طريقة. 

إلقإئد غن  إلملم بهذه إلمزإيإ، قد يكون عإلمإ بتضإريس إلبلاد،  .4

 لكنه لن يتمكن من تحويل هذه إلمعرفة ؤلى فإئدة عملية. 

ي فنونهإ إلخإصة بتغين  إلخطط  .5
 
طإلب إلحرب غن  إلمتمرس ف

إت إلحربية، حنى ولو كإن عإلمإ بإلمزإيإ إلخمس )سإبقة وف قإ للمتغن 

ي تحقيق أقصى إستفإدة من جنوده. )ؤذإ كإن 
 
إلذكر(، سيفشل ف

 خإليإ من إلمخإطر إسلكه. ؤذإ كإن جيش إلعدو معزولإ 
ً
إ إلطريق قصن 

ي ظروف محفوفة بإلمخإطرة  –
 
هإجمه. ؤذإ كإنت مدينة إلعدو ف

يجب أن تحإول  -ف يسمح بإلهجوم إلكإسح حإصرهإ. ؤذإ كإن إلموق

فيجب طإعة أوإمر  –إلهجوم. ؤذإ توإفقت مع إلأعرإف إلعسكرية 

 إلحإكم(. 
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ي خطط إلقإئد إلحكيم، ستنصهر معإ إعتبإرإت إلمزإيإ  .6
 
ف

وإلعيوب. )يجب إنتهإز إلفرص إلسإنحة، وتجنب إلمخإطر إلمهلكة، 

 دون تهور أو ؤهدإر فرص(. 

ي إلحسبإن: تصبح إلخطة إلحربية بإتخإذ إلعنإصر إلموإ .7
 
تية ف

ي إلحسبإن: يتم تذليل 
 
قإبلة إلتنفيذ. بإتخإذ إلعنإصر غن  إلموإتية ف

إلصعإب وإلمخإطر وإلبحث عن حلول. )ؤذإ أردت أن إستغل نقطة 

ضعف للعدو، يجب أن أحسب كذلك رد فعل إلعدو إلإنتقإمي جرإء 

ي ذلك، ثم أحسب إلمزإيإ وإلعيوب إلؤجمإلية(. بذل
 
ك قد ننجح ف

 تحقيق إلجزء إلأسإس من مخططنإ إلعإم. 

ي خضم مشإكلنإ _ مستعدين  .8
 
من إلنإحية إلأخرى، ؤذإ كنإ  _ف

خرج أنفسنإ من مأزقنإ. 
ُ
 لإنتهإز أي فرصة قد تتإح لنإ، فيمكننإ أن ت

إلحق بهم إلدمإر وسبب لهم إلكثن   –لتقلل من عدد إلأعدإء  .9

مشإكلهم إلدإخلية، قدم لهم من إلمشإكل، إجعلهم دإئمإ مشغولي   ب

ي إلخروج ؤلى 
 
إلؤغرإءإت إلخإدعة حسنة إلمظهر، وإجعلهم يشعون ف

 
ً
: ؤلحإق إلدمإر ليس مقصورإ

ً
أي مكإن ورإءهإ. )يعلق شيإ لن موضحإ

ة لأفضل وأحكم رجإل إلعدو  . إبذل إلؤغرإءإت إلكثن  ي
على إلأذى إلبدن 
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يقيضون نظإم  فيصبح بدون مستشإرين. إملأ بلده بإلخونة إلذين

تيب إلمؤإمرإت وإلخدع، وإزرع إلشك بي   إلحإكم وبي    حكمه. قم بنى

ي حدوث إلتلف 
 
 كل حيلة ذكية ممكنة، تسبب له ف

ً
وزرإئه. مستخدمإ

ي ثروإت شعبه وخزإنته. إفسد أخلاقه عنر هدإيإ مإكرة 
 
وإلتدهور ف

تؤدي به ؤلى إلجشع وطلب إلمزيد وإلمغإلإة. أزعج بإله ولإ ترحه 

ديم إمرأة لعوب فإتنة إلجمإل له. غرر به فإجعله يخرج بجنوده بتق

ف  ة إلعدد تستنى ؤلى مكإن تلحق به شديد إلأذى، منإورإت  إلجند كبن 

من موإرد إلدولة. أرهق خزينته إلعإمة وبدد موإرده وأصوله إلمإلية . 

إحرص على بث روح إلفرقة بي   صفوفه ولإ تسمح له بإلوحدة 

 إلدإخلية(. 

فن إلحرب ألإ نعتمد على فرضية عدم هجوم إلعدو،  يعلمنإ  .17

 على فرضية عدم قيإمه 
ً
بل أن نجهز أنفسنإ لملاقإته، ليس إعتمإدإ

ي 
 
 لإ شك ف

ً
بإلهجوم، بل على حقيقة أننإ جعلنإ موقفنإ إلعسكري صلبإ

 قوته. 

ة تؤثر على إلقإئد إلعسكري:   .11  توجد خمسة أخطإء خطن 
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وي إلطيش وإلتهور إلمؤدي ؤلى إلهلاك  -1 )شجإعة ينقصهإ إلنى

مثل هذإ إلعدو لإ تقإبله بإلقوة إلغإشمة، بل غرر  –مثل إلثور إلهإئج( 

ي لتحقيق إلنصر، ؤذ 
به ؤلى كمي   ثم إذبحه. )إلشجإعة وحدهإ لإ تكف 

وي وحسإب إلعوإقب(.   يلزمهإ إلعقل وإلتدبروإلنى

ي إلأش )إلتخلىي عن إنتهإز إلفرص  -2
 
إلجير  إلمؤدي ؤلى إلوقوع ف

إلحرص على إلعودة حيإ من  –حه _ إلهرب من موإجهة إلخطر إلسإن

 .إلمعركه _ عدم إلإستعدإد للمخإطرة

 حدة طبع متشعة، يمكن إستثإرتهإ بسهولة عنر إلؤهإنإت.  -3

ف وإلسمعة تسبب إلخوف  -4 حسإسية مفرطة تجإه إلشر

ي 
 
إلشديد من إلخزي وإلعإر. )لإ يجب فهم هذإ إلمقطع على أنه ذم ف

ف، بل إلذم هنإ موجه للحسإسية إلمفرطة، فمن يذود  مبإدئ إلشر

ي إلمكإن إلذي 
 
ة، ويمكن وضعه ف فه لن يهتم بأشيإء أخرى ثن  عن شر

ي  تريده فيه بسهولة(. إلقلق إلمفرط على
 
حيإة إلجنود وعدم إلرغبة ف

إث بحيإة  إلمخإطرة بحيإتهم. )مرة أخرى، ليس إلقصد عدم إلإكنى

إلجنود، بل إلمقصود أن إلخوف من تقديم أي تضحيإت عسكرية 

ة إلنظر، لأنه على إلمدى  حفإظإ على حيإة إلجنود هو سيإسة قصن 
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ي أولئك إلجنود من إلهزيمة )إلأش 
ي أفضل إلقتل( أو  –إلطويل سيعإن 

 
ف

إلأحوإل ؤطإلة زمن إلحرب. إلشعور بإلأش على إلجنود سيدفع إلقإئد 

إم بإلقوإعد وإرتكإب إلأخطإء إلحربية(.   لعدم إلإلنى 

. هذه هي إلخطإيإ إلخمس إلمغرية للقإئد إلعسكري، ذإت إلأثر 12

 إلمدمر على طريقة ؤدإرة إلحرب . 

ن يخرج عن . عند هزيمة إلجيش ومقتل قإئده، فحتمإ إلسبب ل13

 هذه إلأخطإء  إلخمس. إجعل هذه إلأخطإء محل تأمل وتفكر وتدبر. 

 The Army On The march  التحزك بالجيط

ب معسكرإت  .1 ي ؤلى موضوع أمإكن صر 
قإل سون تزو: إلآن نأنى

ي تصدر عن جيش إلعدو. بدإية، عليك 
إلجيش، ومرإقبة إلعلامإت إلنى

م بمجإورة إلوديإن. إلمرإد هنإ هو ألإ  أن تمر شيعإ فوق إلجبإل، وتلنى 

تتسكع فوق مرتفعإت جدبإء، ولكن أن تبفى بإلقرب من موإرد إلميإه 

 وإلطعإم[

ي إلأمإكن إلعإلية )ليس إلمقصود قمم  .2
 
ب معسكرك ف إصر 

ة، إلمرتفعة قليلا فوق  إلجبإل، بل قمم إلتلال وإلهضإب إلصغن 
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ي إلعدو( إلموإجهة للشمس. لإ تتسلق إلمرتفعإ
ت من مستوى أرإض 

ي فيمإ يخص حروب إلجبإل. 
 أجل أن تقإتل. هذإ يكف 

بعدمإ تعنر إلنهر، يجب عليك أن تبتعد عنه. ]كي تغري إلعدو  .3

 ليعنر خلفك[. 

إ بطريقتهإ إلمعتإدة، لإ  .4 عندمإ تعنر قوإت غإزية نهرإ مإ سن 

ك  ، فإلأفضل دإئمإ هو أن تنى ي
ي منتصف إلمعنر إلمإنئ

 
تتقدم لتقإبلهإ ف

،  ثم تقوم بإلهجوم.  نصف إلقوإت تعنر

ؤذإ كنت متحمسإ للقتإل، فيجب عليك ألإ تقإبل عدوإ  .5

ه بسبب قربك منه[.   بإلقرب من نهر يريد عبوره ]خوفإ ألإ يعنر

ي مكإن أعلى من إلعدو )فلا يغمره إلمد حي    .6
 
أرس سفنك ف

(، ووإجه إلشمس دإئمإ، ولإ تبحر بسفنك عكس إلتيإر لتوإجه  ي
يأنى

ة ي فيمإ  إلعدو )لإ تعط عدوك من  
إستغلال إلتيإر ضدك(، هذإ يكف 

 يخص إلحرب إلنهرية. 

عندمإ تقطع أرإض/مستنقعإت مإلحة )أي تكإد تنخفض  .7

شح منهإ إلميإه إلمإلحة(، فجل إهتمإمك  تحت مستوى ميإه إلبحر فنى
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يجب أن ينصب على إجتيإزهإ شيعإ، بدون أي تلكؤ أو ممإطلة. 

ب فيهإ، كمإ أنهإ عإدة مإ تتمن   بأنهإ   ]إلأرض إلمإلحة لإ مإء صإلح للشر

 مفتوحة منبسطة، تنإسب من يريد أن ينقض عليك[. 

ؤذإ إضطررت للقتإل على أرإض/مستنقعإت مإلحة، فيجب أن  .8

ب، وبإلقرب من  تفعل ذلك بإلقرب من مصدر للمإء إلصإلح للشر

مصدر إلعشب، وأن تجعل مؤخرتك محمية بمنطقة تنمو فيهإ 

ي فيمإ يخ
ي إلمإلحة. إلأشجإر، هذإ يكف 

 ص إلحرب على إلأرإض 

على إلأرض إلجإفة إلمستوية، إحتل موقعإ سهلا تجإورك فيه  .9

إلمرتفعإت من إليمي   ومن إلخلف، وب  هذإ يوإجه إلخطر إلمقدمة 

ي فيمإ يخص إلعسكرة فوق 
ي إلخلف، هذإ يكف 

 
دإئمإ، وتقبع إلسلامة ف

ره أرض منبسطة. يرى إلمعلقون أن على إلجيش أن يقإتل وعلى يسإ

ي أو مستنقع، وعلى يمينه تل أو مرتفع[. 
 مجرى مإنئ

هذه إلفروع إلأربعة للمعرفة إلعسكرية )إلجبإل، إلأنهإر،  .17

إطور إلأصفر  ي مكنت إلؤمنر
ي إلمنبسطة( هي إلنى

إلمستنقعإت، إلأرإض 

 من قهر إلحكإم إلأربعة. 
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تفضل جميع إلجيوش إلأمإكن إلمرتفعة عن تلك إلمنخفضة،  .11

 ك إلمظلمة إلدإكنة. وتلك إلمشمسة عن تل

ؤذإ كنت تهتم لشؤون جنودك، فستعسكر فوق أرض صلبة،  .12

وبذلك لن تنهك إلأمرإض إلجيش، وهذه هي بدإية إلنصر. ]إلأرض 

 إلصلبة غن  رطبة، جيدة إلتهوية، لإ تسمح للأمرإض بإلإنتشإر فيهإ[. 

عندمإ تبلغ تلا أو ضفة نهر، إحرص على إحتلال إلجإنب  .13

تكون إلمنحدرإت على يمي   إلمؤخرة. بذلك يمكنك إلأكنر ؤضإءة، وأن 

إلتصرف على إلفور لمصلحة إلجنود وتستغل إلمزإيإ إلطبيعية لعنصر 

 إلأرض. 

ي فيضإن إلنهر إلذي  .14
 
عندمإ تتسبب إلأمطإر إلغزيرة إلمنهمرة ف

تريد عبوره، وأن يعم إلزبد وإلرغإء صفحة إلمإء، سإعتهإ يجب عليك 

 يقر. أن تنتظر حنى يهدأ إلمإء و 

ي تنتشر فيهإ إلأجرإف وإلمنحدرإت إلحإدة، وتكنر  .15
ي إلنى

إلأرإض 

فيهإ مجإري إلسيول وإلفيضإنإت، وإلتجويفإت إلطبيعية إلغإئرة، 

وإلأمإكن إلمحإطة من جميع إلجهإت )سهلة إلدخول فيهإ، صعبة 

إلخروج منهإ(، إلأدغإل إلمتشإبكة، إلمستنقعإت إلطميية، إلممرإت 
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قإطعة، كل هذه إلأمإكن يجب تركهإ بأقصى وإلشعب إلضيقة إلمت

ب منهإ.   شعة ممكنة وألإ تقنى

بينمإ نتجنب نحن مثل هذه إلأمإكن سإبقة إلذكر، يجب  .16

ب منهإ، وبينمإ نوإجه مثل هذه إلأمإكن، يجب  علينإ جعل إلعدو يقنى

ي مؤخرة إلعدو. 
 
 أن نجعل هذه إلأمإكن ف

ه يكسو سطحهإ ؤذإ كإن هنإك أي تلال أو مرتفعإت، أو برك ميإ .17

إلنبإتإت إلعإئمة، أو أحوإض مإئية يعلوهإ إلعشب إلمتكش، أو غإبإت 

ذإت زروع كثيفة، هذه إلأمإكن يجب إستطلاعهإ جيدإ وعمل دوريإت 

عسكرية تحرسهإ، فهذه إلأمإكن من أفضل إلطرق وإلوسإئل لنصب 

إلأكمنة ودس إلجوإسيس وعنإصر إلإستطلاع. )يرى إلمعلقون كذلك 

هذه إلأمإكن تسإعد إلخونة على إلدخول ؤلى إلمعسكر ثم  أن مثل

 إلعودة بإلأخبإر(. 

عندمإ يكون إلعدو على مقربة وهإدئإ، فهو يعتمد على إلمزإيإ  .18

ي تعطيه قوة ؤضإفية. 
 إلطبيعية لموقعه وإلنى
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عندمإ يكون بعيدإ ومتحفظإ ثم يحإول إستفزإز من أمإمه  .19

ي  لبدء إلمعركة، فهو متشوق لكي يبدأ إلطرف
 
إلآخر إلقتإل. )ربمإ لأننإ ف

 إلموقف إلأفضل ولذإ يريدنإ أن نتخلى عنه ونخرج منه(. 

ؤذإ كإن إلموقع إلذي عسكر فيه سهل إلوصول ؤليه، فهو  .27

كإ.   يعرض طعمإ وينصب شر

ي إلغإبة، فهذإ معنإه أن إلعدو  .21
 
ؤذإ مإلت إلأشجإر وتحركت ف

ي يتقدم. ظهور عدد من إلحوإجز وسط إلعشب إلأخصر  إلكث
يف يعن 

 أن إلعدو يريدنإ أن نتشكك ونرتإب. 

. جفول إلحيوإنإت  .22 إنهإ علامة على كمي   ي طن 
 
إرتفإع إلطيور ف

إب إلهجوم إلوشيك.   دليل على إقنى

ي عنإن إلسمإء على شكل عإمودي علامة  .23
 
إب ف إرتفإع إلنى

إب وإنتشإره  إب إلعربإت إلحربية. عند إنخفإض مستوى إرتفإع إلنى إقنى

، علا  ي
ي بشكل عرض 

 
إب ف إب جنود إلمشإة. عند إنتشإر إلنى مة على إقنى

ي ؤرسإل إلفرق من أجل 
أشكإل عشوإئية ومن أمإكن مختلفة، فهذإ يعن 

ي أن إلعدو 
إب إلمتحركة ذهإبإ وإيإبإ تعن  إلتموين وإلمئونة. سحب إلنى

 ينصب معسكره
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إيدة علامة إستعدإد  .24 إت إلمنى  إلكلمإت إلمتوإضعة وإلتجهن  

لمإت إلعنيفة وإلتقدم للأمإم كمإ لو كإن ينوي إلعدو للتقدم. إلك

 إلهجوم علامة نية إلإنسحإب وإلتقهقر. 

عندمإ تتقدم إلعربإت إلحربية أولإ وتأخذ موإقعهإ على  .25

 إلأجنحة، فهذه علامة أن إلعدو يأخذ وضعية إلهجوم. 

رسل إلسلام بدون عهود مختومة موثقة علامة مؤإمرة  .26

إم ومكيدة. )زإد إلمعلقون وثيقة مخ تومة مع رهإئن كضمإن لإلنى 

 .)  إلطرفي  

ة إلهرج وإلجري، وعندمإ يتجمع إلجنود ضمن فرقهم  .27 عند كنر

إب إللحظة  ي أمإكنهم إلمفروضة، فهذإ علامة إقنى
 
تحت رإيإتهم ف

 إلحرجة. 

عندمإ ترى إلبعض يتقدم وإلبعض يتأخر، فهذه علامة إلؤغرإء  .28

ك.  ي شر
 
 للوقوع ف

مإحهم، فهذه علامة إلجوع عندمإ يقف إلجنود منحني   على ر  .29

 إلشديد. 
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بون أولإ، فهذه علامة معإنإة  .37 عندمإ يبدأ إلسقإة بأنفسهم فيشر

 إلجيش من إلعطش إلشديد. 

عندمإ يعنر إلعدو على ثغرة تتيح له تحقيق إلمكإسب فلا  .31

 يتحرك لإستغلالهإ، فهذه علامة ؤرهإق إلجنود إلشديد. 

ي أي مكإن تريده، فهذه .32
 
علامة خلو  عندمإ تتجمع إلطيور ف

 علامة إلعصبية وإلهلع. 
ً
 هذه إلأمإكن.إلجلبة إلصإخبة ليلا

ي إلمعسكر علامة ضعف سلطة  .33
 
ظهور إلقلاقل وإلشغب ف

إلقإئد. تنقل إلرإيإت وإلأعلام من مكإن لآخر علامة إلتحريض على 

إلعصيإن. ؤذإ كإن إلضبإط غإضبون من جنودهم، فهذه علامة أن 

 .إلرجإل متعبون مرهقون مضجرون

عندمإ يطعم إلجيش إلجيإد حبوبإ، ويذبح مإشيته من أجل  .34

ي 
 
ي أن يعتمد إلرجإل على إلحبوب ف

إلطعإم )إلوضع إلطبيعىي يقتصى 

طعإمهم، وإلجيإد على إلعشب( وعندمإ لإ يعود إلرجإل ؤلى خيإمهم، 

 فهذه علامة إلإستعدإد للقتإل حنى إلموت. 
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ة من إلجنود وصدور  .35 مشهد همس إلمجموعإت إلصغن 

نغمإت إلمقهورة من أصوإتهم تشن  ؤلى إنتشإر إلسخط بي   إلرتب إل

 وإلأفرإد. 

ي قرب نفإد موإرد إلعدو  .36
ي وقت قصن  تعن 

 
إلمكإفآت إلمتكررة ف

)عندمإ يكون إلجيش محإصرإ، يزدإد إلخوف من حدوث إلتمرد 

ي مزإج 
 
وإلعصيإن، ولذإ يتم إللجوء للمكإفآت إلسخية لؤبقإء إلرجإل ف

ة تفضح حإلة إليأس إلشديد )بسبب معتدل(، بينمإ إ لعقوبإت إلكثن 

ي لم تكن معهودة من 
غيإب إلنظإم يتم إللجوء للعقوبإت إلمغلظة إلنى

 قبل(. 

ي إلبدإية، ثم  .37
 
إلقإئد إلذي يعمد للتهديد وإلوعيد وإلطغيإن ف

تحت وطأة إلخوف من أعدإد إلعدو يحسن معإملة رجإله خوفإ من 

 حد إلأدن  من إلفهم وإلؤدرإك لديه. تمردهم، لهو دليل على إنعدإم إل

عند قدوم وفود إلعدو حإملة للهدإيإ مكيلة للمديح، فهذه  .38

ي عقد هدنة )ربمإ بسبب خوإر قوته أو لسبب 
 
علامة رغبة إلعدو ف

آخر، على أن هذه إلنقطة بديهية لإ تحتإج كإتبإ مثل سون تزو 

 ليوضحهإ لنإ(. 
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ي حإلة من إلغضب،  .39
 
وتبفى وإقفة عندمإ تسن  قوإت إلعدو ف

ي قوإت بديلة 
ة طويلة، دون أن تأخذ رإحة أو تأنى ي موإجهة قوإتنإ لفنى

 
ف

 . إس كبن   لهإ، فإلموقف سإعتهإ يحتإج لحذر شديد وإحنى

ي ؤذ أنه  .47
ي إلعدد عن إلعدو، فهذإ يكف 

 
ؤذإ كإنت قوإتنإ لإ تزيد ف

. جل مإ يمكننإ عمله وقتهإ هو  وقتهإ لإ يمكن إللجوء للهجوم إلمبإشر

ي تركن   
 
ي أعيننإ مركزة على إلعدو، وأن نجد ف

 قوإنإ إلحإلية، وأن نبفى

طلب إلؤمدإدإت. ]هذه إلجملة غريبة مقإرنة بسيإق إلنص، ولعل 

، وغيإب  : عند تسإوي أرقإم إلطرفي    إلتإلىي
أفضل تفسن  من إلمعلقي  

، ورغم أننإ لسنإ من إلقوة  ي صإلح أي من إلطرفي  
 
ة تصب ف أي من  

تطيع إلحفإظ عليه، فبإمكإننإ دإئمإ إلبحث بحيث نشن هجومإ نس

ي صفوفنإ ويقإتل معنإ. إلغرض هو تركن   إلرجإل إلأشدإء 
 
عمن يتطوع ف

للقتإل، وإلمتطوعي   وإلملتحقي   إلجدد للأعمإل إلأقل درجة من 

 حيث إلقوة وإلأهمية، لكن دون إللجوء للمرتزقة(. 

ة قبل إلهجوم، ومن يست .41 ة وكبن  ي كل صغن 
 
هي   من لإ يفكر ف

ي أش هذإ إلعدو حتمإ. )إلثعإبي   
 
بعدوه ويقلل من شأنه، سيقع ف
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ة تحمل سمومإ قإتلة، فلا يمكن إلإستهإنة بهإ، فمإ  وإلعقإرب إلصغن 

 بإلك بجيش خرج للقتإل(. 

ؤذإ عإقبت إلجنود قبل أن يصبحوإ مرتبطي   بك، فلن  .42

، فهم غن  ذوي نفع أو  ، وبدون كونهم مطيعي   يصبحوإ مطيعي  

ؤذإ أصبح إلجنود مرتبطي   بك، ولم توقع عليهم أي عقإب، جدوى. 

 فهم أيضإ وقتهإ غن  ذوي نفع أو جدوى. 

ي إلمقإم إلأول بإنسإنية، لكن مع  .43
 
لذإ يجب معإملة إلجنود ف

ؤبقإئهم تحت إلسيطرة بإستخدإم إلنظإم إلصإرم، فهذإ هو إلسبيل 

 للانتصإر. 

ت عإدة ؤذإ تم تدريب إلجنود على طإعة إلأوإمر حنى صإر  .44

عندهم، فإلجيش سيكون وقتهإ منظمإ بشكل جيد، وإذإ لم يحدث 

 ذلك فإلنظإم سيكون سيئإ. 

ي رجإله، لكن يصر دإئمإ على أن تتم  .45
 
ؤذإ أظهر إلقإئد إلثقة ف

طإعة أوإمره، فإلمكسب سيكون متبإدلإ )طإعة إلجنود لأوإمر إلقإئد، 

ي إلقإئد(. 
 
 وثقة إلجنود ف
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 Terrain  التضاريس

ي إلنقإط من يتعإمل 
 
ؤلى  1هذإ إلفصل مع موضوع إلتضإريس ف

ي إلفصل 13
 
، ؤلإ أن هذإ إلموضوع قد تمت معإلجته بإستفإضة ف

ي إلنقإط من
 
حهإ ف ؤلى  14  إلسإدس. إلمهإلك إلست للجيوش يتم شر

 ، وأمإ بقية نقإط هذإ إلفصل فهىي نصإئح متنوعة متفرقة . ٢٧

 ستة أنواع،قال سون تزو: يمكننا تقسيم التضاريس إلى  .１

ي سهلة إلمنإل )ذإت طرق معبدة وطرق إتصإل  .1
إلأرإض 

 متعددة(

ي فخ  .2
 
ي ؤن دخلتهإ وقعت ف

ي إلمحفوفة بإلمخإطر )إلنى
إلأرإض 

 يسهل نصبه لك(

ي على  .3
ي تؤخرك وتؤخر من يأنى

ي إلنى
ي إلمعوقة )إلأرإض 

إلأرإض 

 أثرك(

 إلممرإت إلضيقة .4

 إلمرتفعإت إلخطرة .5



 
188 

 

لإ يتفق وإقعنإ إلمعإصر  إلموإقع شديدة إلبعد عن إلعدو )قد  .6

نإ عن طريقة إلتفكن  إلعسكرية  مع هذإ إلتقسيم، ؤلإ أنه يظل يخنر

 إلصينية إلقديمة(. 

ي إلقتإل،  .２
 
ي يمكن عبورهإ بسهولة من كلا طرف

ي إلنى
إلأرإض 

 نسميهإ سهلة إلمنإل. 

مع أرإض هذه طبيعتهإ، يتعي   عليك أن تحتلهإ قبل إلعدو،  .３

(، وخإصة إلمنإطق إلمرتفعة إلمشم سة )ذإت مستوى إلرؤية إلأكنر

وإحرص على حمإية خطوط ؤمدإدإتك فيهإ. وقتهإ يمكنك إلقتإل 

ي متإنة خطوط 
 
ي إلحرب يكمن ف

 
ومعك إلأفضلية. )ش إلإنتصإر ف

 نإبليون بونإبرت( -إلؤمدإد وإلإتصإلإت 

ي يمكن إلإنسحإب منهإ، لكن يصعب إحتلالهإ مرة  .1
ي إلنى

إلأرإض 

 بإلمخإطر. أخرى، نسميهإ إلمحفوفة 

ي موقف مثل هذإ، وإذإ كإن إلعدو غن  مستعد، فيمكنك أن  .2
 
ف

ئ وتهزمه. لكن ؤذإ كإن إلعدو مستعدإ لمجيئك،  تبإغته بهجوم مفإجر

ي هزيمته، وكإنت إلرجعة مستحيلة، فستحل بك إلكوإرث. 
 
 وفشلت ف
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ؤذإ كإنت إلأرض يستحيل على كلا إلطرفي   ؤحكإم إلسيطرة  .3

وة إلأولى، فهذه نسميهإ إلمعوقة. )كلا عليهإ من خلال إتخإذ إلخط

ي غن  صإلحه، فيبفى  إلطرفي   يعرف أن إتخإذ
 
إلخطوة إلأولى ف

ي حإلة جمود تنتهىي بإلوقوع
 
(.  إلطرفإن ف ي مأزق كبن 

 
 ف

ي موقف مثل هذإ، وحنى لو كإن إلعدو يقدم لنإ طعمإ جذإبإ،  .4
 
ف

ك موق –وإلتظإهر بإلإنسحإب   )بإدإرة ظهره لنإ عنإ مإ يغرينإ بنى

( فمن إلأفضل أن لإ نشتت قوإنإ، بل ننسحب، بطريقة تغري  إلحإلىي

إلعدو بنإ، ومإ أن يتحرك قسمإ من جيشه ويخرج للقإئنإ، حنى يمكننإ 

 سإعتهإ إلهجوم عليه وبذلك تكون لنإ إلأفضلية. 

بإلنسبة ؤلى إلممرإت إلضيقة، فؤذإ إستطعت إحتلالهإ مقدمإ،  .5

 
ً
وإنتظر قدوم إلعدو. )بذلك تكون وقتهإ إحرص على تحصينهإ جيدإ

ئ نضع إلعدو تحت  ي أيدينإ، ؤذ عنر إلتحرك إلمبإغت وإلمفإجر
 
إلمبإدرة ف

 رحمتنإ(. 

رغم قدرة إلعدو على ؤحبإط خططك لإحتلال ممر مإ، لكن  .6

عليك ألإ تذهب خلفه ؤذإ قإم هو بتحصي   ممر مإ جيدإ، وأمإ ؤذإ كإن 

 إلتحصي   ضعيفإ فإذهب خلفه. 
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ي حإلة إلمرت .7
 
ة، وإذإ كنت تسبق إلخصم، ف فعإت إلخطن 

ي إنتظإر 
 
فعليك إحتلال إلنقإط إلمرتفعة وإلمشمسة، ثم إلمكوث ف

ي صعوبة معرفة إلعدو لمإ 
 
ة إحتلال إلمرتفعإت تكمن ف إلعدو. )من  

تخطط له، وبذلك لإ يستطيع أن يملىي عليك قرإرإتك. يحكي إلتإري    خ 

ي سهول وتركت مرتفعإت، فجإءت
 
إلأمطإر  عن جيوش عسكرت ف

وإلسيول فإجتإحت سهول معسكرإتهم، ولذإ فإلمرتفعإت ذإت مزإيإ  

ة(.   كثن 

ؤذإ سبقك إلعدو لإحتلال إلمرتفعإت، لإ تتبعه، لكن إنسحب  .8

ول ورإئك  .وأغره بإلن  

ي موقع يبعد بمسإفة طويلة جدإ عن إلعدو، وكإنت  .9
 
ؤذإ كنت ف

إلقتإل  قوى كلا إلطرفي   متسإوية، فلن يكون سهلا إستثإرته لبدء

ي 
 
ي أن نفكر ف

ي غن  مصلحتنإ. )لإ ينبعى 
 
بينكمإ، بل وسيكون إلقتإل ف

إت طويلة منهكة، بينمإ إلعدو ينتظرنإ بكإمل قوإه(.   خوض مسن 

هذه هي إلمبإدئ إلست إلمرتبطة بإلأرض. إلقإئد إلعسكري  .17

 إلذي بلغ موقع إلمسؤولية عليه أن يدرس هذه إلمبإدئ جيدإ. 
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من إلمهإلك )إلمخإطر(، لإ تنشأ  تتعرض إلجيوش لست أنوإع .11

من إلأسبإب إلطبيعية، لكن من أخطإء قيإدية، يتحمل مسؤوليتهإ 

 :  إلقإئد إلعسكري، وهي

 إلإندفإع/إلإنهيإر/إلفرإر - 1

 إلتمرد وعصيإن إلأوإمر - 2

 إلإنهيإر إلدإخلىي وفقدإن إلشجإعة - 3

 إلخرإب – 4

 إنهيإر إلتنظيم -5

 إلهزيمة إلمنكرة - 6

تسإوي بقية إلمؤثرإت وحيإدهإ، وتم إلزج بقوة عسكرية عند  .12

ة مرإت أو تزيد، فإلنتيجة  مإ، ضد قوة عسكرية أخرى أقوى منهإ بعشر

 هي حدوث حإلة من إلإندفإع غن  إلمحسوب للفرقة إلأولى. 

ؤذإ كإن إلجنود إلعإديون أقويإء، بينمإ ضبإطهم ضعفإء،  .13

وإلعصيإن إلجمإعي فإلنتيجة إلحتمية هي حدوث حإلة من إلتمرد 
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للأوإمر بي   إلجنود. أمإ عند حدوث إلعكس، فستنشأ حإلة من 

إلإنهيإر إلدإخلىي وفقدإن إلشجإعة وإلضعف إلعإم. )إلضبإط إلأقويإء 

يريدون إلتقدم فيضغطون على إلجنود إلضعفإء، فينهإر إلجنود بشكل 

 .)  جمإعي وتعم إلفوض 

ي عندمإ تغضب إلرتب إلعليإ من إلضبإط، ويبدؤ  .14
 
ون هم ف

عصيإن إلأوإمر )بعدم إنتظإر إلأوإمر إلصإدرة لهم وإلتصرف حسبمإ 

ي مصلحتهم(، فتجدهم عند لقإء إلعدو يقإتلون وفقإ لأهوإئهم 
 
يرونه ف

وإنطلاقإ من شعورهم بإلإستيإء، من قبل أن يصدر إلقإئد إلعإم إلأمر 

 لهم ببدء إلقتإل، فإلنتيجة إلحتمية هي حلول إلخرإب وإلدمإر. 

ند ضعف إلقإئد إلعإم وتجريده من أي صلاحيإت لتنفيذ ع .15

أوإمره، وعندمإ تكون أوإمره غن  وإضحة أو جلية، وعند عدم وجود 

وإجبإت روتينية محددة ووإضحة منوطة بإلضبإط وإلجنود، وعند 

، فإلنتيجة هي حدوث  ي
تنظيم إلرتب إلعسكرية بشكل فإسد عشوإنئ

ي إلكيإن إ
 
 لتنظيمي إلعسكري. حإلة متقدمة من إلإنهيإر ف

ة  .16 عندمإ يعجز إلقإئد عن تقدير قوة إلعدو، فيسمح لقوة صغن 

عة تجإه أخرى  -بقتإل قوة أكنر منهإ، أو يدفع بفصيلة ضعيفة بش
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ي إلصفوف إلأمإمية، 
 
أقوى منهإ، وي  همل وضع أفضل إلجنود ف

ي إلصفوف 
 
فإلنتيجة هي إلهزيمة إلمنكرة )وضع أفضل إلرجإل ف

 نويإت إلجنود، ويقلل من معنويإت جنود إلعدو(. إلأمإمية يرفع مع

ي ميدإن إلقتإل،  .17
 
هذه هي إلحإلإت إلستة من إلهزإئم إلمحتمة ف

ي موقع 
 
ي يجب درإستهإ بعنإية من قبل إلقإئد إلذي تم تعيينه ف

وإلنى

 إلمسؤولية. 

إلتنظيم إلسوي للدولة هو أفضل حليف للجندي، وأمإ إلقدرة  .18

ي إلأسبإب إلمؤدية ؤلى على حسن تقدير قوة إلخصم، وإل
 
تحكم ف

إلنصر، وحسن حسإب إلصعإب وإلمتإعب وإلعقبإت، وإلمخإطر 

ي تضع قدرإت إلقإئد إلعظيم تحت إلإختبإر. 
 وإلمسإفإت، فتلك إلنى

، ويضع تلك إلمعرفة عند  .19
ً
من يعرف كل هذه إلنقإط جيدإ

ي معإركه. من لإ يعرفهإ، أو لإ يضعهإ 
 
إلحرب قيد إلتنفيذ، فسينتصر ف

ي ويلات إلهزيمة.  قيد 
 إلتنفيذ، فبكل تأكيد سيعإن 

ؤذإ كإنت نتيجة إلقتإل هي إلنصر حتمإ، فعندهإ يجب أن  .27

تقإتل، حنى ولو منعك إلحإكم إلعإم من ذلك. ؤذإ لم يكن إلقتإل 

ليؤدي ؤلى إلنصر، فعندهإ يجب ألإ تقإتل، حنى ولو أمر إلحإكم إلعإم 



 
194 

 

بدلإ  -هجوم وإلإنسحإب(بذلك. )ؤذإ حكم إلقصر مجريإت إلقتإل )بإل

من إلقإئد إلعسكري إلعإم، فلن تتحقق أي نتإئج ملموسة فوق أرض 

إلمعركة(. )تروي لنإ مذكرإت لوإءإت إلجيش إلمصري إلمنسحبي   

ي 
 
ي إنتهت بهزيمة إلقوإت إلمصرية ف

ي إلحرب إلنى
 
بجنودهم ومعدإتهم ف

 كيف صدرت لهم إلأوإمر بإلعودة لقتإل  1967يونيو من إلعإم  6

ي بنصره إلمظفر وفرإر إلقوإت إلعربية من 
إلجيش إلؤشإئيلىي إلمنتسر

أمإمه بفضل إستعدإده إلجيد لهذه إلحرب إلخإطفة، مإ أدى لؤبإدة 

ي صحرإء سينإء، 
 
 ف

ً
هإ ليموت عطشإ فرق عسكرية بأكملهإ، وترك غن 

بسبب ضعف إلإستعدإدإت إلحربية إلمصرية، ولو عصوإ إلأوإمر 

جدوى منه، لكإنوإ أنقذوإ أنفسهم وأنقذوإ  إلصإدرة ؤليهم بقتإل

جنودهم، حنى ولو كإنوإ قد تعرضوإ لمحإكمة عسكرية بسبب عصيإن 

 إلأوإمر، فقدإن حيإتهم أفضل من ؤبإدة من يقودونهم(. 

إلقإئد إلعسكري إلذي يتقدم دون أن يكون غرضه إلشهرة،  .21

وينسحب دون إلخوف من لحإق إلخزي وإلعإر بإسمه، وإلذي تسيطر 

عليه فكرة وإحدة هي حمإية وطنه وخدمة إلملك، فهذإ إلقإئد هو ذرة 

 تإج إلدولة. 
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إنظر ؤلى جنودك كمإ لو كإنوإ أطفإلك، وهم سيتبعونك وقتهإ  .22

ؤلى مهإلك إلوديإن إلعميقة، وإنظر ؤليهم كمإ لو كإنوإ أحب أبنإئك 

ؤليك، وهم سيقفون معك حنى يلقوإ حتفهم. )أن ترتدي أقل 

ي 
، وأن تأكل أدن  طعإم يحصلون عليه، وأن  ملابسهم إلنى

ً
يرتدونهإ قدرإ

ون، وأن تركب مإ يركبون، وأن تحمل على ظهرك مثل  تسن  كمإ يسن 

 مإ يحملون، ...(. 

طيبإ متسإهلا، لكن غن  قإدر على  -على أية حإل-ؤذإ كنت  .23

جعل جنودك يعرفون حدود سلطإتك عليهم، وإذإ كنت طيب إلقلب 

على  -فوق كل ذلك–إمرك بإلقوة، وغن  قإدر غن  قإدر على فرض أو 

قمع مظإهر إلفوض  وإلشغب، فوقتهإ يصبح جنودك مثل إلأطفإل 

 –لإ نفع يرتخر منهم أو فإئدة. )ؤذإ خإفك إلجنود وخشوك  –إلمدللي   

 لم يخشوإ إلعدو(. 

ي وضع يسمح لهم بإلهجوم، ولم ندري  .24
 
ؤذإ علمنإ أن إلجنود ف

ي وضع لإ يسمح ل
 
ه بإلهجوم، فنحن وقتهإ نكون قد قطعنإ بأن إلعدو ف

 نصف إلطريق فقط ؤلى إلنصر. 
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ي وضع يسمح له بإلهجوم، ولم ندري بأن  .25
 
ؤذإ علمنإ أن إلعدو ف

ي وضع يسمح لهم بإلهجوم، فنحن وقتهإ نكون قد قطعنإ 
 
إلجنود ف

 نصف إلطريق فقط ؤلى إلنصر. 

ي وضع يسمح له بإلهجوم، وعلمنإ كذلك  .26
 
ؤذإ علمنإ أن إلعدو ف

ي وضع يسمح لهم بإلهجوم، ولم ندري بأن طبيعة 
 
بأن إلجنود ف

تضإريس أرض إلمعركة تجعل إلقتإل غن  مجدي، فنحن وقتهإ نكون 

 لإ زلنإ قد قطعنإ نصف إلطريق فقط ؤلى إلنصر. 

ي  .27
 
، مإ أن يصبح ف بنإء على ذلك، فإلجندي إلمحنك إلخبن 

ة أو إلإرتبإك، ومإ أن يع سكر، فهو لإ وضع إلحركة، لإ تصيبه إلحن 

ء قبل أن يتحرك، ويتحرى  ي
ء. )لأنه يحسب كل شر ي

يخش أي شر

أسبإب إلنصر جيدإ، ويعمد على جعلهإ تعمل لصإلحه، ولذإ فهو 

 عندمإ يتحرك، فهو لإ يرتكب أي خطأ(. 

وهكذإ تصح إلمقولة: ؤذإ عرفت عدوك وعرفت نفسك،  .28

فإلنصر لن يصبح محل شك. ؤذإ عرفت طبيعة سمإء وطبيعة أرض 

. إل
ً
 معركة، فأنت تجعل إنتصإرك كإملا
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اكف/الحالاث/الأوضاع التسع    The nine Situationsالمى

)يتعإمل هذإ إلفصل مع تسع حإلإت يجد إلوإحد منإ نفسه فيهإ، 

 هذه إلحإلإت إلتسعة يتم تشبيههإ بإلأنوإع إلتسع لتضإريس إلأرض(. 

１.  : ي
 قإل سون تزو: فن إلحرب يعرف تسعة أنوإع من إلأرإض 

ي تشتت( .1
 إلأرض إلمشتتة )إلنى

 .إلأرض إلسهلة .2

ي تستحق مشقة إلإستيلاء عليهإ .3
 إلأرض إلنى

 إلأرض إلمفتوحة .4

 أرض تقإطعإت إلطرق .5

ة/إلحرجة .6  إلأرض إلخطن 

 إلأرض إلصعبة .7

 إلأرض إلمحإطة .8

 إلأرض إلميئوس منهإ/إلمهلكة .9
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عندمإ يقإتل إلقإئد على أرضه، فهو يقف على أرض م شت تة.  .２

لجنود يعلمون قرب  هم من أرضهم وبيوتهم، وهم )سميت كذلك لأن إ

ي حإلة شوق للعودة ؤلى زوجإتهم وأبنإئهم، ولذإ سينتهزون 
 
حتمإ ف

ي كل 
 
ي إلأرض متشتتي   ف

 
وإ ف ي تسنح أثنإء إلقتإل، لينتشر

إلفرصة إلنى

 إلإتجإهإت فإرين ؤلى وطنهم(. 

ة،  .３ وعندمإ يتغلغل إلقإئد دإخل أرض معإدية لمسإفة قصن 

رض سهلة )بسبب سهولة إلإنسحإب منهإ وإلعودة ؤلى فهو يقف على أ

 أرضه(. 

ي  .４
 
ي يجلب إلإستيلاء عليهإ، إلمنفعة لكلا طرف

إلأرض إلنى

إلصرإع، هي أرض تستحق مشقة وعنإء إلإستيلاء عليهإ. )تشمل 

ي يستطيع إلقلة وإلضعفإء إلدفإع عنهإ بل وإلإنتصإر فيهإ 
إلأرض إلنى

 على إلأقويإء، مثل إلممرإت إلضيقة(. 

ي يستطيع كلا إلطرفي   إلتحرك  .５
إلأرض إلمفتوحة هي تلك إلنى

 فيهإ بحرية كإملة، تدعمهإ شبكة طرق متصلة ومتقإطعة. 

ي تشكل مفتإح إلوصول لثلاث دول متجإورة  .６
إلأرض إلنى

)أرضنإ، أرض إلعدو، أرض إلدول إلمجإورة( بطريقة تجعل من يحتلهإ 
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إطورية بأكملهإ ل  على ؤخضإع إلؤمنر
ً
سيطرته )يحصل وقتهإ أولإ قإدرإ

ي تحتوي على إلكثن  من طرق 
( وإلأرض إلنى على ولإء إلبإقي  

 إلموإصلات إلمتقإطعة وإلمتقإبلة هي أرض تقإطعإت إلطرق. 

عندمإ يتغلغل إلجيش عميقإ دإخل قلب أرض إلعدو، تإركإ  .７

 من إلمدن إلحصينة ورإءه لم يفتحهإ، فهذه إلأرض تكون خطرة 
ً
عددإ

(.  )عندمإ يبلغ جيش مإ  ي موضع خطن 
 
 هذه إلنقطة، فهو ف

إلغإبإت وإلأجرإف إلوعرة وإلمستنقعإت إلعميقة وإلضحلة،  .８

ي يصعب عبورهإ ؤلإ بشق إلأنفس، هذه إلأرض 
ي إلنى

وجميع إلأرإض 

 تسم إلأرض إلصعبة. 

ي لإ يمكن إلوصول ؤليهإ ؤلإ عنر مدإخل وممرإت  .９
إلأرض إلنى

ي لإيمكن إلإنسحإب منهإ ؤلإ عنر 
ممرإت غن  مأمونة، ممإ ضيقة، وإلنى

ة للعدو قإدرة على سحق عدد كبن  من قوإتنإ،  يجعل فصيلة صغن 

 هذه إلأرض تسم إلأرض إلمحإطة )محفوفة بإلمخإطر(. 

ي يمكننإ إلنجإة عليهإ من إلهلاك  .１０
فقط -إلأرض إلنى

، تسم إلأرض إليإئسة )تشبه  إلقتإل إلشإمل إلمستبسل دون أي تأخن 
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سبيل نجإة وإضح، كحإل قإرب يغرق أو بيت  سإبقتهإ، عدإ أنهإ بلا 

ق(.   يحنى

لذإ لإ تقإتل أبدأ على إلأرض إلمشتتة، ولإ تقف على  .１１

ي تستحق مشقة إلإستيلاء 
إلأرض إلسهلة، ولإ تهإجم على إلأرض إلنى

عليهإ. ؤذإ حصل إلعدو بإلفعل على إلوضع إلأفضل، وأصبح لديه مزإيإ 

ع إلفرإر( للخروج ؤلى إلأرض تفرض علينإ ألإ نهإجمه، بل نغريه )بتصن

ي يكون لنإ نحن عليهإ إلمزإيإ وإلأفضلية[. 
 إلنى

لإ تحإول سد طريق إلعدو فوق إلأرض إلمفتوحة  .１２

ي وضع 
 
]لأن ذلك سيقلب إلأمور عليك وسيضع إلقوة إلمهإجمة ف

إ إنك.   صعب للغإية وفوق أرض تقإطعإت إلطرق تحإلف مع جن 

طرة )هذه إنهب وإشق بأقصى قوتك فوق إلأرض إلخ .１３

إتيجية إلمتعإرف عليهإ، من عدم  إلنصيحة تعإرض إلمبإدئ إلإسنى

ي صفك، فلا 
 
معإدإة أهل أرض إلعدو، وإلؤحسإن ؤليهم لكسبهم ف

ي ذلك لإ إلحث عليه، لكن  
ي ظهرك، ولعله قصد نف 

 
يكونوإ مسمإرإ ف

ي مؤيدة لعكس ظننإ هذإ(. 
 كتإبإت إلمعلقي   تمصى 
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وإلحيلة ]إبتكر  فوق إلأرض إلمحإطة، عليك بإلخدعة .１４

إلجديد إلمنإسب للموقف بمإ يضلل إلعدو[، وفوق إلأرض إلميئوس 

ي إلأفق فرصة للهرب يدفع 
 
منهإ: قإتل ]حيث أن إلقتإل حي   لإ تلوح ف

ي 
 
 إلنجإة بإلإنتصإر[.  إلجندي لأن يعطىي كل مإ عنده أملا ف

قدإم إلقإدة إلمهرة إلمحنكي   عرفوإ كيف يدقون  .１５

خرة جيش إلعدو )يفصلون تمإمإ بينهمإ( ؤسفينإ بي   مقدمة ومؤ 

ة،  ة وإلصغن  مإنعي   إلإتصإل وإلتعإون بي   وحدإت إلجيش إلكبن 

مإنعي   ؤنقإذ وحدإت إلعدو إلقوية لتلك إلضعيفة إلمصإبة، ومإنعي   

 قإدة إلعدو من ل م شمل فلول جنودهم وإلعودة بهم للمعركة. 

إلقدإم عندمإ كإن جنود إلعدو متحدين، تمكن إلقإدة  .１６

 من نشر إلفوض  بي   أفرإد إلعدو ]لإ تسمح لهم بإلتجمع[. 

ي مصلحتهم، أصدر قدإم إلقإدة  .１７
 
عندمإ كإن ذلك ف

إلأوإمر بإلتحرك للأمإم، وعندمإ لم يكن كذلك، أصدروإ إلأمر بإلتوقف 

]إلتقدم بغرض بث إلفوض  بي   إلعدو، وإلتوقف ؤذإ لم يكن إلتحرك 

ي بفإئدة. ؤذإ تجمعت قو 
 إت إلعدو، فلا تسمح له بأن ينتظم[. ليأنى
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ي مإ إلعمل مع عدو كثن  إلعدد، ضخم  .１８
ؤذإ سألتن 

إلحجم، منظم إلصفوف وإلخطوط، على أهبة إلإستعدإد للسن  

ة عند  ء له قيمة كبن  ي
: إبدأ بإلإستيلاء على شر ؤليك؟ أجيبك إلتإلىي

 إلعدو، عندهإ سيطيع إلعدو رغبإتك. 

إلإستفإدة  إلشعة هي جوهر إلحرب، وإحرص على .１９

 غن  متوقعة، 
ً
 سبلا

ً
من عدم إستعدإد إلعدو، وشق طريقك مستخدمإ

 وهإجم إلنقإط غن  إلمحروسة. 

ي يجب مرإعإتهإ من قبل إلقوإت  .２０
فيمإ يلىي إلمبإدئ إلنى

ي قلب حدود إلعدو، كلمإ زإد 
 
إلمهإجمة، فكلمإ تعمقت قوإتك ف

 تمإسك جنودك، وهكذإ لن يتمكن إلمدإفعون من إلنيل منك. 

 ز إلبلاد إلخصيبة من أجل ؤمدإد جيشك بإلطعإمأغ .２１

إدرس بعنإية أسبإب وعوإمل رإحة جنودك ]رفه  .２２

عنهم، عإلجهم، تبسط معهم، أعطهم مإ يفيض عن حإجتهم من 

إئب إلزإئدة عليهم. ركز طإقتك  إب[، ولإ تقم بفرض إلصر  إلطعإم وإلشر

 ومتحركإ على إلدوإم ]بحيث لإ 
ً
إبطإ  وإدخر قوإك. إبق جيشك منى
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 مبهمة غن  مفهومة من 
ً
ع خططإ  لك[ وإخنى

ً
يعرف إلعدو مكإنإ محددإ

 قبل إلعدو[. 

ي موإقف لإ مهرب منهإ، وهم  .２３
 
إقذف بجنودك ف

سإعتهإ سيفضلون إلموت على إلفرإر. ؤذإ وإجه جنودك إلموت، فلا 

 
ً
ء يعجزون عن تحقيقه. وقتهإ سيبذل إلجنود وإلضبإط معإ ي

يوجد شر

 أقصى مإ لديهم من طإقإت. 

ي إلموإقف إليإئسة إلؤحسإس بإلخوف، ي .２４
 
فقد إلجنود ف

، ؤذإ كإنوإ فوق أرض  فؤذإ لم يكن هنإك أي مهرب فسيقفون ثإبتي  

إلعدو، فستكون مقدمتهم عنيدة، ؤذإ لم يكن هنإك أية مسإعدإت 

، فسيقإتلون بشدة وصلابة.  ي رتخر
ُ
 ت

بذلك وبدون ؤصدإر أوإمر لهم، سيكون إلجنود حينهإ  .２５

ي حإلة عطإء دون
 
سؤإل، ينفذون مإ تريده قبل أن تطلبه منهم،  ف

ي حإلة قصوى من إلعطإء، حيث 
 
بدون أي تحفظإت أو حدود، ف

 يمكنك إلثقة بهم. 

ي أفكإر نذر إلخن  وإلتشإؤم، وإقض  .２６
 
إمنع إلتعإطي ف

ي إلموت ذإته، فلا يجب إلخوف 
على أي خرإفإت أو شكوك، وحنى يأنى
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إت هدوء. إلخرإفإت تجلب إلخوف و  إليأس، وتقتل إلرجإل من أي فنى

حتفهم فعلا. يجب إلقضإء على إلتعإطي  [مئإت إلمرإت قبل أن يلقوإ

بإلسحر وإلتنجيم وإستطلاع إلنجوم بي   إلجنود، فذلك يدخل 

 إلخوف ؤلى عقولهم.[

ؤذإ لم يعد جنودك مهتمي   بإلحصول على إلأموإل،  .２７

، وإذإ لم تعد حيإتهم طويلة ي إلغن 
 
 فلا تظن ذلك مرده زهدهم ف

ي إلعيش. ]يريد سون تزو 
 
مديدة، فلا تظن ذلك سببه عدم رغبتهم ف

، ترإودهم أطمإع إلإغتنإء وإلعمر  إلقول أن إلجنود مإ هم ؤلإ بشر

ي طريقهم أي مغريإت تشجع لديهم هذه 
 
إلمديد، لذإ فلا تقذف ف

كون إلقتإل ويقبلون على إلدنيإ[.  ي تجعلهم ينى
 إلرغبإت "إلطبيعية" إلنى

ي إليوم إلذي .２８
 
تصدر فيه إلأوإمر للجنود بإلقتإل،  ف

سيذرف إلجنود إلدموع، وتسيل على خدودهم حنى تبلل ملابسهم. 

]ليس ذلك مرده إلخوف، بل لأنهم عإقدو إلنية على تنفيذ إلأوإمر أو 

إلموت دونهإ[ لكن دع هؤلإء يطؤون أرض إلمعركة، وستجدهم 

وقد تم  يظهرون شجإعة شو أو كيو. إلبطل شو رجل عإصر سون تزو،

ي -تكليفه بإغتيإل إلحإكم وإنج لىي 
 
أحشإء سمكة  [إو بخنجر خبأه ف
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قدمت على إلطإولة، لكنه مإ أن فعل فعلته حنى تحول ؤلى أشلاء 

ة بفعل سيوف حرإس إلملك  ي تحقيق مإ ذهب  –صغن 
 
على أنه نجح ف

ي سبقت شهرته إلأول، حيث كإنت مملكة لوو 
من أجله. إلبطل إلثإن 

، وكإنت على وشك إلإستسلام قد إنهزمت ثلاث  ي
مرإت من مملكة تسر

ة من أرإضيهإ، فمإ كإن من إلبطل كيو ؤلإ  مقإبل إلتنإزل عن قطعة كبن 

 ، ي
أن وقف بخنجر مصوب ؤلى صدر هوإن كنج، دوق مملكة تسر

ة  وطإلبه بتصحيح أوضإع معإهدة إلإستسلام، ؤذ أن مملكة لوو صغن 

إب منه وضعيفة، فمإ كإن من إلدوق، إلذي عجز حر  إسه عن إلإقنى

 على حيإته، ؤلإ أن وإفق على مطإلب كيو. وقتهإ سحب كيو 
ً
خوفإ

خنجره وذهب ليقف وسط إلجموع إلمرعوبة دون أن يتغن  لونه أو 

ي أعطإهإ، لكن 
ي كلمته إلنى

 
يرجف له جفن. أرإد إلدوق بعدهإ إلرجوع ف

ي أعطإهإ 
ي كلمته إلنى

 
، مستشإره كوإن شونج أوضح له توإبع عودته ف

ة من  وهكذإ حفظت شجإعة كيو إلمملكة من فقدإن نسبة كبن 

ي ثلاث هزإئم.[
 
ي خشتهإ ف

 أرإضيهإ إلنى

جإن، -يمكن تشبيه إلتكتيك إلمإهر بإلثعبإن شوإي .２９

ب هذإ إلثعبإن عند رأسه حنى  ي جبإل شإنج، فمإ أن تصر 
 
إلذي تجده ف

ب ذيله حنى يهإجمك برأسه، ومإ أن  تجده يهإجمك بذيله، ومإ أن تصر 
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ي منتصف جسمه حنى عليك برأسه وذيله. كلمة شوإي
 
به ف جإن -تصر 

ي إللغة إلصينية، وهي مأخوذة من عدم تردد 
 
ي إلشعة إلمفإجئة ف

تعن 

  [هذإ
ً
ي إلهجوم إلصإعق، وهي تطورت إليوم لتصبح مرإدفإ

 
إلثعبإن ف

 للمنإورإت إلحربية .[
ً
 عسكريإ

ي هل يمكن جعل إلجيش يقلد ثعبإن  .３０
ؤذإ سألتن 

ن، أجيبك نعم. ]إجعل مقدمة ومؤخرة إلجيش شيعة إلرد جإ-شوإي

ي جسد وإحد[. فؤذإ 
 
عند إلهجوم على أحدهمإ، كمإ لو كإنتإ عضوين ف

ي قإرب وإحد 
 
إ إلنهر ف كإن رجإل وو ورجإل يوو ألد إلأعدإء، فهمإ ؤذإ عنر

وأحإطت عإصفة بهم هوجإء فسيهبون لمسإعدة بعضهمإ إلبعض 

يمن  إليشى. إلمعن  أنه ؤذإ كإن إلعدوإن تمإمإ مثلمإ تسإعد إليد إل

ي وقت إلخطر إلمحدق، فكيف سيسإعد 
 
سيسإعدإن بعضهمإ ف

 رإبط إلإهتمإم  [جزءإن
ً
من إلجيش بعضهمإ إلبعض، وهمإ يربطهمإ معإ

كة، على أن ذلك أمر يجب إلتعإمل معه بحذر، فكم  وإلمصلحة إلمشنى

ي حإلة من إلجيوش دمرتهإ قلة إلإتصإلإت فيمإ بينهإ، خإ
 
صة ف

 إلجيوش إلمتحإلفة.[
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ي ربط إلخيول حنى لإ تهرب، أو غرس عجلات  .３１
لإ يكف 

ي إلرمإل حنى لإ يفر إلجنود. هذه كإنت وسإئل إلهروب على 
 
إلعربإت ف

ي تظن بمإ أنك
ستمنع  [وقت سون تزو، وهي كنإية عن إلوسإئل إلنى

 لوجهة نظر سون تزو، مإ 
ً
إلجنود من إلهرب من أرض إلمعركة. وفقإ

 ووحدة هدفهم .[
ً
 من إلهرب هو تمإسكهم معإ

ً
 سيمنع إلجنود فعلا

دإر وتنظم شؤون إلجيش  .３２
ُ
إلمبدأ إلذي على أسإسه ت

هو عن طريق وضع معيإر شجإعة يجب على إلجميع بلوغه. ]أن 

 على قلب رجل وإحد، أو على إلأقل على 
ً
يكون إلجنود جميعإ

 مستويإت متقإربة من إلشجإعة. [

ستفإدة من إلقوي وإلضعيف؟ كيف تحقق أقصى إ .３３

هذإ إلسؤإل يتضمن إلإستعمإل إلصحيح )إلأفضل( للأرض. ]أن 

 هو عن طريق جعل كلاهمإ مفيدين 
ً
تستفيد من إلقوي وإلضعيف معإ

 إلقوإت إلضعيفة إلمتحصنة 
ً
بإستخدإم إلمزإيإ إلمختلفة للأرض، فمثلا

ي  
ة إلزمنية إلنى ي موإقع قوية، سيمكنهإ إلقتإل لذإت إلفنى

 
كإنت لتمكثهإ ف

ي أرإض أقل تحصنإ وأكنر إنفتإحإ[. 
 
 إلقوإت إلقوية ف
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３４.  
ً
إلقإئد إلمإهر يقود جيشه كمإ لو كإن يقود رجلا

، بسلاسة ويش. 
ً
 وإحدإ

 فيضمن إلشية، وأن  .３５
ً
عمل إلقإئد هو أن يبفى هإدئإ

، فيضمن إستقرإر إلنظإم إلعإم. 
ً
 وعإدلا

ً
 يكون مستقيمإ

ة ضبإطه  .３６ وجنوده )يخدع ويجب عليه أن يثن  حن 

عيونهم وآذإنهم( عن طريق إلمظإهر وإلتقإرير إلخإدعة، وبذلك 

ي حإلة جهل تإم. لإ يجب على جنودك مشإركتك خططك 
 
يبقيهم ف

ي إلبدإية، بل فقط عليهم أن يبتهجوإ معك
 
تبة  ف بإلنتإئج إلؤيجإبية إلمنى

ئ  على تخطيطك هذإ. أول أهم مبإدئ إلحرب أن تضلل وتحن  وتفإجر

لكن مإذإ عن تضليل قوإتك ورجإلك؟ إلشية إلتإمة إلكإملة إلعدو، 

تكون أحيإنإ من مفإتيح تحقيق إلنصر، حنى مع قوإتك، وإلذين 

، مإ يزيد من درجة تضليل إلعدو  سيتصرفون وقتهإ بشكل طبيعىي

 إلمرإقب لك. 

عنر تعديل ترتيبإته وتغين  خططه ]لإ يستعمل خطة  .３７

ي إلقإئد إلح
ي نوإيإه، غن  مإ أكنر من مرة [ سيبفى

 
كيم عدوه غن  وإثق ف

ي لديه عنه. عنر نقل معسكرإت إلجنود وإتبإع 
ي إلمعلومإت إلنى

 
وإثق ف
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ة، سيمنع إلعدو من توقع إلهدف ورإء مثل  طرق ملتوية غن  مبإشر

هذه إلتحركإت. لدی شإنج يوو تعليق على قدر كبن  من إلأهمية: 

وحسب، بل  لإ تتوقف عند حدود إلعدو  [حقيقة أن إلحرب خدعة

 تتسع فتشمل رجإلك وجنودك[. 

عند إللحظة إلحرجة/إلحإسمة، يسلك إلقإئد سلوك  .３８

من تسلق قمة مرتفع عإل ثم دفع إلسلم إلذي تسلق عليه، فيحمل 

ية  رجإله ؤلى أرض إلعدو دون أن يظهر يده. أي يأخذ خطوإت مصن 

إجع، مثل حرق سفن نقل  [تجعل من إلمستحيل على إلجيش أن ينى

ي أقدم عليهإ طإرق بن زيإد وقت فتح إلأندلس حي   قإل  إلجنود 
إلنى

 لجنوده إلعدو من أمإمكم وإلبحر من ورإءكم.[

سيحرق قوإربه ويحطم قدور إلطعإم، مثل رإع يسوق  .３９

 من إلغنم، فيقود جنوده عنر هذإ إلطريق وذإك، دون أن يعلم 
ً
قطيعإ

 أحد منهم ؤلى أين هو ذإهب. 

لخطر هذإ هو عمل حشد إلجنود وإلدفع بهم نحو إ .４０

إلقإئد. ]مإ يقصده سون تزو هو أنه بعد إلإنتهإء من إلتحركإت 
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ي ؤطلاق 
 
دد ف وإلمنإورإت ولقإء إلعدو، هنإ يجب عدم إلتأخر/إلنى

 إلسهإم نحو قلب إلعدو[. 

إلمقإييس إلمختلفة إلمنإسبة للحإلإت إلتسعة  .４１

: مدى ملائمة إلتكتيكإت إلهجومية أو إلدفإعية، وإلقو  إني   للأرض هي

ي يجب درإستهإ حتمإ 
ية؛ هذه هي إلأشيإء إلنى إلأسإسية للطبيعة إلبشر

 بعنإية. 

عند إحتلال أرض إلعدو، يكون إلمبدأ إلعإم هو أن  .４２

ي أعمإق بلاد إلعدو يجلب إلتمإسك وإلتلاحم لجيشك، بينمإ 
 
إلتغلغل ف

ذم.  ي إلتشتت وإلتشر
ة يعن   إلتغلغل لمسإفة قصن 

ك بلادك ورإءك، وتجت .４３ إز بجيشك أرإض عندمإ تنى

مجإورة تفصلك عن بلادك، فأنت وقتهإ فوق أرض حرجة. يجب 

ي طريقك 
 
ي ف

ي حإجتك منهإ شيعإ وتمصى 
على أن هذه  –عليك أن تقصى 

ي إلإتجإهإت 
 
حإلة نإدرة إلحدوث. عند توفر خطوط إتصإلإت ف

 إلأربعة، فإلأرض تكون ذإت طرق عإمة متقإطعة

ي أعمإق بلد مإ، فهىي ستص .４４
 
بح أرضإ عندمإ تتوغل ف

ة، فهىي أرض سهلة إلإنقيإد.   خطرة، و عندمإ تتوغل لمسإفة قصن 
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عندمإ تصبح حصون إلعدو خلفك، وإلممرإت  .４５

إلضيقة أمإمك، فإلأرض تطبق عليك. عند إنعدإم إلملاذ إلآمن أو 

، فأنت تقف على أرض تدعو ؤلى إليأس.  ئ  إلملاجر

. لذلك وعند إلوقوف فوق أرض يإئسة، سوف ٤٦ .４６

وأبعث فيهم إلأمل عنر وحدة إلهدف. ]إتبع منخ دفإعيإ ألهم رجإلىي 

وتجنب إلمعركة. عند إلوقوف فوق أرض سهلة إلإنقيإد، فسأتأكد 

 . ي
 وقتهإ من توفر صلات قريبة بي   جميع وحدإت جيسر

فوق إلأرض إلمتصلة سأستعجل مؤخرة إلجيش ]فلا  .４７

لى تطول إلمسإفة بينهإ وبي   مقدمة إلجيش، وحنى يصل إلإثنإن معإ ؤ

ي وقت وإحد، لكن بمإ لإ يتعإرض مع مبدأ عدم 
 
إلهدف إلمطلوب ف

ي حإلة ؤرهإق من إلتحركإت 
 
إلوصول ؤلى أرض إلمعركة ونحن ف

 وإلمنإورإت[. 

ي عينإ حذرة بشدة على  .４８
فوق إلأرض إلمفتوحة، سأبفى

. وفوق إلأرض ذإت إلطرق إلعإمة إلمتقإطعة، سأقوي  ي
دفإعإنى

 . ي
 تحإلفإنى
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عمل على توفن  خطوط فوق إلأرض إلخطرة، سأ .４９

: عنر إلشقة وإلنهب وجمع  ؤمدإد متوإصلة. ]وإلعهدة على إلمعلقي  

إءى للكثن  منكم–إلمئونة، وليس 
عنر خطوط إتصإل غن   -كمإ سينى

ي 
 
مقطوعة مع قوإعدنإ إلأسإسية. فوق إلأرض إلصعبة، سأستمر ف

ي إلشي    ع فوق إلطريق. 
 إلمسر

ل فوق إلأرض إلمطبقة، سأسد أي طريق محتم .５０

، لكن إلغرض  للهرب. ]تفسن  ذلك قد يكون لحمإية موقعنإ إلحإلىي

ي هو أن تطبق كإلصإعقة على خطوط إلعدو فنفصلهإ 
إلفعلىي وإلحقيفى

ونفتح فرجة نمر منهإ ؤلى بر إلأمإن [. فوق إلأرض إليإئسة، سأعلن 

ي ؤنقإذ أروإحهم. ]إردم آبإرك وإكش قدورك 
 
للجنود عن إنعدإم إلأمل ف

تك، وإجعل حقيقة كون إلقتإل إلسبيل إلأوحد للنجإة وإحرق أمتع

ية، من  جمة إلؤنجلن  
ي عيون إلجنود[. ملحوظة من إلنى

 
وإضحة تمإمإ ف

إلوإضح أن إلنص إلأصلىي إلذي كتبه سون تزو لم يصل ؤلينإ كمإ كتبه 

تيب على إلوجه  هو، بل تعرضت أجزإء منه للضيإع، وعإبه عدم إلنى

ظ ذلك من إلطول إلمضإعف لهذإ إلذي أرإده سون تزو، ونلاح

ر للفصل إلثإمن  وعدم تنإغم عنوإنه  –إلفصل، ومن إلقصر غن  إلمنر

 
ً
مع محتويإته، ومن تكرإر إلتحدث عن إلحإلإت إلتسعة، ثم ذكر بعضإ
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، ولذإ وجب أخذ  ي إلفصل إلحإدي عشر
 
منهإ لإ كلهإ، وتكرإر ذكرهإ ف

ي إلحسبإن عند إلقرإءة وملاحظة تعإرض
 
بعض إلنقإط مع  ذلك كله ف

 بعضهإ إلبعض. 

ذلك لأن من طبيعة إلجندي ؤبدإء أقصى درجإت  .５１

إسة إلأسد إلجري    ح عند عجزه  إلمقإومة عند حصإره، وأن يقإتل بشر

 عن مسإعدة نفسه، وأن يطيع طإعة عميإء عندمإ تحيق إلمخإطر به. 

إننإ من  .５２ ي تحإلفإت مع جن 
 
لإ يمكن لنإ إلدخول ف

 بمخ
ً
ططإتهم وأهدإفهم. لسنإ مهيئي   لقيإدة إلأمرإء حنى نلم جيدإ

ة إلجيش مإ لم نكن على درإية ومعرفة تإمة بطبيعة تضإريس  مسن 

ي سيسن  عليهإ إلجيش؛ جبإلهإ وغإبإتهإ، أخطإرهإ وأجرإفهإ، 
إلأرض إلنى

مستنقعإتهإ وأخوإرهإ. لن نتمكن من إستغلال إلمزإيإ إلطبيعية 

. ]هذه إلجمل إلثلاثة لصإلحنإ مإ لم نستفد من إلمرشدين إلمحليي   

[.  ٢٤-٢٢مكررة من إلفصل إلسإبع   لأهميتهإ ولتشكل مدخلا لمإ سيلىي

إلجهل بأي من إلمبإدئ إلتإلية لإ يتنإسب مع أمن   .５３

 حرب. 
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عندمإ يهجم أمن  حرب على ولإية قوية، تتجلى  .５４

ي 
 
ي إلرعب ف

ي صورة منع تركن   إلعدو لقوإته، وهو يلفى
 
قدرإته إلقيإدية ف

ي إلمعركة ضده. قلوب خصومه، و 
 
إك ف يمنع حلفإء إلخصوم من إلإشنى

ي جإنب إلقوة، هذإ إلتفوق 
 
 ف

ً
]تشتيت صفوف إلعدو يمنحك تفوقإ

إن إلعدو من أن يهبوإ  ي ستمنع جن 
يرهب إلعدو، هذه إلرهبة هي إلنى

ي قلوب إلحلفإء 
 
ي إلخوف ف

إن فذلك سيلفى لمسإندته، وإذإ خإف إلجن 

 عدو[. إلمحتملي   فيمنعهم من إلإنضمإم لل

أمن  إلحرب لإ يكإفح من أجل إلتحإلف مع كل   .５５

ومختلف إلنإس، وهو لإ يزيد من قوة إلولإيإت إلأخرى. أمن  إلحرب 

يقوم بتنفيذ مخططإته، مع ؤرهإب خصومه. بذلك يتمكن إلأمن  من 

 إلإستيلاء على مدن إلخصوم وتدمن  مملكإتهم. 

ك إمنح إلمكإفآت دون إلإعتدإد بإلقوإعد إلمنظمة لذل .５６

ئ إلشجإعة بسخإء، وعإقب إلجير  وإلفرإر[، أصدر إلأوإمر دون 
 
]كإف

ي إلخيإنة، يجب عليك ؤصدإر 
تيبإت إلسإبقة ]لمنع تفسر إلإعتدإد بإلنى

ئ بسخإء عندمإ 
 
مثل هذه إلنوعية من إلأوإمر عند رؤية إلعدو، وكإف
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تجد أمإرإت إلشجإعة على إلجنود[ وبذلك ستتمكن من إلتعإمل مع 

 كمإ لو كنت تتعإمل مع جندي وإحد.   إلجيش بأكمله

وإجه جنودك بإلأوإمر، ولإ تجعلهم يعرفون  .５７

ر أو تفش للجنود قرإرإتك[. عندمإ تتضح إلنتإئج  مخططك ]لإ تنر

إلؤيجإبية لقرإرإتك، إجعلهإ وإضحة جدإ أمإم أعي   إلجنود وأنظإرهم، 

ء عندمإ تتأخر مثل هذه إلنتإئج إلؤيجإبية.  ي
هم أي شر  ولإ تخنر

جيشك ؤلى قلب إلخطر، وهو سينجو منهإ، إدفع ش ب .５８

به ؤلى إلأمإكن إلضيقة وإلموإقف إلعصيبة إليإئسة، وهو سيخرج منهإ 

 سإلمإ. 

ي طريق إلخطر،  .５９
 
لأنه بإلتحديد عندمإ تقف قوة مإ ف

فهىي قإدرة على تحقيق إلنصر ]إلخطر له تأثن  مقوي يظهر شجإعة 

 إلرجإل.[

ي إلحرب يتحقق عن طريق إستعدإدنإ   .６０
 
إلإنتصإر ف

إلتإم لتوفيق أوضإعنإ بدقة حسب غرض إلعدو. ]تظإهر بإلغبإء، 

ي إلتقدم، 
 
بإلإنصيإع لرغبإت إلعدو وتحقيقهإ. ؤذإ أظهر إلعدو رغبته ف

إظهر له مإ يغريه ويشجعه على ذلك؛ ؤذإ كإن إلعدو متلهفإ 
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عدو على ترإجعه. إلغرض للانسحإب، تأخر وتلكأ عن عمد كي تشجع إل

ي 
 
ي حنى يكون ف

إج  ي إلنهإية هو دخول إلعدو حإلة من إلتكإسل وإلنى
 
ف

 وضع مزري قبل أن نهجم عليه[. 

من خلال ؤصرإرنإ إلمستمر على تطويق إلعدو  .６１

]ملازمته من إتجإه وإحد[ فسننجح على إلمدى إلطويل ]حرفيإ ألف 

ي قتل قإئد إلعدو. 
 
 وحدة مسإفة ل ي ف

إعة  هذإ مإ يسم .６２ ء بنر ي
إلقدرة على تحقيق أي شر

 .  ومكر تإمي  

ي ذلك إليوم إلذي تتولى أنت فيه إلقيإدة )بعد  .６３
 
ف

هزيمة إلعدو ومقتل قإئده( قم بسد جميع إلممرإت على إلجبهة، 

ي يومنإ هذإ( وأوقف مرور جميع 
 
ودمر نقإط إلمرور )إلجوإزإت ف

 إلبعثإت ]من وإلى دإخل بلد إلعدو[. 

ي  .６４
 
مجلس إلشورى كن شديد كن شديد إلصرإمة ف

إلؤصرإر على أن يقر إلحإكم ويصدق على خططك حنى تكون دإئمإ 

ي مجريإت إلأمور. 
 
 سيد إلموقف متحكمإ ف
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ؤذإ ترك إلعدو بإبإ مفتوحإ، فيجب عليك أن تهرع  .６５

 دإخلا فيه. 

أحبط مخططإت عدوك عنر إلإستيلاء على مإ هو  .６６

ي نظر إلعدو، ثم إحتل برقة وخبث حنى ت
 
ي إلوقت غإل وثمي   ف

 
تحكم ف

إلذي سيصل فيه إلعدو ؤلى أرض إلمعركة. ]ؤذإ تمكنت من إحتلال 

ي نظر إلعدو 
 
ي سإحة  –نقطة هإمة ف

 
لكن إلعدو لم يظهر بعدهإ ف

ي حصلت عليهإ لم تستفد منهإ 
إلمعركة ليستعيدهإ، فإلأفضلية إلنى

. ولذإ، فعلى من ينوي إحتلال موقع ذي أهمية للعدو،  بشكل عملىي

ي تملقه عليه أن يب
 
دأ بتدبن  موعد بإرع وخبيث للقإء إلعدو، ثم يبدأ ف

ي إلموعد إلذي تحدده ]هذإ إلموعد تعنرّ 
 
ومدإهنته حنى يحصر  إلعدو ف

عنه من خلال جوإسيس إلعدو، إلذين سيعودون ومعهم من 

إلمعلومإت مإ تريده لهم، وبذلك نكون أظهرنإ نوإيإنإ بطريقة بإرعة 

بعد تحرك إلعدو، لكن علينإ إلوصول ومإكرة. يجب علينإ إلتحرك 

 لأرض إلمعركة قبل وصول إلعدو فنحتل هذه إلنقطة إلثمينة.[

ي إلطريق إلذي تحدده إلقإعدة، وقم بتوفيق  .６７
 
سن  ف

ي معركة حإسمة 
 
أوضإعك حسب إلعدو حنى يمكنك إلدخول ف
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ء إلوحيد إلذي يهم، ولإ يمكن تحقيقه بإتبإع  ي
ية. ]إلنصر هو إلسر مصن 

ي حروبه ؤلإ بعدمإ كش  إلطرق إلتق
 
ليدية إلمعتإدة. لم ينتصر نإبليون ف

كل قإعدة حربية قديمة تمسك بهإ إلمهزومون على يديه. تكيف مع 

ي 
 
تكتيكإت إلعدو حنى تلوح إلفرصة إلسإنحة، ثم تقدم وإشتبك معه ف

 معركة تحدد مصن  إلقتإل[. 

ي إلبدإية، أظهر خجل إلعذرإء إليإفعة، حنى يكشف  .６８
 
ف

ي شعته إلعدو عن 
 
ي ف ي صفوفه، بعدهإ نإفس إلأرنب إلنر

 
ثغرة ف

إلشديدة وأنت تهجم على إلعدو، فيكون إلوقت متأخرإ عليه كي 

 يقإومك أو يصد هجومك. 

 The Attack TBy Fire  الهجىم بالىار

 قإل سون تزو: هنإك خمسة طرق للهجوم بإلنإر:  .１

ي معسكرإتهم
 
 إلأولى أن تحرق جنود إلعدو ف

ة وإلمؤونة وإلوقود( إلثإنية أن تحرق  مخإزن إلعدو )مخإزن إلذخن 

 إلثإلثة أن تحرق وسإئل إلنقل وإلؤمدإدإت
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ته  إلرإبعة أن تحرق أسلحة إلعدو وذخن 

إلخإمسة أن تقذف إلنإر بي   صفوف إلعدو )مثل كرإت إللهب 

 وإلأسهم إلمشتعلة(

لكي نقوم بإلهجوم، يجب أن يكون لدينإ طرقإ ملائمة لذلك،  .２

ي حإلة إستعدإد ويجب أن 
 
تكون إلمكونإت وإلأدوإت إللازمة للهجوم ف

 تإم على إلدوإم. 

يوجد هنإك موسم ملائم للهجوم بإلنإر، ويوجد هنإك أيإم  .３

 بعينهإ تنإسب ؤشعإل إلحرإئق إلوإسعة. 

إلموسم إلملائم هو عند جفإف إلطقس بشدة، وإلأيإم  .４

ي إلشهر إلقمري( 
 
و بدرأ )يوم إلمنإسبة هي إلقمر هلالإ )سإبع يوم ف

( ؤذ أن هذه إلأيإم إلأربعة تشهد ريإحإ ٢۸و  27( ومحإقإ )يومي ٢٤

 نشطة. 

عند إلهجوم بإلنإر، يجب إلإستعدإد لتطورإت خمسة يمكن  .５

 حدوثهإ



 
220 

 

إن من قلب معسكر إلعدو ؤلى خإرجه، عندهإ -1  عندمإ تمتد إلنن 

 إلهجوم على إلفور من إلخإرج. 

إن لكن جنود إلأعدإء إ -2 موإ إلهدوء وربإطة ؤذإ إمتدت إلنن  لنى 

فإنتظر حلول إلوقت إلملائم ولإ تهإجم. )إلغرض من إلهجوم  إلجأش،

ي صفوف إلعدو  بإلنإر بث
 
فؤذإ لم يصب إلعدو بإلذعر  –إلفوض  ف

 مستعد لك ينتظرك فيجب إلحذر(.  فهذإ معنإه أنه

عندمإ تبلغ ألسنة إللهب أقصى إرتفإع لهإ، أتبعهإ بإلهجوم ؤذإ   -3

ؤن لم يكن ممكنإ فإبق مكإنك. )ؤذإ وجدت فرجة ممكنإ، ف كإن

 وإذإ كإنت إلمصإعب جسإم فإلزم مكإنك(.  فإستغلهإ وتقدم،

ؤذإ لإحت إلفرصة للهجوم بإلنإر من خإرج معسكر إلعدو، فلا  -4

ق إلمعسكر من دإخله، لكن إخنى إلوقت إلمنإسب  تنتظر حنى يحنى

ء تشتعل ف للهجوم )قد لإ ي
ي معسكر إلعدو أي شر

 
يه إلنإر يكون ف

 لإشتعإل إلنإر(.  فيطول إنتظإرك وقتهإ

ي تهب منهإ إلري    ح. لإ  -5
ي إلجهة إلنى

 
عندمإ تشعل نإرإ، أشعلهإ ف

بإتجإه إلري    ح. )ؤذإ حإصرت إلعدو بي   جيشك وبي   إلنإر  تهإجم
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ي تهب
ر أنت  إلمشتعلة إلنى ي إلقتإل، كمإ ستتصر 

 
بإتجإهه فسيستبسل ف

 من إلنإر أيضإ(. 

ي وق -6
 
ي تهب ف

ة طويلة، لكن إلري    ح إلنى ت إلنهإر تستمر لفنى

 نسمإت إلليل تهدأ بشعة. 

ي كل جيش، يجب أن تكون إلتطورإت إلخمسة إلمتصلة  -7
 
ف

ويجب حسإب حركة إلنجوم، ومعرفة إلوقت  بإلنإر معلومة جيدإ،

أوقإت هبوب إلريإح، وللاستعدإد أيضإ  لحسإب إلأيإم بدقة. )لمعرفة

 إح(. إلري للعدو ؤذإ كإن بدوره ينتظر موسم

ي إلهجوم  -8
 
ؤذن أولئك إلذين يستعملون إلنإر لتسإعدهم ف

ي  يتحلون بإلذكإء، وأولئك
 
إلذين يستخدمون إلميإه لتسإعدهم ف

 إلهجوم يحصلون على قوة ؤضإفية. 

إض إلعدو، لكن لإ يمكن شقة  -9 عن طريق إلميإه يمكن إعنى

، لكنه لإ يعإدل تأثن  إلنإر  جميع ممتلكإته )للميإه مفعول كبن 

ي، كمإ أن إلميإه يمكنهإإل هإ ؤذإ كإن  تدمن  ؤطفإء إلنإر وإفقإدهإ تأثن 

 معسكر إلعدو بإلقرب من مصدر ميإه(. 
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ه  -17 ي مصن 
ي  –شفى

 
ي معإركه وإلنجإح ف

 
من يحإول إلإنتصإر ف

تنمية روح إلمغإمرة لدى جنوده، وتكون إلنتيجة ضيإع  هجومه دون

غنإئم، كمإ يجب )يجب مكإفأة إلمجيدين وتوزي    ع إل إلوقت وإلمجهود. 

 على إلفور(.  تحي   إلفرص وإستغلالهإ

إلحإكم إلمستنن  يضع خططه مقدمإ، وإلقإئد إلنإجح يرع  -11

 )عن طريق إلثوإب وإلعقإب وإلمكإفآت( مصإدره وجنوده

لإ تتحرك حنى ترى فرصة تنتهزهإ، ولإ تستعمل قوإتك مإ لم  -12

. فإئدة ترجوهإ، ولإ تقإتل مإ لم يكن موقفك  تكن هنإك
ً
 حرجإ

ي إلميدإن إستجإبة لثورة  -13
 
لإ يجب على إلحإكم أن يضع قوإته ف

جب على إلقإئد أن يخوض معركة فقط بسبب جرح طإل  غضب، ولإ

يإئه.   كنر

ي مصلحتك، وإلإ فإلزم مكإنك.  -14
 
 تحرك للأمإم ؤذإ كإن ذلك ف

إلغضب مع مرور إلوقت قد يتحول ؤلى بهجة، وسبب إلغيظ  -15

 رضإ إلنفس. يمكن إلتغلب عليه بإلقنإعة و 
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لكن عندمإ يتم تدمن  مملكة بأكملهإ فلا يمكن ؤعإدتهإ كمإ   -16

 )إلمونى لإ يعودون للحيإة(.  كإنت من جديد

س، وإلقإئد إلعإم يكون شديد إلحذر.  -17 ؤذإ إلحإكم إلمستنن  يحنى

( مع ؤبقإء  هذه هي  ي ي حإلة سلام )دإخلىي وخإرجر
 
إلسبيل لؤبقإء إلدولة ف

 
ً
 ومستعد إلجيش كإملا

ً
. وسليمإ

ً
 إ

 Using Spiesاستعمال الجىاسيس 

 قإل سون تزو:  .１

ؤن تجميع مئة ألف من إلجنود إلرجإل، وإلسن  بهم لمسإفإت 

ي منإورإت حربية، كفيل بأن يوقع خسإئر ثقيلة على أفرإد 
 
طويلة ف

ف موإرد إلدولة، ؤذ سيبلغ معدل إلؤنفإق إلحكومي 
إلشعب ويستن  

إلهرج وإلمرج وتعم  إليومي آلإف إلأونصإت من إلفضة، وسينتشر 

إلفوض  دإخل إلبلاد وخإرجهإ، وسيسقط إلجنود من إلؤرهإق جرإء 

يد معإنإتهم كلمإ أوغلوإ  هم إلمسإفإت إلطويلة على إلطرق، وسنى  سن 

ي أعمإلهم وأرزإقهم. 
 
ر إلآلإف من إلأش ف ي إلمعإدية، وسيتصر 

ي إلأرإض 
 
 ف
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ي حروب  .２
 
قد تقإبل إلجيوش إلمتحإربة بعضهإ إلبعض ف

، يصإرع خلالهإ كل طرف لإقتنإص إلنصر إستن    إف تستمر سني  

ي يوم وإحد. أن تبفى جإهلا بحإلة إلعدو 
 
إلمظفر، وإلذي قد يتحدد ف

إء ذمم وروإتب  لأنك ترفض ؤنفإق حفنة أونصإت من إلفضة لشر

 إلجوإسيس لهو عمل يمثل قمة إللاؤنسإنية. 

م من يتصرف بهذه إلطريقة ليس بقإئد كفء للأفرإد، ولإ يقد .３

 يد إلمسإعدة لحإكمه، وليس بجإلب للنصر. 

فؤن إلعنصر إلذي يعي   إلحإكم إلحكيم وإلقإئد  –وهكذإ  .４

ي لإ 
بإت إلقوية وتحقيق إلنصر، إلنى إلعسكري إلمحنك على تنفيذ إلصر 

يمكن للرجإل إلتقليديي   تحقيقهإ، هذإ إلعنصر هو إلمعرفة إلمسبقة 

فة إلمسبقة عن طريق بأمور إلعدو. لإ يمكن إلحصول على هذه إلمعر 

ة  إستحضإر إلأروإح أو إستجدإء إلآلهة، أو بنإء على سنوإت إلخنر

 وإلتوقعإت إلمدروسة، أو من إلحسإبإت إلفلكية أو إلنجوم. 

تحركإت ونوإيإ إلعدو إلفعلية يمكن معرفتهإ فقط من خلال  .５

ي إلكبن  إلذي حققه إلأمريكيون، لكن 
رجإل آخرين. )رغم إلتقدم إلتقن 
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إ ء يعدل معلومة شب  هإ جإسوس من بإعنى ي
فهم هم شخصيإ، لإ شر

 أرض إلعدو، خإصة ؤذإ كإن هذإ إلجإسوس من رجإل إلعدو(. 

ز إلحإجة إلمإسة لإستعمإل إلجوإسيس، إلذين  .６ هكذإ تنر

 ينقسمون ؤلى خمس فئإت: 

 إلمحليون )إلموإطنون( -1

 إلدإخليون -٢

 إلمنشقون )إلمزدوجون(-3

 إلهإلكون )إلمضللون(-4

إتيجيون )إلبإقون أحيإء(إ-5  لإسنى

ي  .7
 
ي وقت وإحد وف

 
عندمإ تعمل جميع فئإت إلجوإسيس معإ ف

إنسجإم تإم، فلا يستطيع أحد وقتهإ إكتشإف هذإ إلتنظيم إلشي. 

 ذلك هو أكنر إلتنظيمإت إلإستخبإرإتية أهمية عند إلحإكم. 
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ي توظيف خدمإت أولئك  .8
إستعمإل جوإسيس محليي   يعن 

ي إلأحيإء
 
ح تو مو هذه إلنقطة بقوله: تودد  إلقإطني   ف إلسكنية. )يشر

 ؤلى سكإن أحيإء إلعدو وأكسبهم ؤلى صفك ليكونوإ جوإسيس لك(. 

ي إلإستفإدة من ضبإط جيش  .9
إستعمإل جوإسيس دإخليي   يعن 

إب بحذر من ضبإط وعسكر  إلعدو. )يستطرد تو مو: عليك إلإقنى

قيإت ي إلنى
 
أو إلطمإعي   أو  إلعدو إلمتذمرين، إلذين تعرضوإ لتخطيهم ف

غن  إلرإضي   عن أحوإلهم إلعإمة، أو إلمتمردين إلمحكوم عليهم 

ي تريد ؤلحإق إلفشل 
بعقوبإت، أو إلقيإدإت إلعسكرية إلمهمشة إلنى

 بصفوفهإ لتثبت أنهإ على حق فيمإ ذهبت ؤليه من رأي(. 

ي بسط إلسيطرة على  .17
إستعمإل جوإسيس منشقي   يعن 

إلحك. )لإ زلنإ مع تو مو إلذي جوإسيس إلعدو وجعلهم يعملون لص

 ؤن إلمنشقي   يعملون على ؤعطإء معلومإت غن  صحيحة 
ً
يعقب قإئلا

للعدو عنإ، ولإ يقتصر إلأمر على إستمإلة أفرإد ليعملوإ جوإسيس لنإ، 

ؤذ يمكن إلتسنى على جوإسيس إلعدو لدينإ وعدم ؤشعإرهم بأن أمرهم 

ه من معلومإت، قد إكتشف، مقإبل إلحرص على تزويدهم بمإ نريد

 لينقلوهإ بدورهم ؤلى إلعدو، دون فطنتهم للأمر(. 
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، لإ ينفذون سوى أعمإل  .11 إستعمإل جوإسيس مضللي   هإلكي  

ي وضح إلنهإر بغرض إلخدإع، لكي يعرفهم جوإسيس إلعدو 
 
محددة ف

ويبلغون عنهم إلعدو، وتزويدهم بمعلومإت زإئفة، حنى ؤذإ تم 

فوإ تح ت ضغط تعيب إلعدو، كإنت إكتشإفهم وإلقبض عليهم وإعنى

ي بإحوإ بهإ للعدو مضللة غن  حقيقية. 
 إلمعلومإت إلنى

إلجوإسيس إلبإقون على قيد إلحيإة هم من يعودون أحيإء  .12

 ومعهم إلأخبإر من معسكر إلعدو. 

ي أمور إلجيش كله يفوق أهمية إلحفإظ على  .13
 
لإ تجد شيئإ ف

ء  علاقإت قريبة وحميمة مع إلجوإسيس، كمإ لإ يجب أن يفوق ي
أي شر

ء إلشية  ي
مكإفأة هؤلإء إلجوإسيس بسخإء، ولإ يجب أن يفوق أي شر

إلتإمة للتعإمل مع إلجوإسيس. يجب أن يتمكن إلجوإسيس من 

ي كل وأي وقت. إلجوإسيس 
 
بحكم  –إلوصول للقإئد بكل سهولة وف

دإئمإ مإ يتعإونون مع من يدفع أكنر ، لذإ لإ يجب أن يعرفوإ  -طبيعتهم

ء أكنر مم ي
، ويجب إلحرص منهم دإئمإ، ؤذ يمكن أن أي شر ي

إ ينبعى 

 يكونوإ مزدوجي   أو ينشقوإ عليك فيمإ بعد. 
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لإ يمكن توظيف إلجوإسيس بدون مبإدئ عإمة حكيمة  .14

ومفهومة ووإضحه. يجب أن يكون إلقإئد عإلمإ بحقإئق إلأمور، 

 فيعرف إلصدق من إلكذب، ويعرف إلأمي   من إلمخإدع. 

إلجوإسيس بنج من دون ؤظهإر إلنوإيإ لإ يمكن ؤدإرة شئون  .15

ي إلتعإمل. يجب أن تكسب 
 
إلطيبة وإلوضوح إلتإم وإلصدق إلكإمل ف

 ثقة إلجإسوس تمإمإ. 

ي تقإرير إلمعلومإت إلوإردة من  .16
 
بدون ؤعمإل إلعقل وإلتفكن  ف

إلجوإسيس، لإ يمكن لأحد أن يكون وإثقإ تمإم إلثقة من صحة هذه 

 إلمعلومإت إلإستخبإرية. 

ي شنى إلأمور كن دق .17
 
يقإ بإرعإ، وإستعمل إلجوإسيس ف

 وإلمجإلإت. 

ؤذإ تم تشيب معلومإت شية ؤلى أي جإسوس قبل حلول  .18

إلوقت إلمنإسب لذلك، فإقتل هذإ إلجإسوس وكل من نقل ؤليه هذإ 

إلش. قتل مثل إلجإسوس إلشإرد ؤنمإ هو عقإب له، وقتل إلمشب هو 

 للقضإء تمإمإ على هذإ إلتشيب. 
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نظر عمإ ؤذإ كإن إلهدف هو قهر عدو أو غزو مدينة أو بغض إل .19

إغتيإل فرد مإ، فيجب أن تبدأ بمعرفة قإئمة أسمإء إلجميع، من 

مسإعدين وعإملي   وحرإس، ويجب توجيه إلجوإسيس ليؤكدوإ صحة 

هذه إلأسمإء. يجب بحث ؤمكإنية إستمإلة أي من هؤلإء بإلرشوة 

 بإلمإل. 

لذين قدموإ ؤلينإ من يجب إلبحث عن جوإسيس إلأعدإء إ .27

أجل إلتجسس، وأن يتم ؤغرإئهم بإلرشإوى، وأن يتم ؤبعإدهم 

ي أمإكن بعيدة ومريحة. بذلك سينشقون ويصبحون 
 
وتسكينهم ف

 جوإسيسإ لنإ مستعدين لخدمتنإ. 

ي يمدنإ بهإ إلجوإسيس إلمنشقون،  .21
من خلال إلمعلومإت إلنى

. يصبح بإمكإننإ إلحصول على وتوظيف جوإسيس محليي   ود  إخليي  

بنإء على هذه إلمعلومإت أيضإ، يمكننإ تزويد إلجوإسيس  .22

( بمعلومإت زإئفة يمررونهإ للعدو.   إلهإلكي   )إلمضللي  

إ، وبنإء على كل هذه إلمعلومإت، يمكن إستخدإم  .23 أخن 

ي مهمإت محددة. 
 
إتيجيي   ف

 إلجوإسيس إلإسنى
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إلغرض وإلغإية من إلتجسس بكل صوره إلخمسة إلسإبقة هو  .24

ي إلبدإية معرفة أخ
 
ي يتم إلحصول عليهإ ف

بإر إلعدو، تلك إلمعرفة إلنى

(، ولذإ يجب معإملة أولئك  من إلجوإسيس إلمنشقي   )إلمزدوجي  

 إلجوإسيس بكل سخإء وكرم. 

نإ عن بزوغ نجم  .25 وكأمثلة على ذلك، فؤن إلتإري    خ إلقديم يخنر

ي إلذي خدم تحت هسيإ، وكذلك صعود 
سلالة ين بسبب آي تسر

 لو يإ إلذي خدم تحت ين.  سلالة تشو بسبب

إلحإكم إلمتنور وإلقإئد إلحكيم همإ من يستخدمإن أفضل  .26

إلمعلومإت إلإستخبإرية إلعسكرية لأغرإض إلتجسس وبذلك يحققإن 

إلنتإئج إلعظيمة. إلجوإسيس هم أكنر إلعنإصر أهمية، لأن قدرة 

إلجيش على رؤية إلعدو وفهمه ومن ثم إلإستعدإد له تعتمد عليهم، 

، لذإ على أ ي إلإعتمإد على إلجوإسيس قد يؤدي لأثر عكسي
 
ن إلؤفرإط ف

 فيجب إلموإزنة بي   جميع إلعنإصر إلإستخبإرإتية وإلمعلومإتية. 

 ملحق قيادة الجيوش 

ي بعده مإ يمكن 
عند نهإية إلفصل إلسإبع من كتإبإت سون تزو، تأنى

ي تبدو وكأنهإ مستقإة من  
تسميتهإ بعض إلملاحق وإلملاحظإت، وإلنى
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ي أسلوب  
 
 ف
ً
 وإضحإ

ً
ي آخر يسبق كتإبنإ هذإ، ولإ نجد إختلافإ كتإب حرنر

 كتإبته عن أسلوب سون تزو، على أن إلمعلقي   على فن إلحرب لم

يطرحوإ أي تسإؤلإت عن مدى مصدإقية هذه إلملحق، كمإ لم 

 إلكثن  عن إلملحق، فمنهم من وصفه بأنه كتإب 
ً
ونإ أيضإ يخنر

 منإ عسكري قديم، ومنهم من قإل أن
ً
ه كتإب قديم عن إلحرب. سعيإ

ي نهإية 
 
، رأينإ عرض ملحق إلفصل إلسإبع منفردإ ف لتوضيح إلمعن 

 إلكتإب، لتوضيح

 هذإ إلمعن  وتسهيل إلوصول ؤلى إلمعلومة. 

１.  ، ي
 بمإ يكف 

ً
ي ميدإن إلمعركة، لإ تذهب إلكلمة إلمنطوقة بعيدإ

 
ف

رؤية لذإ يجب  إلتأسيس لإستخدإم إلطبول وإلأجرإس، كمإ يصعب 

إلأهدإف إلتقليدية كإف، لذإ وجب إلتأسيس لإستخدإم إلأعلام 

 بوضوح وإلرإيإت. 

إلطبول وإلأجرإس وإلأعلام وإلرإيإت هي وسإئل تسإعد آذإن  .２

كن   على نقطة وإحدة. 
 وعيون إلجيش على إلنى
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يشكل بذلك إلجيش وحدة وإحدة متآلفة، تجعل من  .３

بمفرده، وعلى إلجبإن أن إلمستحيل على إلجندي إلشجإع أن يتقدم 

ة من إلرجإل.  ينسحب بمفرده، وهذإ هو فن إلتعإمل مع أعدإد كبن 

)يرى إلمعلقون أن جرم من يتقدم وحده يعإدل جرم من يلوذ بإلفرإر 

 من إلمعركة(. 

ي إلقتإل  .４
 
إن وإلطبول، وف ة إلنن 

، إستعمل بكنر إلقتإل إلليلىي

أثن  على آذإن وعيون إلنهإري ركز على إلرإيإت وإلأعلام، كوسيلة للت

 جيشك. 

، ويمكن شقة  .５ يمكن شقة إلروح إلمعنوية من إلجيش إلكبن 

ي عقول تإبعيه. )يقول إلمعلقون أن روح 
 
حضور إلقإئد إلكبن  ف

ي –إلغضب 
 
ة ف ة وإلصغن  ي وقت وإحد كل إلرتب إلكبن 

 
ؤذإ سإدت ف

. عندمإ يصل جنود إلأعدإء  -إلجيش هإ إلكبن  فلا يمكن مقإومة تأثن 

لى أرض إلمعركة فستكون روحهم إلمعنوية مرتفعة وهممهم عإلية  ؤ

كإلجبإل إلشوإمخ، وعليه فدورنإ هو ألإ نقإتلهم على إلفور، بل ننتظر 

ب بيد من حديد،  حنى تفنى عزيمتهم وتذهب همتهم، سإعتهإ نصر 

 وبذلك نشق روحهم إلمعنوية منهم(. 
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ي  .６
 
ي أقصى درجإتهإ ف

 
إلصبإح إلروح إلمعنوية للجندي تكون ف

ط حصوله على ؤفطإر مقبول  تذكر حينمإ إنهزم إلرومإنيون -)بشر

بجنود صإئمي   أمإم رجإل هإنيبل إلذين كإنوإ قد حصلوإ على وجبة 

ي إلمسإء يكون 
 
ي إلفتور، وف

 
ة ف ي وقت إلظهن 

 
ؤفطإر شهية( وتبدأ ف

ه منصبإ على إلعودة ؤلى إلمعسكر.   تفكن 

جيش روحه إلمعنوية لذلك، إلقإئد إلمإهر يتفإدى مهإجمة  .７

مرتفعة، وي  هإجمه عندمإ يكون عدوه كسولإ بليدإ يميل ؤلى إلعودة من 

. هذإ هو فن درإسة إلحإلإت إلنفسية.   حيث أنى

قب ظهور إلفوض  وإلصخب وإلهرج  .８ أن تبفى منظمإ هإدئإ، تنى

ي صفوف إلعدو 
 
ي  -وإلمرج ف

 
هذإ هو فن ربإطة إلجأش وإلتحكم ف

 إلنفس. 

 عنه، وأن  أن تكون بإلقرب من .９
ً
إلهدف بينمإ لإ زإل إلعدو بعيدإ

ي إلأمرين، وأن تكون تغذيتك 
تنتظر بكل رإحة ويش بينمإ إلعدو يعإن 

ي إلجوع وقلة إلتغذية 
هذإ هو فن توفن   –سليمة بينمإ إلعدو يعإن 

إض عدو أعلامه منظمة بشكل  إلطإقة إلذإتية. أن تحجم عن إعنى
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ي 
، وأن تحجم عن مهإجمة جيش يمسر ي هدوء وبشكل ينم عن  مثإلىي

 
ف

ي إلنفس 
 
ة ف  هذإ هو فن درإسة إلحإلإت وإلظروف.  –ثقة كبن 

من إلبديهيإت إلعسكرية ألإ تصعد مرتفعإ لتقإبل  .１０

ض طريقه عندمإ يهبط منه.  ، وألإ تعنى
ً
 عدوإ

１１.  
ً
، ولإ تهإجم جنودإ لإ تطإرد عدوإ شيعإ يكإد يطن 

 طبعهم حإد عنيف. 

ض طريق لإ تبتلع طعمإ قدمه إلعدو لك، ولإ  .１２  تعنى

 جيش عإئد ؤلى وطنه. 

عندمإ تحإصر جيشإ، إترك له منفذإ ليهرب منه )ولإ  .１３

ي هذإ ترك إلعدو ليهرب، بل توجي له بوجود مخرج لنر إلأمإن، 
يعن 

فتحرمه من شجإعة قتإل إليإئس من إلنجإة، بعد ذلك إطحنه 

 بقوإتك( ولإ تضغط بشدة على عدو يإئس. 
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 الفصل الثالث

 16قتاليةالتشكيلات ال

 : ة أنوإع من إلتشكيلات إلقتإلية، تتوزع على إلنحو إلتإلىي
هنإك عشر

ق، وإلمكثف، وإلتشكيل ذو  إلتشكيل إلمرب  ع، وإلدإئري، وإلمتفرِّ

ي، وإلتشكيل  ّ ، وتشكيل جمإعة إلؤوز إلنر إلإنتشإر إلمخروطي

. ولكل من هذه إلتشكيلات  ي
، وإلنإري، وإلمإنئ إلمعقوف، وإلتضليلىي

هخصإئصه إلفر  ه عن غن  ي تمن  
 .يدة ومزإيإه إلنى

ي تؤدي ؤلى تحطيم 
فإلتشكيل إلمرب  ع يُعتنر من أبرز إلأسإليب إلنى

إلقوإت إلمعإدية بشكل حإسم، ؤذ يجمع كل طإقإت إلتوجيه تحت 

قيإدة إلقإئد إلأعلى، ممإ يعزز من كفإءة إلهجوم. بينمإ يهدف إلتشكيل 

إ على توإ
ً
ي موإجهة إلدإئري ؤلى صد هجوم إلعدو، محإفظ

 
زن إلقوإت ف

                                                           
ىوم بالـِىُت  16

ُ
ش ي »ًدىاوٌ هرا الــل خـابف وهبُعت ودوز عؼس حؼىُلاث كخالُت، وج

ع « حؼً« )»حؼً ا( بمعنى اللىاعد واالإبادا الأطاطُت التي جحىم جىشَ ًُّ بمعنى حؼىُل كخالي، حسؿ

 .الدؼىُل اللخالي
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ي قلوب 
 
ي حي   يتمن   إلتشكيل إلمتفرق بإحدإث إلفزع ف

 
إلضغط. ف

ي حإلة من إلإرتبإك
 
 .إلعدو وإثإرة هوإجسه، ممإ يجعله ف

ي إلقوإت 
أمإ إلتشكيل إلمكثف، فيستخدم كحإئط دفإعي منيِع يفى

من هجوم إلعدو، بينمإ يمنح إلتشكيل إلمخروطي صلابة فإئقة 

إ ي ؤلى تفتيت تمإسكه تسإعد على إخنى
ق صفوف إلعدو بشكل يُفصى 

 .وقطع أوصإله

ي حروب 
 
ي من إلوسإئل إلمثلى ف ّ عتنر تشكيلات جمإعة إلؤوز إلنر

ُ
ت

ي إستهدإف إلأعدإء بدقة. كمإ أن 
 
ة ف إلرمإية، ؤذ تتيح مرونة كبن 

إلتشكيل إلمعقوف يتسم بإلإستعدإد إلدإئم للتعإمل مع جميع 

ن إلقوإت من إلرد إلشي    ع وإلحإسمإلإحتمإلإت إلطإرئة، ممإ يُ 
ّ
 .مك

ة،  ي دوإمة من إلحن 
 
وي  هدف إلتشكيل إلتضليلىي ؤلى ؤيقإع إلعدو ف

ي حي   
 
ممإ يؤدي ؤلى إضطرإبه وإنغلاق مسإلك إلفهم وإلتقدير لديه. ف

ي تحصينإت إلعدو وتدمن  
 
يُستخدم إلتشكيل إلنإري لؤشعإل إلحرإئق ف

 .أمإكن تجمعإته ووحدإته إلمرإبطة

: إلأول هو  ، فهو يتنإول هدفي   رئيسيي   ي
أمإ إلتشكيل إلقتإلىي إلمإنئ

ي ؤغرإق منشآت 
 
ي يتمثل ف

تقوية إلتحصينإت إلخإصة بقوإتنإ، وإلثإن 
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ي سإحة 
 
ي تعزيز موقفنإ ف

 
إلعدو إلدفإعية وموإقعه، ممإ يُسهم ف

 .إلمعركة

ي خضم إلإستعدإدإت إلعسكرية، يتخذ إلتشكيل إلمرب  ع هيكله 
 
ف

ي قلب إلمرب  ع، إلفريد، 
 
حيث يتم تقليل أعدإد إلقوإت إلمتوإجدة ف

ز إلقوة 
 
رك
ُ
ي هذإ إلسيإق، ت

 
ي زوإيإه إلأرب  ع. ف

 
بينمإ يزدهر إلعدد ف

إ لدعم 
ً
، إستعدإد ي إلمؤخرة، لتظل بمثإبة إلسند إلحصي  

 
إلإحتيإطية ف

ي 
 
إلصفوف وقت إلحإجة. ومن إلجدير بإلذكر أن تقليص إلعدد ف

ي تهدف ؤلى تعزيز إلمنتصف ينسجم مع طبي
عة مهإمهإ إلسإمية، إلنى

إلروح إلمعنوية للمحإربي   من خلال إلندإءإت إلحمإسية، وإمدإدهم 

ز إلكثإفة إلعددية  عزَّ
ُ
بإلجرعة إلمعنوية إللازمة لموإجهة إلعدو. بينمإ ت

 إلسلاح إلفتإك لموإجهة 
ُّ
إ قويًإ، يُعَد

ً
ي إلأطرإف إلأربعة، لتشكل حإئط

 
ف

 .إلغزإة

ي إ
 
لتشكيل إلدإئري، فتتجلى إلأبعإد إلتنظيمية بصورة مبهرة، أمإ ف

ي توإزنهإ وإستعدإدهإ لموإجهة إلأعدإء. وعندمإ 
 
ز إلقوة ف نر

ُ
حيث ت

ننتقل ؤلى إلتشكيل إلمتفرق، نجد أنه يتمن   بحشد عدد قليل من 

إت خإصة. فيتوجب  إلجنود، ؤلإ أن تلك إلأعدإد إلقليلة تتحلى بمن  
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يرفعوإ إلأعلام وإلشإرإت بكل فخر، ممإ يعكس على هؤلإء إلأفرإد أن 

 .عظمة إلقوة وشموخهإ

ي إلفضإء بي   إلصفوف سحرًإ خإصًإ، ؤذ تتخللهإ أعلام وبيإرق 
ويُضف 

ز على حوإفهإ صفوف من إلرمإح  ي شإرإتهإ وألوإنهإ، بينمإ تنر
 
تتنإغم ف

عنر عن إلعزم وإلثبإت
ُ
ي ت
عة، إلنى  .وإلسيوف إلمشر

تمتلك إلقوإت إلمتفرقة إلقدرة على إلتجمع ويُعتنر من إلحتمي أن 

إلشي    ع، لتفإدي إلإنقضإض عليهإ من قبل إلأعدإء. كمإ يتوجب على 

ظهر إلقدرة على إلتمدد وإلإنتشإر بمرونة 
ُ
إلقوإت إلمحتشدة أن ت

فإئقة، لتجنب محإولإت تطويق إلعدو لهإ. وإذإ مإ عجزت إلقوإت عن 

وري  ي إلأسبإب تحقيق هذه إلأهدإف، يصبح من إلصر 
 
إلبحث ف

إلكإمنة ورإء ذلك، وإتخإذ إلتدإبن  إللازمة للحفإظ على تمإسك 

 .إلصفوف وضمإن إستمرإرية إلدفإع

ي 
 
م بشعة متوسطة، وأن يتأن  إلمشإة ف ي للمركبإت أن تلنى 

ينبعى 

خطوإتهم؛ ؤذ ؤن جوهر إلتشكيل إلمتفرق يقوم على تقسيم إلقوة 

إلمرونة إللازمة للتقدم أو إلقتإلية ؤلى جمإعإت مقإتلة تتمتع ب

ي إلتصدي 
 
إع موإقع إلعدو أو ف ي إلهجوم لإننى 

 
إلإنسحإب، سوإء ف
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لوحدإته إلمتهإوية. هذإ هو إلسبيل إلذي يمكن هذه إلتشكيلات من 

ي إلتسليح وإلبأس
 
 .تحقيق إلإنتصإر على قوإت معإدية تتفوق ف

تتجلى طريقة توزي    ع إلتشكيل إلمكثف من خلال تقليص إلفوإصل 

ي هذه إلحإلة، ب
 
ي   إلقوإت، مإ يؤدي ؤلى تلاحمهإ بكثإفة ملحوظة. وف

يجب على إلقوإت إلأمإمية أن ترفع سيوفهإ إلمجردة، مع توجيه 

نصإلهإ نحو إلعدو، مع إلحفإظ على تنسيق مستمر بينهإ وبي   إلقوإت 

إلمؤخرة. فؤذإ إنتإب إلجنود إلخوف، وجب عليهم إلتمسك بأرضهم 

ورة تجنب بصلابة، وترديد إل ية بشكل شفوي، مع صر  عبإرإت إلتحفن  

ي تهإجمهم. بل 
مطإردة قوإت إلعدو إلمنسحبة أو موإجهة تلك إلنى

ز إلجهود على إستهدإف قوإت إلعدو إلملتفة من 
 
رك
ُ
ي أن ت

ينبعى 

بإت سإحقة لطلائعه، ممإ يضعف ؤرإدته  إلجوإنب، أو توجيه صر 

يإئه  .وينإل من كنر

فة ودرجة عإلية من إلتمإسك، ويجب أن تحتشد إلقوإت بكثإ

 ؤلى إلورإء كمإ 
ّ
بحيث يصعب على إلعدو ؤيجإد ثغرة للنفإذ منهإ، فيُصد

 منيعًإ. هذإ هو إلتشكيل إلذي لإ يُقهر، حيث يفقد 
ً
لو وإجه جبلا

ي تحقيق أي هجوم
 
 .إلعدو إلأمل ف
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، فهو يشبه إلسيف إلقإطع، ؤذ ؤن قوة  أمإ إلتشكيل إلمخروطي

ون حإزمة كحد إلسيف، لتتمكن من إلتغلغل بي   إلطليعة يجب أن تك

ب   ي حي   يجب أن تكون إلأجنإب قوية وقإطعة لصر 
 
صفوف إلعدو، ف

كتلة إلعدو وتقسيمهإ. لإ يمكن للقوإت تنظيم هذإ إلتشكيل مإ لم 

تكن على درجة عإلية من إلقوة، ممإ يتطلب أن تتسم طليعة إلتشكيل 

إلأجنإب أن تكون جإهزة  بصلابة وإستعدإد دإئم، بينمإ يتوجب على

وقإدرة على إلإنقضإض، بحيث يتوفر لكل عنإصر إلتشكيل طإقة 

إق  قتإلية هإئلة، وهذإ هو إلسبيل إلذي يتيح للتشكيل إلمخروطي إخنى

 .صفوف إلعدو

ي، فهو يتطلب إستحضإر  أمإ إلتشكيل إلذي يشبه جمإعة إلؤوز إلنر

إلتشكيل أشبه صورة مجموعة من إلؤوز إلطإئر، حيث تكون طليعة 

إ على أجنإب 
ّ
ي إتسإعهمإ، لينقض

 
بجنإجي نش مهيب، مفرودين ف

إلعدو. ثم تبإدر إلمؤخرة بإلوثوب نحو قوإت إلعدو، كوثبة قطة 

سة، لتتجإوزهإ بشعة، محإصرة ؤيإهإ من ثلاث جهإت، فتضيق  مفنى

ي هذه إلصورة 
 
. فتأمل ف

ً
إلدإئرة حولهإ، ممإ يجعل إلهرب مستحيلا

ة  .إلمعنر
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إ فنيًإ بديعًإ، حيث  ؤن
ً
تشكيل إلمشجب إلمعقوف يُظهر تنسيق

ي إلأجنإب لتشكل 
تتخذ إلطليعة وضع إلتشكيل إلمرب  ع، بينمإ تنحن 

ر إلقيإدة مجموعة من إلوسإئط لؤبلاغ 
ِّ
سخ

ُ
هيئة مشجب معقوف. وت

ي على إلسإحة 
إلأوإمر، مثل إلصنوج، وإلطبول، وإلأجرإس، ممإ يضف 

ي 
 وإيقإعًإ. وينبعى 

ً
أن تتوإفر أعدإد هإئلة من إلبيإرق وإلأعلام، جلالً

يد من هيبة إلتشكيل. ويتوجب على كل  بألوإن وأشكإل متنوعة، لنى 

ة   إلممن  
ي هذإ إلتشكيل أن يكون على درإية تإمة بإلموسيفى

 
فرد ف

ن إلقإئد، مهمإ كإن موقعه، من ؤصدإر أوإمره بوضوح 
ّ
لوحدته، ممإ يمك

سمع ؤلى آذإن صإغية
ُ
 .وفإعلية، لت

، فيتسم بعرض كثيف من إلأعلام  أمإ نمط إلتشكيل إلتضليلىي

وإلبيإرق، ممإ يخلق هإلة من إلضجيج وإلإرتبإك. تتعإلى أصوإت 

ي 
 
إلطبول وإلأبوإق حنى تكإد تملأ إلأفق، فيبدو للعي   وكأن إلجنود ف

ي حقيقة إلأمر يتبعون خطة محكمة من 
 
فوض  عإرمة، بينمإ هم ف

ي عشوإئية، لكنهإ إلإنضبإط وإلجديّة. وتظه
 
ر إلعربإت كأنهإ تتخبط ف

 .تسن  وفق نظإم صإرم يخف  خلف إلظإهرة
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ي ذلك 
 
من إلمتفق عليه أن مظإهر إلفوض  هذه متعمدة، بمإ ف

ي إلزحإم، ووقع إلأقدإم، وإحتكإك 
 
إلأصوإت إلصإخبة للعربإت ف

إلعجلات، وصهيل إلخيل، وثرثرة إلجنود، ممإ يخلق جوًإ من إلصخب 

ي خضم هذإ إلمشهد، يشعر وكأن إلر 
 
عود قد نزلت من إلسمإء. وف

إ، كأنهإ ستدوم ؤلى إلأبد، 
ً
إلمشإهد بأن هذه إلضجة لن تتوقف أبد

ة إلعدو وإرتبإكه، وهو إلهدف إلمنشود من إلتشكيل  إيد حن   
فتنى

، إلذي يجسد فن إلحرب بأبهى صوره  .إلتضليلىي

ي عإلم إلحروب وتكتيكإت إلهجوم إلنإري، تتجلى فنو 
 
ن إلتنظيم ف

ي تنسيق متقن. 
 
إلعسكري بأسم صورهإ، حيث تتنإغم إلعنإصر ف

قإم إلحصون إلشإمخة على 
ُ
حفر إلخنإدق بعد شق إلوديإن، وت

ُ
ت

ب 
 
رك
ُ
ي طيإت إلخنإدق، ت

 
إلمرتفعإت كأبرإج تحرس جبهإت إلقتإل. وف

أكوإم من إلحشإئش إلجإفة، موزعة بفوإصل دقيقة تبلغ خمسة 

ي كثإفة إلتغطية،  أقدإم، مع إلحرص على
 
إلحفإظ على توإزن متقن ف

 .فلا تزدإد عن حدهإ، ولإ تنقص عن إلمطلوب

ص عدد إلجنود إلموكلي   بإشعإل إلحرإئق، فحي   يُؤمرون 
 
ويُقل

 تلو إلأخرى، 
ً
ي إلرقص كإلأشبإح على إلأرض، حزمة

 
إن ف بإلبدء، تبدأ إلنن 
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هم. لكنهم يُوصَ  ي تمن  
ون بوجوب دون أن يفقدوإ خفة إلحركة إلنى

إلإنتبإه ؤلى إتجإه إلريإح، حيث يتوجب عليهم إلإبتعإد عن وجه 

إن، سيقعون  إللهب، لئلا تتعرض أروإحهم للخطر. فؤن أصإبتهم إلنن 

ي فخ إلفشل وإلخزي، ليبتلعهم عإر إلهزيمة
 
 .ف

ي 
 
هَبّ عليهإ إلريإح، ف

ُ
ي ت

وتكون موإقع إلعدو، تلك إلجبهإت إلنى

إن، تفضيل سإحإت مستوية وغنية  بإلحشإئش، فحي   تشتعل إلنن 

ضيق عليه منإفذ إلهرب. ؤنهإ طريقة 
ُ
تحإصر إلعدو من كل جإنب، وت

إن، حيث تتحول إلفوض  ؤلى نظإم  عزز قدرة إلهجوم بإلنن 
ُ
مُحكمة ت

ي بي   طيإته دقة إلتنفيذ
 .يُخف 

ي إللحظة إلفإصلة، حيث تستثمر إلظروف 
ي أوج إلقتإل، تأنى

 
وف

ي إنتهإز إل
 
ي وإلإهتمإم إلضعيف من قبل إلعدو. تنفجر إلمثإلية ف

إج  نى

ي قوإعده، لتبدأ دوإمة إلإرتبإك، بينمإ تتسإقط عليه قذإئف 
 
إن ف إلنن 

ي إلأرجإء أصوإت طبل إلحرب. يجتمع حوله زخم 
 
دد ف إلرمإة، وتنى

ظهر 
ُ
لة صورة قإتمة ت

ِّ
إن، مُشك ، وتشتعل حوله قوى إلنن  إلمهإجمي  

ي دإ
 
ي ف

خف 
ُ
ي ت
إمشهد إلفوض  إلنى

ً
 .خلهإ نظإمًإ عسكريًإ رإسخ
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ل أن يفوق 
َّ
ي إلبحر، فؤن تشكيل إلمعركة ينفذ بمهإرة، ؤذ يُفض

 
أمإ ف

عدد إلمشإة عدد إلمركبإت. يُعطى إلأمر بإلتأهب وإلإستعدإد بكإمل 

إلعتإد، من إلطوإفإت إلبحرية ؤلى إلمجإذيف، لتكتمل صورة إلحرب 

  إلبحرية، حيث تتدإخل أصوإت إلأموإج مع أصدإء
ً
إلأوإمر، مُعلنة

 .بدإية صرإع يتجإوز حدود إلزمإن وإلمكإن

 إلفوض  
ً
ي صفوف متتإبعة، محإذرة

 
يجب على إلقوإت أن تتقدم ف

ي حإلة إلإنسحإب. تسن  إلسفن،  
 
ي مسإر إلتقدم أو ف

 
وإلإرتبإك، سوإء ف

كز  كل إثنتي   معًإ، كأنهمإ توأمإن، إلوإحدة تلاحق إلأخرى، بحيث ينى

 .قوإت إلعدوهدف إلهجوم على 

تتم عملية إلهجوم إلبحري وفق نظإم دقيق، حيث يصعد إلقإئد 

ي 
 
ؤلى طرإد بحري، متخذه طليعة متقدمة، بينمإ يُعي   ضإبط إتصإل ف

ي حإل حإول إلفرإر، ويوإجهه بكإمل 
 
قإرب شي    ع، يتعقب إلعدو ف

ي كل إلأحوإل، سوإء كإن إلحديث عن إلتقدم 
 
إلعتإد ؤذإ بدأ بمبإدرته. ف

تقهقر، يتعي   مرإجعة أحوإل إلقوإت بدقة متنإهية، وإستقصإء أو إل

شؤونهإ وترتيبهإ ومدى إستعدإدهإ، ممإ يعكس مدى إنضبإط إلجيش 

 .وكفإءته
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عطى إلأولوية لؤعإقة أي محإولة تقدم من جإنب إلعدو، وإذإ مإ 
ُ
ت

إندلعت إلمعركة، فؤنه يجب تجنب إلإشتبإك ؤذإ كإن إلعدو متمتعًإ 

عطى أهمية بإلغة بتنظيم جيد و 
ُ
ضبط عسكري محكم. لذإ، ت

لإستقصإء مستوى تسليح إلعدو وعدد عربإته وجنوده، ؤذ ؤن إلعنإصر 

ي قتإل إلتشكيل إلبحري تتمحور حول مهإجمة بوإرج 
 
إلأسإسية ف

ية  ئ وإلمعإبر، وشن إلغإرإت من إلقوإعد إلنر
 
إلعدو، وإغلاق إلمرإف

 .حيث يتمركز إلمشإة

ي ختإم إلنص، يظهر 
 
إلرقم "سبعمإئة وثمإنون وسبعة" دون  وف

ك مسإحة للتسإؤل عن إرتبإطه بإلنص ودلإلته  دلإلة وإضحة، ممإ ينى

 .إلمحتملة، كأنه غموض يعكس طبيعة إلحرب وتعقيدإتهإ
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17الأسئلت العضزة
 

إتيجيإت إلقتإل، إجتمع سونبي   مع 
ي سيإق إلحديث حول إسنى

 
ف

، لتدور بينهمإ حوإرٌ  إء إلعسكريي   إ عميقة أحد إلخنر
ً
 :يحمل أبعإد

 : ؤذإ تسإوت إلإستعدإدإت بي   قوإتنإ وإلعدو، من »سأل إلخبن 

مخزون إلحبوب وإحتيإطي إلغذإء وقوة إلتسلح، بينمإ أعد إلعدو 

 «تشكيلاته إلحربية على نمط دإئري، فكيف يمكننإ أن نتغلب عليه؟

لموإجهة عدوٍ متمإسك كهذإ، يجب »فأجإب سونبي   بحكمة: 

علينإ تقسيم قوإتنإ ؤلى أرب  ع أو خمس فرق. نقوم بشن هجوم شي    ع، 

إجع شيعًإ، متظإهرين بإلإنسحإب. سيتبع إلعدو تلك إلفرق،  ثم ننى

ي حإلة فرإر، ممإ يؤدي ؤلى تفكك تشكيله إلدإئري. 
 
إ ؤلى أنهإ ف

ً
مطمئن

ي هذه وحينهإ، نستطيع أن ن
 
لتف حوله ونشتبك معه، لنحقق إلنصر ف

                                                           

كىة الأهساؾ االإخحازبت ملابل بعلها ًدىاوٌ هرا الــل عدة أطئلت حىٌ ملازهاث بين مدي 17  

بعلًا، مع ذهس مخخلف وطابل اللخاٌ في ظِلِّ ظسوؾ مخباًىت، وهي في مجمىعها جبلؽ عؼسة 

، وان العىىان بالـِىُت  مَّ
َ
دة، ؿمً ز ملابل ما جوسحه بعم « الأطئلت العؼسة»أطئلت محدَّ

ً أخسي، مشل:   .«أطئلت حىٌ ؿً الحسب»اليسخ مً عىاوٍ
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ي تكش بهإ قوة إلتشكيل 
إلموإجهة إلحإسمة. هذه هي إلطريقة إلنى

 «.إلدإئري

 : إ، »وإصل إلخبن 
ً
إ وعتإد

ً
ي موإجهة عدوٍ يفوقنإ عدد

 
وإذإ مإ وقعنإ ف

وفوجئنإ به ينشر تشكيلاته على نمط مرب  ع، فمإ إلسبيل لموإجهته 

 «ودحره؟

ي علينإ »ة: أجإب سونبي   بثق
ي هذإ إلموقف إلصعب، ينبعى 

 
ف

إستخدإم أسلوب إلقتإل إلمشتت. نتظإهر بإلإنخذإل أمإم هجمإته، 

ي خضم ذلك، نلتف على أجنإبه ومؤخرته، ممإ يجعله غن  مدركٍ 
 
وف

جنر إلعدو على تفريق صفوفه ونوإجه تشكيلاته 
ُ
لخطتنإ. بهذإ، ن

 «.إلمربعة بشجإعة

إ: 
ً
، لكن »ثم سأل إلخبن  مجدد مإذإ لو إلتقينإ بجيشٍ أقوى وأمصى 

ي تشكيل يُسم "إلتشكيل إلنإفذ"؟ كيف نتمكن من 
 
وقد أعد قوإته ف

 «إلتغلب عليه؟

 : لموإجهة مثل هذإ إلتشكيل إلقوي، يجب تقسيم »أجإب سونبي  

إض على إلقوإت إلمعإدية،  قوإتنإ ؤلى ثلاث فرق. تتولى ؤحدإهإ إلإعنى

سإرع إلفرقتإن إلأخريإ
ُ
ن بمهإجمة أجنإبه، ممإ يُدخل إلإرتبإك بينمإ ت
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ي صفوف إلعدو. وعندمإ تتخلل إلفوض  تشكيلاتهم، تكون 
 
وإلرعب ف

مكننإ من دحر أقوى 
ُ
ي ت

إلهزيمة حتمية، فهذه هي إلطريقة إلنى

 «.إلتشكيلات، كمإ يُظهر لنإ تإري    خ إلحروب

ي طرح إلأسئلة: 
 
فمإذإ لو وإجهتنإ قوإت إلعدو، »وإستمر إلخبن  ف

إضية أكنر  ي وضعية إعنى
 
إ، وقررت نشر تشكيلاتهإ ف

ً
إ وعتإد

ً
عدد

 «مستعرضة، فكيف نتصدى لهإ؟

لموإجهة عدو يمتلك مثل هذه »أجإب سونبي   بوضوح وثقة: 

إلقوة، يتطلب إلأمر تقسيم قوإتنإ ؤلى ثلاث فرق، تكون إلأولى مكونة 

هم برإعة. بينمإ تتكفل إلفرقتإن إلأخريإن  من أشجع إلمقإتلي   وأكنر

بمهإم إلدفإع عن خطوط إلجبهة، مع إلحرص على حمإية إلعمليإت 

ي هذه إلأثنإء، تتقدم 
 
ي تهدف ؤلى تشتيت قوة إلعدو وطإقته. ف

إلنى

إلفرقة إلمؤلفة من أشجع إلمحإربي   نحو قلب إلعدو، ممإ يخلق حإلة 

ي توإزنه، فيدور عليه إلفلك، 
 
 ف
ً
ي صفوفه، ويحدث خللا

 
من إلإرتبإك ف

 «.لة إلمثلى لدحره وقطع دإبر قإدتهفتلك هي إلوسي

ي عدد »ثم سأله أحد إلحضور: 
 
ي تتفوق ف

مإذإ لو إلتقت قوإتنإ، إلنى

ي إلمركبإت وإلخيإلة، مع عدو يمتلك 
 
ي من نقص ف

إلمشإة، لكنهإ تعإن 
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ة أضعإفنإ من إلعربإت وإلخيول؟ هل ترى طريقة للقضإء عليه  عشر

 «وإلإنتصإر عليه، رغم كل ذلك؟

ي أن نستولىي على »نكة: رد سونبي   بح
ي هكذإ موإقف، ينبعى 

 
ف

ي 
إتيجية إلبإلغة، مع تجنب إلأرإض  إلمنإطق ذإت إلأهمية إلإسنى

ي 
 
إلسهلة إلمنبسطة وإلحقول إلوإسعة إلمكشوفة، ؤذ ؤن إلتوإجد ف

تلك إلبقإع يجعلنإ فريسة سهلة للعدو. فإلأمإكن إلمنيعة هي إلأنسب 

 إلدفإع وتزيد من فرص لقوإت إلمشإة، حيث تعزز من قدرتهإ على

إلنصر. هذه هي إلطريقة إلأكنر ملاءمة للتغلب على عدو يمتلك إلعدد 

 «.إلكبن  من إلعربإت وإلخيإلة

كيف يمكن »توإصل إلحوإر، فطرحت إلأسئلة بمزيد من إلفضول: 

ي حي   أننإ نتفوق عليه 
 
ة أضعإف، ف مقإومة عدو يزيد عدد مشإته بعشر

ي عدد إلمركبإت وإلخيإلة؟
 
 «ف

ي موإجهة مثل هذإ »أجإب سونبي   بعقل رإجح: 
 
ؤن إلأسإس ف

إلعدو هو إلإبتعإد عن إلأمإكن إلمحصنة، وعلينإ أن نكون على حذر 

دإئم، مستعدين للتنقل وإلإنسحإب عند إلحإجة، مع إلبحث عن 

إلفرص إلمنإسبة لإستخدإم تكتيكإت إلمنإورة. ؤن إستغلال قدرإت 
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ي مسإر إلمعركة، مركبإتنإ وإستخدإمهإ بذكإء ي
 
مكن أن يحدث إلفإرق ف

ي إلأمإكن 
 
إ من إلإستفإدة من ضعف إلعدو ف

ّ
لإسيمإ ؤذإ تمكن

 مخرج مإ، وعليكم فقط أن تعرفوإ كيف 
ً
إلمكشوفة. هنإك دومإ

ون عليه  «.تعنر

يجب علينإ أن نستدرج إلعدو ؤلى إلسهول إلوإسعة، حيث »قإل: 

ي 
 
رحإبهإ. ومهمإ بلغ عدد تنبسط إلأرض أمإمنإ، فتدور إلإشتبإكإت ف

ي 
قوإته من إلمشإة، فؤننإ سنستثمر طإقإت مركبإتنإ وفرسإننإ، لنقصى 

إيد فيه عدد  على إلعدو. فتلك هي إلطريقة إلمثلى لموإجهة تشكيل ينى 

 «.إلمشإة

 »فسأله: 
ً
إ وأوفر عدة، وأقوى رجإلً

ً
ومإذإ لو كإن إلعدو أكنر عدد

ي وجهه، ونحقق إلنصر 
 
إ؟ كيف نثبت ف

ً
 «عليه؟ وعتإد

مإ دإم إلعدو قد تحصن بموإقع منيعة، فعلينإ أن »أجإبه: 

نستكشف نقإط ضعفه، لننفذ منهإ ؤلى مهإجمته، بمعن  أن نستثمر  

إق. فتلك هي إلطريقة لموإجهة أعدإء يحتلون  كل فرصة سإنحة للاخنى

 «.موإقع حيوية
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وكيف ؤذإ وإجهتنإ قوإت تتسم بإلشجإعة وإلقوة، تحت »ثم سأله: 

ي طريقهإ على قيإد
 
، فتدوس ف ة بإرزة تندفع نحو أهدإفهإ بعزم لإ يلي  

 «إلمقإطعإت دون خوف؟ هل هنإك وسيلة لموإجهتهإ؟

ؤن موإجهة مثل هذإ إلعدو تتطلب منإ أن نجعله يعتقد »أجإبه: 

إ وأضعف ممإ هو عليه، وأن نتخذ مظهر إلخضوع 
ً
أننإ أقل عدد

ي إلخفإء لننى 
 
قب إلفرص إلسإنحة لؤملاءإت قوته، بينمإ نعمل ف

ي فخ إلغفلة، ثم نبإغته 
 
للاشتبإك معه. وبذلك نغريه بإلزهو، ليقع ف

يه  ، مركزين على نقإط ضعفه. ؤن إلعدو إلذي يعنى ئ بهجومنإ إلمفإجر

بص به من كمإئن  «.إلغرور سيفقد حذره، ولن ينتبه ؤلى مإ ننى

وإذإ كإن إلجيشإن قد أعدإ إلعدة »وإصل إلحوإر، فسأله: 

بنإ، إنكشفنإ، للاشتبإ ي جبإل منيعة، وإذإ إقنى
 
إ ف

ً
ك، وكإن إلعدو محصن

 «فهل هنإك وسيلة لموإجهته؟

ي علينإ أن »أجإبه: 
ي مثل هذه إلظروف، فؤنه ينبعى 

 
ؤذإ كإن إلعدو ف

ي قلبه إلؤحسإس بإلخطر، 
 
رع ف ه على فقدإن شعور إلأمإن، فن   نجنر

هإ ملاذإته إلآمنة. وع ندمإ يضطر بتوجيه إلهجمإت نحو أمإكن يعتنر

ي علينإ أن نتنبأ بخططه إلمستقبلية، ونعد 
لمغإدرة موإقعه، ينبعى 
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ي 
 
ب إلعدو وهو ف إلكمإئن إللازمة. تلك هي إلطريقة إلفعإلة لصر 

 «.حركة

وإذإ كإن إلجيشإن قد أعدإ تشكيلاتهمإ إلقتإلية، وبدت »سأله: 

تشكيلات إلعدو كإلمجرفة، تسعى للقضإء على قوإتنإ، فمإ إلذي 

 «فعله حينئذٍ؟ نستطيع

ي هذإ إلتشكيل، يجب عليك أن تستنفد  »أجإبه: 
 
لموإجهة إلعدو ف

ي قوإتك لإستهدإف مركز ثقله. ومن ثم، عليك 
كل جهدك، فتجهز ثلنر

إختيإر أفضل إلمقإتلي   ليتوجهوإ بهجمإت جإنبية على أجنإب إلعدو. 

وعليك أن تضلل نوإيإك عنه، فتظهر له أنك على وشك إلوقوع تحت 

قبة لتوجيه تطويق ي هذإ إلوهم، يفإجأ بقوإتنإ إلمنى
 
ه، وعندمإ ينغمس ف

ي تتيح لنإ مقإومة تشكيل 
بإت إلقإضية. هذه هي إلوسيلة إلنى إلصر 

 «.إلعدو إلذي يجتإح سإحإت إلمعإرك كإلمجرفة

*** 

ي ؤحدى إلنسخ بإلرقم 
 
سبعمإئة »]جرى تذييل هذإ إلفصل ف

عرف منإسبة أو دلإلة ذل«وتسعة عشر 
ُ
قيم.[، ولإ ت  ك إلنى
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 18ضزب هلاط اللىة عىد الخصم

ب عنإصر إلقوة إلمنتقإة لدى إلعدو، تقوم  ي صر 
 
إلطريقة إلمتبعة ف

ب هذه  على موإجهة تشكيلاته إلمربعة ]فرإغ[ بغن  ]فرإغ[، ولصر 

                                                           
لت عىىان ه 18 ا، وحظب ما وزد في هامؽ إحدي اليسخ المحلَّ ًُّ كسب أؿلل »را الــل حسؿ

دىاوٌ المحخىي ؿىىن مهاظمت اللىة اللخالُت ذاث الخـىق «العىاؿس االإىخخبت مً ظىىد العدو ، وٍ

لدي الوسؾ االإعادي، وكد أحجمذ عدة وسخ ؿادزة عً جسظمخه؛ هظسًا للـساػاث الىشيرة التي 

ل عبازاجه، م
َّ
ما حعرز معه ؿُاػت معنى واضح ومترابى لمحخىاه، لىني حاولذ بلَدْز ما جخخل

ترظَم عنها  —مع عىازه  —أطخوُع أن أجسظم الىف 
ُ
وحظب الهُئت التي وزد بها في اليسخت االإ

اء  ىزِد الىف بهُئخه االإلُئت بالشؼساث واالإظاحاث الخالُت(. وزأًذ أن مً حم اللسَّ
ُ
)وول اليسخ ج

ً ًخملىهم الـلىٌ أو على الأكل  — والعىا بؤهـظهم حجم وػيل ما  —بعم اللساء ممَّ ًُ أن 

ا جحظى به )في   عمَّ
ً

ت ؿللا ل االإتن مً ؿساػاث؛ ؿاالإادة، هىا، عبازة عً وزُلت ذاث كُمت أزسٍ
َّ
ًخخل

خُت في ؿىىن الحسب واللخاٌ. وهؼؤن الىزابم اللدًمت دابمًا،  ، بىؿـها( مدوهت جازٍ الاعخباز الأوٌ

ل
ُ
م الجظم  ؿخآو ف وتهؼُّ

َ
ل
َ
الأهساؾ، وكُاع اليلماث، واهمحاء الأحباز، بل اؿـساز الأوزاق وج

دْزًا مً … العام للىزُلت 
َ
لـي عليها هابعًا معهىدًا مً الخـابف التي جمىحها ك ًُ ول ذلً 

ا هحخاط لعَيْن اللازا وإهما لرهىُت المحلِّ  والع الىف، بهرا االإعنى، ؿلا هظً أهَّ
ُ
م اللُمت، وإذ ه

ومراق االإوالع واالإخؤمل في كوع الآزاز، أو كل إن االإظاحاث الـازػت )وهما هى الحاٌ في ؿىىن 

س الـىجىػسافي( جلىد مظاز العين الـاحـت  وبحىم جبادٌ مىاكع الاجصان  —أحُاهًا  —الخـىٍ

 ،ً أي إن  باالإعاوي واليلماث، في حالت الىف االإىلىٌ أمامىا،… البـسي، إلى ما هى ممخلئ بالخيىٍ

ز وأزي  د في كُمت ما هى مىظىز وملسوء في الىف االإىخىب، هىرا أكدِّ  !مظاحاث الـساغ جصٍ
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]فرإغ[، وإذإ كإن إلمطلوب إلهجوم بعنف، ]فرإغ[، إستخدإم قوإت 

إ، ]فرإغ[. 
ً
 أقل عدد

بد من قيإم مجموعإت إلمقإتلي    ]فرإغ[، وبإلعكس، فلا … 

م قوإت إلميمنة وإلميشة 
َّ
بمطإردته، حنى ]فرإغ[، ]فرإغ[، وتتقد

ي إلخفإء، 
 
بمحإذإته، وهو مإ يطلق عليه تشكيل ]فرإغ[، فلا يستقر ف

وإنمإ تنطلق إلجيوش إلثلاثة، ]فرإغ[ وإلدروع ]فرإغ[، يجري تقسيم 

 أو جمهرة ]فرإغ[.  ]فرإغ[ إلجيش ]فرإغ[ وحده، بل إلنإس جميعًإ 

ي ذلك أن ]فرإغ[، ثم تقسم إلجمإعإت، … 
 
]فرإغ[، وإلصعوبة ف

]فرإغ[، فمسإفة ف بينمإ ]فرإغ[، فؤذإ لم يكن إلتشكيل بإلقوة إلكإفية، 

ق  بعيدة، بحيث يطوي إلعدو إلمسإفإت ]فرإغ[، وي  هزم قإدته فيتفرَّ

إ ]فرإغ[ بقوة رجإله، وإحتشإد جنوده، ]فرإغ
ً
[، مقإرنة قلب إلعدو بدد

 ٢بتلك إلحشود ]فرإغ[، فتلك وسيلة إلجنود ]فرإغ[. 

https://www.hindawi.org/books/93975083/2.3/#ftn.2
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 19اللىاث السيادًت واللىاث الشائزة

ي جهد إلقتإل( على جبهة 
 
إ، طرفإن )يتسإندإن ف

ً
يتقإتل، أحيإن

ر إلجيش وإحدة، فيكون أحدهمإ إلجيش إلزإئر )إلغإ
َ
زي(، وإلآخ

إ من إلسيإدي، 
ً
ر عدد

َ
إلسيإدي )إلمرإبط(، ويلزم أن يكون إلزإئر أوف

يد عدده بمإ مقدإره إلضعف، على أن تكون درجة إلقوة متمإثلة  فن  

قة، بدل هذإ إلفرإغ 
َّ
ي نسخة أخرى محق

 
ي   ]فرإغ[ ]ورد ف

َ
لكلٍّ من إلجهت

، إلذي يسمح ئ
 
لهمإ بإلموإجهة  عبإرة، مفإدهإ: وهو إلمقدإر إلمتكإف

إلقتإلية للتشكيلات )إلمعإدية([، ولإ تتخذ إلقوإت إلزإئرة موإقعهإ ؤلإ 

ي 
 
ي ترإبط ف

د إلتشكيلات وموإقع إلقوإت إلسيإدية إلنى
َّ
بعد أن تتحد

هإ ملاءمة قتإلية )من حيث طبيعة إلمكإن  أنسب إلموإقع وأكنر

                                                           
ا:  19 ًُّ ، ووان العُسؾ الظابد في «الـسق بين اللىاث الظُادًت والصابسة»العىىان الأؿلي، هىا، حسؿ

ت في الـين اللدًمت أن ًولم على مجمىعت الـسق أو الجُ ىغ أو االإـاهُم الىهىُت والعظىسٍ

ى الجِؽ االإخمسهص «اللىاث الصابسة»اللىاث التي تهاظم العدو خازط حدود الىهً،  ظمَّ ٌُ ، بِىما 

، والمحخىي العام ًلـد إلى أن وؿسة الجىىد والاحخُاهي «اللىة الظُادًت»على أزق الىهً 

ا في أمىز اللخاٌ، في ح ا زاهىًٍّ
ً
ين أن االإىكىع الؼراةي وكىة العدة والعخاد لا جمشل ولها إلا هامؼ

هم دكابم اللخاٌ وؿىىهه ومعسؿت أحىاٌ الىهً وأعدابه وهُـُت اطخؼلاٌ 
َ
ىمًُ في ؿ ًَ السبِع 

ع والـسؾ واالإىاكف االإلابمت للمان الىـس  .الخلازَ
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عْ 
َ
ب على إلقوإت إلزإئرة أن ت نر إلموإنع وإلتضإريس إلأرضية(، ويتوجَّ

إ: إلجبإل، وإلأنهإر، وإلمستنقعإت[، حنى تصل ؤلى سإحإت  ]حرفيًّ

م لملاقإة إلعدو، 
ُّ
إلقتإل، ]فرإغ[، فلمإذإ تحجم، بعد ذلك، عن إلتقد

ض له من مخإطر؟  وتهرع ؤلى إلإنسحإب، غن  عإبئة بمإ قد تتعرَّ

مة عدم ملاء…( )وإلؤجإبة هي أنهإ مإ كإنت لتضطر ؤلى هذإ، ؤلإ بسبب 

إلتضإريس وطبيعة إلأرض للتشكيلات إلقتإلية. ومإ دإمت تلك 

مَّ يلجئون 
َ
إ، فلن يستطيع إلمقإتلون ]فرإغ[، ومن ث

ً
ل عإئق

ِّ
إلأحوإل تشك

ؤلى إلإنسحإب؛ فلذلك أقول ؤن إلمحإرب إلعبقري هو مَن يجيد 

 إستغلال إلتشكيلات إلقتإلية إلمنإسبة فوق تضإريس ملائمة. 

إت إلآلإف، يسود عندمإ يتجإوز عدد إ ي إلتشكيلات عشر
 
لمقإتلي   ف

بي   عإمة إلنإس ؤحسإس بأن مثل هذإ إلعدد إلهإئل سيلتهم خزإئن 

ي إلأوقإت إلعإدية 
إلحبوب عن آخِرهإ وأنهإ لن تكفيه، ]فرإغ[، فف 

ي 
 
إ على إلؤعإشة، وف

ً
ي عدد إلجند عِبْئ

 
م( تصبح أقلُّ زيإدة ف

ْ
ل )وقت إلسِّ

أعدإد إلجند إلمتضإعفة هي غإية إلأمل،  سإعة إلتعبئة للقتإل، تصن  

ة ضإغطة على إلؤمدإد وإلؤعإشة، لكنهإ  لم كنر فأعدإد إلجنود وقت إلسِّ

إ قليلة يُرجر لهإ إلمدد وإلزيإدة ]كذإ[. 
ً
 تبدو وقت إلحرب حشود
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فة من إلجنود، ومئإت إلآلإف من إلمقإتلي   يخرجون ؤلى 
 
آلإف مُؤل

ون  سإحإت إلقتإل، أعدإد مهولة منهم،
ُّ
]فرإغ[، بل مئإت إلآلإف يشن

ك هو وحده إلقإدر على تشتيت 
َّ
إلغإرة علينإ، وليس سوى إلقإئد إلمحن

صمُ عُرى مإ بي   رأس إلجيش 
َ
إ: ف حملاتهم وتفريق صفوفهم ]حرفيًّ

إب أوصإل إلضأن  وذيله )كذإ([ وتقطيع أوصإلهم، كمإ يقطع إلقصَّ

ن إلقإئد إلمظفر من 
 
تفريق صف إلعدو وتبديد  …(وإلمإعز. )فؤذإ تمك

طإقته، وإلغلبة على قوإته، فهو جدير بأن يكون قإئد إلجيش إلهإدر 

ة، أمإ ؤذإ 
َّ
إ وعد

ً
إرة، حنى وإن كإن جنوده هم إلأقل عدد وإلفيإلق إلجرَّ

رَ 
َ
عجزَ عن تحقيق ذلك إلمستوى من إلؤنجإزإت، فسيكون قد أهد

ت أعدإدهم أقصى إلحد
َ
 تجإوز

ْ
 ود وآفإق إلمدى. قيمة مُقإتِليه وإن

ة  ق إلقوإت من حيث إلكنر د تفوُّ هل يمكن ؤحرإز إلنصر لمجرَّ

إ بعملية حسإب 
ً
إلعددية؟ لو كإن إلأمر كذلك، لصإر إلنصر مرهون

ق إلإنتصإر لأكنر إلأطرإف 
َّ
ن، يتحق

َ
دقيقة لعدد أفرإد إلجيش. فهل، ؤذ

وة؟ لكن، لو كإن إلموضوع بهذه  إ من إلموإرد وإلعتإد وإلنر
ًّ
حظ

إلبسإطة، لمإ إحتإج إلأمر أكنر من معرفة مقدإر مخزون إلحبوب 

جيح كفة إلنصر.   ورصيد إلإحتيإطي إلعإم لنى
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ح هي إلعوإمل 
ُّ
ن، حجم إلتسليح وجودته ودرجة إلتسل

َ
قد يكون، ؤذ

إ؟ بيد أنه لو  
ًّ
ي تجلب إلنصر، أيمكن أن يكون هذإ هو إلسبب حق

إلنى

ل سهولة )حنى قبل بدء كإن إلأمر كذلك، لأمكنَ ضمإن إلنصر بك

وة  رة عنإصر إلنر
ْ
مَّ يُمكِن إلقول بأن وَف

َ
إلقتإل، بزمن طويل(. ومن ث

إ لتحقيق إلأمن 
ً
د
 
إ مؤك

ً
ي بلد من إلبلدإن ليست ضمإن

 
ة إلموإرد ف وكنر

وإت مَجْلبة  وإلإستقرإر، ولإ كإنت ندرة إلموإرد وإلإفتقإر ؤلى إلنر

إ للغ
ً
ط ة إلجند ليست شر لبة على إلعدو، ولإ ندرة للخطر، ثم ؤن كنر

ي إلهزيمة( ]سقطت هذه إلعبإرة من )… إلمقإتلي   
 
بإلمقإبل، سببًإ ف

ي 
 
وح ف قة، وإستكملتهإ بعض إلشر

َّ
ي ؤحدى إلنسخ إلمحق

 
، ف إلميى 

ر إلنصر أو  [، ذلك أن مإ يقرِّ هإ بي   قوسي  
ُ
إلهإمش؛ فلذلك أوردت

أخرى(  إلهزيمة )من نإحية(، وإلسلام وعدم إلإستقرإر )من نإحية

هْم وإستيعإب فن إلحرب وطرق إستخدإم 
َ
ي مدى ف

 
إ، ف

ًّ
يَكمُن، حق

ر إلذي يمكن معه تفريق صفوف إلعدو 
ْ
د
َ
َّ   —إلقوإت، بإلق عندمإ يتمن 

ي إلتشكيلات 
 
وإعإقة تبإدل إلعون وإلمسإندة  —بوفرة عدد إلمقإتلي   ف

ر إلذي يمكن به شنُّ إلغإرة على عد
ْ
د
َ
و جيد بي   فيإلقه إلمقإتلة، وبإلق

 ، ب له إلؤربإك وإلفوض  إلتسليح وإلتعبئة وإلؤعدإد، على نحو يسبِّ

إ: إلخنإدق وإلقلاع  د فإعلية إلموإنع وإلحصون ]حرفيًّ
ِّ
وبإلقدر إلذي يبد
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ويبطل قيمتهإ إلدفإعية للعدو، وبأسلوب ين  ع قيمة وقوة إلتعبئة …[ 

تلك  لدى عدو جيد إلتسليح، ويعوق جنود إلعدو عن حمإية قإدتهم، ف

ي تمكن من ؤحرإز إلنصر. 
 كلهإ مظإهر إستيعإب فن ومنطق إلحرب إلنى

ك هو إلذي يملك نإصية فنون إلقتإل، 
َّ
(، كإن إلقإئد إلمُحن مَّ

َ
)ومن ث

ويعرف مدى أهمية ؤعدإد خطط إلقتإل إلدقيقة وإلتفصيلية قبل بدء 

إلمعإرك، وإتخإذ أهبة إلإستعدإد على أكمل وجه؛ فذلك هو إلسبيل 

طى ثإبتة نحو إلنصر )قبل إلمعإرك(، ؤلى إك
ُ
م بخ

ُّ
ي إلتقد

 
تسإب إلثقة ف

ي ختإم جولإت 
 
ق إلمظفر على إلعدو )ف ن من ؤحرإز إلتفوُّ

ُّ
بل إلتمك

ي إلقإدة ؤلى سإحإت إلقتإل، فيَظفرون 
إلإشتبإك(، وهكذإ، يمصى 

ر؛ ذلك بأنهم قد 
َ
ذك
ُ
بإلنصر، أو ينسحبون بقوإتهم دون خسإئر ت

بفن إستخدإم إلقوإت، ]فرإغ[، على إلقوإت إلزإئرة  أحإطوإ علمًإ ودرإية

م بمإ تفرضه إلقوإت إلسيإدية ]فرإغ[، حيث تنص قإعدة فن  أن تلنى 

إلقتإل على أنه: على إلقوإت إلسيإدية أن توإجه إلأعدإء عند إلمنإطق 

ي إلقوإت إلزإئرة خدمة جليلة ]فرإغ[، 
ِّ
إلحدودية، ]فرإغ[. وهكذإ، تؤد

إت إلعدو وتثبيط عزمهإ )حنى يبلغ بهإ إلوهن بحيث يتم ؤنهإك قو 

إ أن يتم  وإلؤحبإط مبلغه( فيصن  إلنصر أدن  من قطوف دإنية، فؤمَّ

، سعيًإ لؤيقإع  ب إلأجنإب إليمن  تثبيت إلجنإح إلأيش للعدو؛ لصر 
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ر من إلمسإندة، أو يجري 
ْ
د
َ
إلهزيمة بهإ، وهي أبعَد مإ تكون عن أي ق

طريق بينه وبي   أية تعزيزإت يمكن أن تحطيم ميشة إلعدو مع قطع إل

كإت  يحصل عليهإ من قوإت إلميمنة، فتلك هي إلوسيلة لؤعإقة تحرُّ

ف  قوإت إلعدو وإلعمل على دفعهإ للانسحإب، حيث تعجز عن إلتصرُّ

ي إلجإنب إلقريب ]كذإ[(، ويُحإل بينهإ وبي   
 
بسبب قلة عدد إلقوإت )ف

نظرًإ لمإ أصإب وحدإتهإ إلحصول على مسإندة )من إلجإنب إلبعيد(، 

ذم وإلفوض  ]فرإغ[.   من إلتشر

  20البراعت اللتاليت

س بفنون إلقتإل، هو ذلك إلذي  ؤن إلخبن  بإدإرة إلمعإرك، إلمتمرِّ

إ: مهمإ  يقدر على تشتيت صفوف إلعدو مهمإ كإنت قوته، ]حرفيًّ

ذم  ق حشوده وتتشر ة جنوده وكثإفة خيوله إلرإكضة[ فتتفرَّ بلغت كنر

ض للهجوم  وحدإته، إ، وتتعرَّ
ً
ر معه أن تسإند بعضهإ بعض

َّ
بمإ يتعذ

، عن طلب إلنجدة  إلمتوإصل إلذي يدك قوإعدهإ ويشل يدهإ، حنى

لة بي   وحدإت إلعدو إلمقإتلة، 
وإبلاغ أحوإلهإ لقيإدتهإ، فتنقطع إلصِّ

                                                           
ا والخالي:  20 ًُّ ؼير إلى «الخبراء»جسظمت عىىان هرا الــل حسؿ العلُمين ببىاهً الأمىز في »، وَ

دىاوٌ «ؿىىن اللخاٌ ىين، وٍ ق االإلحىظت في مُادًً اللخاٌ على ًد اللادة المحىَّ  .أوظُه الخـىُّ
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مَّ قيمة تحصينإته إلدفإعية بكل مإ أقيم فيهإ من قلاع، 
َ
وتبطل من ث

ي ودي
 
ي خزإئنه من ومإ حُفر ف

 
د أهمية مإ تكدس ف

َّ
إنهإ من أخإديد، وتتبد

 إحتيإطي إلغذإء، وتضيع مهإبة جنوده مهمإ إمتإزوإ بإلشجإعة. 

ك، إلحإذق فنون إستخدإم إلقوإت، هو 
َّ
ؤن رجل إلحرب إلمحن

م إلتضإريس إلأرضية ]كذإ[، ولإ يَفوته  إلذي يعرف كيف يلاحظ ويقيِّ

ي إلمني
ي موإقعه بقوإت  أن يُحسن إستغلال إلأرإض 

 
عة، ويرإبط ف

م أو ينسحب من سإحإت إلقتإل بكل مرونة. )ؤن إلقإئد 
َّ
كثيفة، ويتقد

ي جيش أعدإئه …( إلعليم بفنون إلحرب 
 
ة ف هو إلذي يجعل من إلكنر

ذمة قليلة  ي إلجيوش إلمعإدية، ]… شر
 
ل من قيمة إلزيإدة إلعددية ف

ِّ
يقل

ة، بمإ يفرضه عليهإ من إلشعور بإلحإجة ؤلى  ويخصم منهإ هذه إلمن  

ر جوعًإ، حنى وهي تحوز  مزيد من إلقوإت[، ويجعل بطونهإ تتضوَّ

نه جيوش إلأعدإء من  ل من قيمة مإ تخنى 
ِّ
خزإئن إلحبوب وإلغذإء ]يقل

ل بنفوسهإ وأجسإدهإ  إحتيإطي إلغذإء مهمإ عظمت كميته[، وين  

تفَّ حوله
ْ
إ من إلؤرهإق وإلتعب، حنى وهي قإبعة مكإنهإ، ويبدد مإ إل

دين لهإ من أبنإء شعبه  جموع إلنإس، ويبإعد بينهإ وبي   قلوب إلمؤيِّ

إ حكيمًإ يستطيع أن 
ً
 حشودهإ، )ؤن قإئد

ْ
يوقع …( مهمإ عظمَت
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إلشحنإء وإلكرإهية بي   فصإئل جيوش وثيقة إلصلة بي   عنإصرهإ، 

 ويقطع أوصإل قوإت كإنت، بإلأمس، على قلب رجل وإحد. 

ي قتإل
 
ي   من طرق  على كل جيش مشتبك ف

َ
أن يُلاحظ طريقت

 : سمَّ
ُ
، وثإنيتهمإ يُقإل لهإ: «إلطرق إلأربعة»إلحرب، أولإهمإ ت

كإت إلخمسة» م للأمإم، «. إلتحرُّ
ُّ
فإلطرق إلأربعة هي طريق إلتقد

كإت إلخمسة،  م جهة إليمي   ثم إليسإر، أمإ إلتحرُّ
ُّ
وإلإنسحإب وإلتقد

ع إلقوإت للأمإم، وإلإنسحإب، وإلم
ْ
ف
َ
: د يل ؤلى إليسإر، وإلركون ؤلى فهىي

ك )فلا  إ، أحد عنإصر إلتحرُّ
ً
ف. وهذإ إلأخن  يُعَد، أيض

ُّ
، وإلتوق إليمي  

(، ؤن إلقإئد إلعبقري هو ذلك إلذي  إ لذلك إلمعن 
ً
ه منإقض

َّ
تحسبن

كإت إلخمسة، بكل  شإد بإلتحرُّ يجيد إلإهتدإء بإلطرق إلأربعة، وإلإسنى

إ، أ
ًّ
ر من إلؤجإدة وعي ومرونة، )فؤذإ إستطإع، حق

ْ
د
َ
…( ن يبلغ هذإ إلق

مه ولإ أن يقطع عليه خط 
ُّ
ي طريق تقد

 
فلن يستطيع إلعدو أن يقف ف

إلرجعة ؤذإ مإ أرإد إلإنسحإب، ولإ أن يعوق ميله ؤلى إليمي   أو إليسإر، 

م ؤحسإس بإلتهديد وإلخطر، حنى وهو 
َ
بل سيستشعر ؤزإءه أعظ

ي سإح
 
ي موإقعه، دون إشتبإك ف

 
جإءت ]… ة إلقتإل مرإبط بقوإته ف

ي  
 
جَم عنهإ، لكنهإ ف ي ؤحدى إلنسخ إلمُنى

 
، ف ة، بهذإ إلمعن  إلجملة إلأخن 
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كثن  من إلنصوص إلمتإحة لهذإ إلفصل كإنت مهملة من إلسيإق، وورد 

 مكإنهإ فرإغ خإلٍ من إلكلمإت[. 

ي فنون إلقتإل سيعمل على ؤعإقة كل محإولإت إلعدو 
 
س ف ؤن إلمتمرِّ

كإت إلخمسة»ربعة، وعرقلة جهوده نحو للجوء ؤلى إلطرق إلأ ، «إلتحرُّ

 نفسه تحت هجمإت معإدية، وإذإ رجع 
َ
فؤذإ أرإد إلتقدم بقوإته، وجد

ت عليه خطوط إلإنسحإب، وأحيط به من كل جإنب، 
َّ
إلقهقرى، سُد

ي موإقعه، لم 
 
ك نحو إلأجنإب، ثم ؤذإ لزم إلثبإت ف فلا يستطيع إلتحرُّ

 يأمن شن إلغإرة عليه. 

ي فن إلقتإل يستطيع أن يجنر إلعدو على إجتيإز ؤن إلقإ
 
ز ف َّ ئد إلمنر

إلمسإفإت إلطوإل، وهو تحت دروع إلقتإل، وفوق عنقه آلة إلحرب 

 ؤلى إلرإحة، فيقع من إلؤرهإق وإلجوع 
ً
ينوء بهإ كإهله، فلا يجد سبيل

ي أسوأ حإلإت إلؤعيإء، فتلك 
 
ن  —وإلسهر ف

َ
إلة تؤدي  —ؤذ وسيلة فعَّ

ي حي   يحتفظ إلقإئد بجيشه حتمًإ ؤلى هز 
 
ي نهإية إلمطإف(، ف

 
يمته )ف

د بإلمإء وإلغذإء،  وُّ  من إلنى 
ً
إ هإئل

ًّ
إ من إلرإحة وحظ

ً
وقد نإل قسط

إ رإبط إلجأش، على أتم إستعدإد للقتإل، 
ً
ي إلصفوف، منضبط

 
منتظمًإ ف

مت إلقوإت بعزم وإفِر وإقدإم شجإع، لإ 
َّ
فؤذإ حإنت سإعة إللقإء، تقد
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ء  ي
هإ شر

ُّ
 إلسيف[ يرد

ِّ
ي فوق حد

إ: تمسر ي ]حرفيًّ
عن إلقتإل، بل تمصى 

إجع وإلفرإر.  ي إلنى
 
ر ف

ِّ
 فوق إلخطر، دون أن تلتفت ؤلى إلورإء، أو تفك

*** 

ي نهإية إلميى  إلرقم 
 
، متبوعًإ بثلاثة فرإغإت، قد «مإئتإن»]ورد ف

ي هذإ إلسيإق[
 
عرَف دلإلته، ف

ُ
 تكون تكملة إلرقم إلمذكور، ولإ ت

 21الجيوشخمسة أنواع من 

هنإك خمسة أنوإع من إلجيوش إلمعإدية: إلأول: جيش يتسم 

َّ  بإلغرور وإلصلف. وإلثإلث: يتصف  : يتمن  ي
بإلجرأة وإلؤقدإم. وإلثإن 

: ضعيف مُتخإذِل.  إب. وإلأخن  د هيَّ
ِّ
د ب وإلعنإد. أمإ إلرإبع: فمُنى

ُّ
بإلتصل

ب، أثنإء إلقتإل، طريقة ملائمة تتنإسب 
 
مع فكلُّ نوع منهإ يتطل

ة خمس طرق لموإجهة تلك إلطبإئع إلمختلفة  ، فثمَّ طبيعته. وبإلتإلىي

                                                           
، وواها «خمظت جلدًساث زؿُعت»، أو «خمظت أهىاع»الترظمت الحسؿُت لعىىان هرا الــل هي:  21

ين مظخللين، زم ظُمِعا في ؿـل واحد، في الىف الأؿلي، ًدىاوٌ أولهما 
َ
ين لــل

َ
في الأؿل عىىاه

سق مخخلـت 
ُ
في الخعامل مع خمظت حؼىُلاث كخالُت مخباًىت للعدو، أما الشاوي، خمظت ه

ر عً وطابل الخعامل مع العدو بعد اكخحام حدوده، وهي الىطابل التي جتراوح بين  ؿُخحدَّ

 .العىف واالإسوهت
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للجيوش. وهكذإ فلا بد من مُصإنعة إلنوع إلأول من إلجيوش، بحيث 

، فلا  ي
ف مظإهر إلخضوع وإلضعف، أمإ إلنوع إلثإن 

ُّ
ب إلأمر تكل

 
يتطل

ء من إلتقدير لمزإيإه على أن يتم إستغلال إلفرصة  ي
بأس من ؤظهإر شر

حة لمهإجمته وإلقضإء عليه، وبإلنسبة للجيش إلذي يتسم إلسإن

د له بإلحيلة  صُّ بإلعنإد وجمود إلرأي، فإلمطلوب إلؤيقإع به وإلنى

 من مبإدأته 
َّ
د إلحإئر إلذي لإ يحزم أمره، فلا بد

ِّ
د وإلخديعة، أمإ إلمنى

، وإثإرة إلقلاقل وإلإضطرإبإت على أجنإبه ومحإصرته  بإلهجوم إلأمإمي

لال وقطع  بإلأخإديد 
ِّ
ي إلوديإن أو إلحصون إلعإلية فوق إلت

 
إلمحفورة ف

ي يغلب عليهإ 
ق بذلك إلنوع من إلجيوش إلنى

 
طرق ؤمدإدإته، وفيمإ يتعل

إت 
َّ
ي صفوفهإ بوإسطة دق

 
إلضعف وإلتخإذل، فيمكن ؤثإرة إلفزع ف

إلطبول إلهإدرة ومصإدمتهإ مع إتخإذ مظإهر إلقوة إلمنإسبة، ثم 

ي كلِّ إلهجوم عليهإ عند 
 
ب لمحإصرتهإ ف

ُّ
كإتهإ، أو إلتأه أول بإدرة لتحرُّ

ي موإقعهإ، دون أن 
 
ي ثكنإتهإ، مرإبطة ف

 
إلأحوإل، حنى وهي مُقيمة ف

ك.   يبدر عنهإ مإ يفيد إلتحرُّ

ي إلعإدة، ؤلى 
 
ي أعدإئهإ، فهىي تلجأ، ف

عندمإ تقتحم إلجيوش أرإض 

س
ُ
ي إلتعإمل مع إلعدو، أول هذه إلطرق ت

 
ب مَّ طريقة من إثنتي   ف

ي إلرفيع»
ى
ي ب »، وإلثإنية توصف «إلسلوك إلأخلاف

إلأسلوب إلوحسر
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ي  جة؛ «. إلؤرهإنر ولكلٍّ منهإ خمس حإلإت، أو خمس مرإحل متدرِّ

يَت  إت وإلتغليظإت إلخمسب »فلذلك سُمِّ ، لكن مإ هي «إلتيسن 

إت إلخمس؟  إلتيسن 

ه ثم يسلك نهجًإ يقوم على إلفضإئل،  إ يقتحم أرض عدوِّ
ً
ؤن جيش

ي سإبق 
 
 بهإ ف

 
ي كإن يتحلى

سوف تضيع مهإبته وتسقط مكإنته إلنى

ه من 
َ
 به رمَق

ُّ
، فلن يَجِد مإ يسد ي

ى
إلأيإم، فؤذإ ضإعفَ من سلوكه إلأخلاف

 أنه 
َّ
، فلا بد ي

ى
ي إلمرة إلثإلثة( سلوكه إلأخلاف

 
إلغذإء، فؤذإ وإصل )ف

ي إلمرة إلرإبعة، فؤنه 
 
سيموت جوعًإ، فؤذإ …( سيخش معركته، )وف

ن من ؤنجإز مهإمه تش
 
ي إلمرة إلخإمسة، فلن يتمك

 
ث بسلوكه هذإ ف بَّ

( فمإ هو سلوك إلتغليظ  إلقتإلية. )فؤذإ كإن هذإ هو أسلوب إلتيسن 

ن؟
َ
 ؤذ

)إعلم( أنه ؤذإ لجأت قوإت إلإحتلال ؤلى أسإليب إلبطش 

إلقوإت »وإلؤرهإب، بإدئ ذي بدء، فسوف ينظر ؤليهإ إلنإس بوصفهإ 

لهإ بإلطغيإن، فسوف يقول عنهإ إلنإس ، وإذ ي«إلمعتدية تضإعف توسُّ

، فسوف  ي ههإ إلؤرهإنر
إيد توجُّ ي إلمرة إلثإلثة، وبنى 

 
، وف ؤنهإ قوإت إلشر

ي درجة رإبعة 
 
ي إلنفوس ؤحسإسًإ بإلخوف وإلجزع، )وف

 
وإذ …( تطبع ف
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، فسوف يلجأ إلأهإلىي ؤلى تضليل جنودهإ  ي
ل سلوكهإ إلعدوإن  يتأصَّ

ن إلقوإت حقإئق إلأحوإل، فؤذإ تضإعف وتعمية عيونهإ، فتغيب ع

ي )ؤلى إلدرجة إلخإمسة  ض …( سلوكهإ إلؤرهإنر كإن حتمًإ أن تتعرَّ

ة على  ، كإن من إلوإجب على إلقوإت إلمغن  مَّ
َ
لخسإرة فإدحة. فمن ث

أرض إلعدو أن ترإوح بي   تلك إلملاطفإت وإلتغليظإت إلخمسة 

 )حسب إلأحوإل(، بمإ يضمن لهإ ؤحرإز إلنصر. 

*** 

 إلعنوإن إلتإلىي 
ي آخِر إلميى 

 
« إلمبإدئ )إلأخلاقية( إلخمسة»]ورد ف

تب إلرقم 
ُ
ة، ك ، دونمإ ؤشإرة «مإئتإن وستة وخمسون»وتحتهإ، مبإشر

قيم، وعلاقته بإلسيإق.[  ؤلى دلإلة هذإ إلنى

 22خسائر المعارك

إ:  ي إلبلد إلخإضع للاحتلال ]حرفيًّ
 
ؤن كل مَن أرإد أن يجنر إلأهإلىي ف

[ على إتبإع عإدإت مستهجنة ومرفوضة بإلنسبة لهم، فؤنه بلد إلعدو

يُغإمر بإبرإز نقإئصه مقإبل ترجيح كفة مزإيإ إلعدو، بل يستهلك قوته 

                                                           
ب في الخظابس أزىاء العملُاث، مع  22 ًدوز مىكىع هرا الــل حىٌ مخخلف العىامل التي جدظبَّ

 .اث والآزاء بؼؤن الىطابل الىـُلت بخىؿير أطباب الظـس في االإعازنعَسْق الاكتراح
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ة، بدءًإ من  ، …«فؤنه يغإمر بإبرإز »إلعسكرية بغن  فإئدة ]إلعبإرة إلأخن 

ر من 
َ
ي عدد آخ

 
رِد ف

َ
قة، لكنهإ لم ت

َّ
ي أحد إلنصوص إلمحق

 
وردت ف

 مإ لديه من حإجإت على حسإب إلنصوص[، 
َّ
وكذلك فمَن أرإد أن يسد

إته نحو  ي موإرد إلعدو[ فهو يسن  بقوَّ
 
إ: إلزيإدة ف موإرد إلعدو ]حرفيًّ

 إلهلاك. 

 أسلحة إلعدو 
ِّ
إ: عن صد  هجوم إلعدو ]حرفيًّ

ِّ
ؤن إلعجز عن صد

إلمإضية[ برغم إلتحصينإت إلدفإعية إلقوية، يصيب إلقوإت 

بْت 
َ
وعندمإ …( )هذإ من نإحية، أمإ من نإحية أخرى بإلؤحبإط وإلك

إق دفإعإت  ي إخنى
 
تعجز إلأسلحة عن أدإء دورهإ إلمأمول فتفشل ف

إلعدو، بمتإنتهإ وجودة تحصينإتهإ، تكون إلهزيمة هي إلنتيجة 

 إلمحتومة. 

لهإ فرإغ، 
 
ي أحد إلمتون عبإرة يتخل

 
 ف

َ
ي بدإية إلفقرة إلتإلية، ورَد

 
]ف

 : هإ كإلتإلىي
غن  أن مصإدر أخرى «. من إلحكمة… عجز إلقوإت ؤن »نصُّ

ي إعتمدت عليهإ 
قة، أوردت له ترجمة بإلصينية إلحديثة، هي إلنى

َّ
محق

ل إلفقرة كلهإ.[
ْ
ق
َ
ي ن
 
 وأخذت بهإ ف



 
269 

 

ؤن عجز إلقوإت عن تحقيق إلنصر، يرجع ؤلى جهل إلقإئد بكيفية 

توزي    ع وتحريك إلتشكيلات، وعدم تحديده لإتجإهإت إلهجوم. ؤن 

ي توزي    ع  وقوع
 
، برغم حنكته ف بإت شنىَّ

َ
ي مشإكل وعَق

 
إلقإئد ف

إلتشكيلات وبرإعته فيمإ يتصل بتوزي    ع إلوحدإت ووعيه إلتإم 

ي أن مثل هذإ إلنوع من إلقإدة ليست لديهم 
بتضإريس إلأرض، يعن 

جمة إلصينية  إ: وحسب إلنى درإية بإلعلاقة بي   إلنصر إلحإسم ]حرفيًّ

ي » إتيخر ([ « ويجإن ل« )»إلنصر إلإسنى ي إتيخر إ، بمعن  إسنى
ً
تحديد

 وإلنصر إلعسكري. 

عندمإ تعجز إلقوإت عن تحقيق إلنصر، برغم مإ تحطى  به من 

ي أحد «برغم مإ تحطى  به من تأييد»تأييد إلأهإلىي لهإ ]وردت عبإرة 
 
، ف

ت إلنسخ إلأخرى من أي ذكر لهإ مكتفية 
َ
ل
َ
قة، بينمإ خ

َّ
إلنسخ إلمحق

ي ذلك يرجع ؤلى عجز هذه بمسإحة ضئيلة من إلفرإغ[، فإل
 
سبب ف

إلقوإت عن حشد وحدإتهإ إلقتإلية بإلكثإفة إلمطلوبة. أمإ ؤذإ لم 

 على 
ً
، كإن ذلك دليل ي تستطع إلجيوش إلحصول على إلدعم إلشعنر

عدم تبصر مثل هذه إلجيوش ببوإطن أخطإئهإ. )ولإ بد من إلإنتبإه ؤلى 

ة إلإشتبإك وغزإ…( أن  رة إللقإءإت ندرة تحقيق إلنصر برغم كنر

إلقتإلية مع إلعدو ؤنمإ ترجع كلهإ ؤلى إلتقإعس عن إستغلال إلفرص 
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ب على إلعدو فلأنهإ 
ُّ
إلسإنحة، وإذإ أفلتت من إلقوإت فرصة إلتغل

د 
َّ
لزل كيإن جيش ؤلإ بمإ ترد خإلفت ؤرإدة إلنإس. )وإعلم( أنه لإ ينى 

ة من  ي حن 
 
أمره حوله من إلأرإجيف وإلؤشإعإت، ثم ؤن وقوع إلجيش ف

وعجزه عن تقدير إحتمإلإت إلنصر أو إلهزيمة، يعود، أسإسًإ، ؤلى جهله 

ي للقتإل. 
 
 بكيفية إتخإذ إلإستعدإد إلكإف

عت إلجيوش فرصة موإتية دون أن تستغلهإ على إلنحو  أمإ ؤذإ ضيَّ

بًإ، أو ؤذإ  إ وتهيُّ
ً
د
ُّ
إلأمثل، أو ؤذإ حإنت لهإ إلفرص إلسإنحة فتخإذلت ترد

ي تلافيهإ بحسم، أدركت مإ شإب 
 
قيإدتهإ من أخطإء، دون إلؤشإع ف

ي إلتهلكة. 
 
 فذلك كله من أسبإب إلوقوع ف

إ، أو 
ً
يف إ شر

ً
)وإعلم( أنه ؤذإ أمكن للنإهب إلجشع أن يصبح عفيف

د أن يصن  حإزمًإ، وللجبإن أن يغدو 
ِّ
د إ، أو للمنى

ً
للطإئش أن يصبح رشيد

ي س
 
إ، فذلك هو إلسبيل ؤلى إلنصر ف

ً
إحإت إلمعإرك. ولن شجإعًإ جريئ

إ لمَن سإر على طريق إلهلاك، ولن 
ً
تمنح إلسمإء ولإ إلأرض مجد

إ ؤلى إلمجد وإلقوة وإلعنفوإن، ]فرإغ[. 
ًّ
بإ رجإء مَن سعى جإد  تخيِّ

*** 
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ي ختإم هذإ إلنص، وبعد فإصل ضئيل، فقرة مليئة 
 
]ورد ف

ي عبإرة مفهومة، ومع ذلك 
 
ر معهإ ترجمتهإ ف

َّ
بإلثغرإت، بدرجة يتعذ

 : لهإ، على علاتهإ، ؤلى إلعربية، على إلنحو إلتإلىي
ْ
ق
َ
 ن
ُ
…[ فقد آثرت

جيش ]فرإغ[، وإذإ أريد للبلاد أن ]فرإغ[، يحل بإلقوإت إلتعب »

 وإلؤنهإك، ويبذل إلكثن  من ]فرإغ[، فلا يصمد أمإم إلعدو. 

ثم ؤن إلجيش ]فرإغ[، بلد ذو عدد وإفر من إلجند، ]فرإغ[، وهنإلك 

 «ن ]فرإغ[. لإ يمكن للقوإت أ

 23خمست أهىاع من الجيىش

يُعتنر إلتعإمل مع إلجيوش إلمعإدية أثنإء إلإقتحإم من إلأمور 

صنف إلأسإليب ؤلى 
ُ
إتيجيإت مدروسة، وت ي تتطلب إسنى

إلدقيقة إلنى

ي 
ي إلرفيع، وإلأسلوب إلوحسر

ى
: إلسلوك إلأخلاف نوعي   رئيسيي  

                                                           
، وواها «خمظت جلدًساث زؿُعت»، أو «خمظت أهىاع»الترظمت الحسؿُت لعىىان هرا الــل هي:  23

ين مظخللين، زم ظُمِعا في ؿـل واحد، في الىف الأؿلي، ًدىاوٌ أولهما 
َ
ين لــل

َ
في الأؿل عىىاه

سق مخخلـت في 
ُ
الخعامل مع خمظت حؼىُلاث كخالُت مخباًىت للعدو، أما الشاوي، خمظت ه

ر عً وطابل الخعامل مع العدو بعد اكخحام حدوده، وهي الىطابل التي جتراوح بين  ؿُخحدَّ

 .العىف واالإسوهت
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، هنإك خمس حإلإت  ي كل من هذين إلأسلوبي  
 
. وف ي أو مرإحل  إلؤرهإنر

إت وإلتغليظإت إلخمس عرف بإلتيسن 
ُ
 .ت

ات الخمس  التيستر

ام الأعيان .1 يتضمن هذإ إلحإلة إلحفإظ على ممتلكإت  :احتر

إلأعدإء، وعدم إلتعرض للمعإلم إلدينية أو إلثقإفية، ممإ يعكس 

 .إلأخلاق إلنبيلة للجيش إلمقتحم

ي هذه إلمرحلة، يتم  :تجنب استخدام القوة المفرطة .2
 
ف

، ومحإولة إلتمين   بي   إلمقإتلي   وغن  تجنب  ؤلحإق إلأذى بإلمدنيي  

 .إلمقإتلي   

يمكن أن تشمل هذه إلمرحلة  :تقديم المساعدات الإنسانية .3

، ممإ يعزز من إلصورة إلؤيجإبية للجيش  توفن  إلغذإء وإلمإء للمدنيي  

 .لدى إلسكإن إلمحليي   

ي هذه إلمرحلة ؤلى ف :الاستعداد للحوار .4
 
تح يسعى إلجيش ف

قنوإت للتوإصل مع إلجمإعإت إلمحلية، بهدف إلتفإوض أو ؤقنإعهم 

 .بإلإستسلام دون قتإل
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ب الاعتقالات التعسفية .5
ُّ
ي هذه إلحإلة ألإ يتم  :تجن

 
ض ف يُفنى

إعتقإل إلمدنيي   أو إلمقإتلي   ؤلإ بنإءً على أدلة وإضحة، ممإ يعكس 

إم حقوق إلؤنسإن  .إحنى

 التغليظات الخمس

ئ  :الانتقام السري    ع .1 يتضمن هذإ إستخدإم إلقوة بشكل مفإجر

 .وعنيف، كرد فعل على أي مقإومة من قبل إلعدو

ي هذه إلمرحلة، يُستخدم أسلوب تروي    ع  :إثارة الرعب .2
 
ف

 .إلسكإن من خلال إلإستعرإضإت إلعسكرية أو إلهجمإت إلمفإجئة

ي بالقوة .3
إ للحدود  :احتلال الأراض 

ً
عتنر هذه إلمرحلة تجإوز

ُ
ت

ي بإلقوة، دون مرإعإة للمدنيي   إلأخلاقية، 
 .حيث يتم إحتلال إلأرإض 

ي  .4 ي هذه إلحإلة، يُلجأ ؤلى تدمن  إلممتلكإت  :التدمتر المنهج 
 
ف

 .وإلموإرد إلحيوية للعدو، ممإ يؤدي ؤلى ؤضعإف إلروح إلمعنوية

إ، حيث  :التنكيل بالمعارضير   .5
ً
عتنر هذه إلمرحلة إلأكنر تطرف

ُ
ت

شكل صإرم، ممإ يخلق جوًإ من يُعإقب كل من يعإرض إلإحتلال ب

ي صفوف إلسكإن
 
 .إلخوف وإلرعب ف
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إتيجية للجيش  تسعى هذه إلأسإليب ؤلى تحقيق إلأهدإف إلإسنى

ي إلتعإمل مع إلأعدإء تبعًإ 
 
إلمقتحم، وتحديد إلطريقة إلأنسب ف

 .لطبيعتهم وخصإئصهم

تتعدد أشكإل إلجيوش إلمعإدية، فهنإك خمسة أنوإع تتوزع بي   

دد وإلضعف. كل نوع إلجرأة وإلص لف وإلتصلب، وأخرى تتسم بإلنى

إتيجيإت خإصة أثنإء إلصرإع، حيث ؤن  من هذه إلأنوإع يتطلب إسنى

ي إلتخطيط
 
 .إلتصدي لكل منهإ يتطلب حنكة فريدة ومهإرة ف

ي موإجهة إلجيش إلذي يتسم بإلجرأة وإلؤقدإم، يلزم إتخإذ 
فف 

ر فيه إلخضوع، بينمإ مع إلجيش إلم
َ
ي إلأمر موقف يتظإه

غرور، يقتصى 

ي لحظة منإسبة. أمإ 
 
إم لمزإيإه، ثم إلإنقضإض عليه ف ؤبدإء بعض إلإحنى

بإلنسبة للجيش إلعنيد إلذي يفتقر ؤلى إلمرونة، فيجب إستدرإجه من 

دد بشجإعة،  ي أن يُهإجم إلجيش إلمنى
خلال إلحيلة وإلمكر، بينمإ ينبعى 

دإده. وأمإ مع ؤثإرة إلفوض  حوله وإحكإم إلسيطرة على خطوط ؤم

ي صفوفه عنر 
 
إلجيش إلضعيف وإلمتخإذل، فيجب ؤلقإء إلرعب ف

ي أول فرصة سإنحة
 
بة قإصمة ف  .دقإت إلطبول إلقوية، وتوجيه صر 
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ي أعدإئهإ، فؤنهإ تلجأ ؤلى 
قدم إلجيوش على إجتيإح أرإض 

ُ
وعندمإ ت

ي هو 
ي إلرفيع، وإلثإن 

ى
: إلأول هو إلسلوك إلأخلاف أسلوبي   متنإقضي  

. ولكل من هذين إلأسلوبي   خمس حإلإت إلأسلوب إلو  ي ي إلؤرهإنر
حسر

إت وإلتغليظإت إلخمس. فمإ هي تلك  عرف بإلتيسن 
ُ
متدرّجة ت

إت؟  إلتيسن 

إ على إلفضإئل، فؤن هإلته 
ً
ؤذإ إختإر جيشٌ مإ إلإقتحإم إعتمإد

فقد، وبتكرإر هذإ إلسلوك، سيفقد قدرته على 
ُ
، ومكإنته ست ستتلاشر

ي إلمحإو 
 
، فلن تأمي   مؤونته. وف ي

ى
لة إلثإلثة، ؤن أصر على نهجه إلأخلاف

ي إلرإبعة، سيُحرم من إلقدرة على إلبقإء، وإذإ 
 
يتمكن من إلإنتصإر، وف

ي إلمحإولة إلخإمسة، فلن يحقق أي ؤنجإز 
 
ي هذه إلطريقة ف

 
إستمر ف

ي سإحة إلمعركة
 
 .ف

ي إلمقإبل، عندمإ تلجأ إلقوإت إلغإزية ؤلى أسإليب إلؤكرإه منذ 
 
وف

ولى، سيُنظر ؤليهإ على أنهإ إلقوإت إلمعتدية. ومع إزديإد إلوهلة إلأ

ي 
 
ي إلمحإولة إلثإلثة، ستغرس ف

 
. وف عتنر قوإت إلشر

ُ
إستهإ، ست شر

حجب عنهإ إلحقإئق، 
ُ
ي إلمرحلة إلرإبعة، ست

 
إلنفوس رعبًإ وجزعًإ، وف
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ممإ سيجعل إلأهإلىي يلجؤون ؤلى حيل إلتضليل، ويؤدي ؤلى زيإدة 

ي من خسإئر فإدحةإلعنف، ممإ سيجعلهإ ت
 .عإن 

ي على إلقوإت إلغإزية أن توإزن بي   إلملاطفإت 
لذإ، ينبعى 

إ لمقتضيإت إلموقف، بمإ يضمن لهإ 
ً
وإلتغليظإت إلخمسة، وفق

 .تحقيق إلنصر

*** 

ي نهإية إلنص، وُجد إلعنوإن "
 
، «إلمبإدئ )إلأخلاقية( إلخمسة»ف

هذإ إلرقم ، دون ذكر دلإلة «مإئتإن وستة وخمسون»وبجإنبه إلرقم 

 ".وعلاقته بإلسيإق

 24خسائز المعارك

ي 
ي إلأرض إلمحتلة على تبن 

 
 كل من يسعى ؤلى ؤجبإر إلأهإلىي ف

َّ
ؤن

عإدإت مستهجنة ومرفوضة، ؤنمإ يُخإطر بإظهإر نقإئصه، ويقلب 

موإزين إلقوى لصإلح إلعدو، فيستنفد طإقته إلعسكرية دون جدوى. 

                                                           
ب في الخظابس أزىاء العملُاث، مع  24 ًدوز مىكىع هرا الــل حىٌ مخخلف العىامل التي جدظبَّ

 .والآزاء بؼؤن الىطابل الىـُلت بخىؿير أطباب الظـس في االإعازنعَسْق الاكتراحاث 
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على حسإب موإرد إلعدو،  وكذلك، فؤن من يسعى ؤلى تلبية إحتيإجإته

 .يسن  بقوإته نحو حتفه

ؤن إلعجز عن صد هجوم إلعدو، على إلرغم من وجود تحصينإت 

دفإعية قوية، لإ يؤدي ؤلإ ؤلى ؤحبإط إلقوإت وإضعإفهإ. وعندمإ تفشل 

إق دفإعإت إلعدو إلمتينة وجودة تحصينإته، فؤن  ي إخنى
 
إلأسلحة ف

 .إلهزيمة تكون إلنتيجة إلحتمية

إ يتعذر على إلقوإت تحقيق إلنصر، فؤن ذلك يعود ؤلى جهل وعندم

إلقإئد بكيفية توزي    ع وتحريك إلتشكيلات، وعدم تحديده لإتجإهإت 

ته  إلهجوم بشكل دقيق. وإذإ وإجه إلقإئد عقبإت ومشكلات، رغم خنر

ي إلتعإمل مع إلوحدإت وفهمه إلكإمل 
 
ي توزي    ع إلتشكيلات وبرإعته ف

 
ف

يشن  ؤلى عدم قدرته على ؤدرإك إلعلاقة  لتضإريس إلأرض، فؤن هذإ 

"، وبي    ي إتيخر بي   إلنصر إلحإسم، كمإ يصفه إلبعض ب "إلنصر إلإسنى

 .إلنصر إلعسكري

عندمإ تعجز إلقوإت عن تحقيق إلنصر، برغم مإ تحطى  به من 

ي أحد «برغم مإ تحطى  به من تأييد»تأييد إلأهإلىي لهإ ]وردت عبإرة 
 
، ف

 
َ
قة، بينمإ خ

َّ
ت إلنسخ إلأخرى من أي ذكر لهإ مكتفية إلنسخ إلمحق

َ
ل
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ي ذلك يرجع ؤلى عجز هذه 
 
بمسإحة ضئيلة من إلفرإغ[، فإلسبب ف

إلقوإت عن حشد وحدإتهإ إلقتإلية بإلكثإفة إلمطلوبة. أمإ ؤذإ لم 

 على 
ً
، كإن ذلك دليل ي تستطع إلجيوش إلحصول على إلدعم إلشعنر

 بد من إلإنتبإه ؤلى عدم تبصر مثل هذه إلجيوش ببوإطن أخطإئهإ. )ولإ 

ة إلإشتبإك وغزإرة إللقإءإت …( أن  ندرة تحقيق إلنصر برغم كنر

إلقتإلية مع إلعدو ؤنمإ ترجع كلهإ ؤلى إلتقإعس عن إستغلال إلفرص 

ب على إلعدو فلأنهإ 
ُّ
إلسإنحة، وإذإ أفلتت من إلقوإت فرصة إلتغل

لزل كيإن جيش ؤلإ  د خإلفت ؤرإدة إلنإس. )وإعلم( أنه لإ ينى 
َّ
بمإ ترد

ة من أمره  ي حن 
 
حوله من إلأرإجيف وإلؤشإعإت، ثم ؤن وقوع إلجيش ف

وعجزه عن تقدير إحتمإلإت إلنصر أو إلهزيمة، يعود، أسإسًإ، ؤلى جهله 

ي للقتإل. 
 
 بكيفية إتخإذ إلإستعدإد إلكإف

عت إلجيوش فرصة موإتية دون أن تستغلهإ على إلنحو  أمإ ؤذإ ضيَّ

بًإ، أو ؤذإ إلأمثل، أو ؤذإ حإنت له إ وتهيُّ
ً
د
ُّ
إ إلفرص إلسإنحة فتخإذلت ترد

ي تلافيهإ بحسم، 
 
أدركت مإ شإب قيإدتهإ من أخطإء، دون إلؤشإع ف

ي إلتهلكة. 
 
 فذلك كله من أسبإب إلوقوع ف
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إ، أو 
ً
يف إ شر

ً
)وإعلم( أنه ؤذإ أمكن للنإهب إلجشع أن يصبح عفيف

د أن يصن  حإزمً 
ِّ
د إ، أو للمنى

ً
إ، وللجبإن أن يغدو للطإئش أن يصبح رشيد

ي سإحإت إلمعإرك. ولن 
 
إ، فذلك هو إلسبيل ؤلى إلنصر ف

ً
شجإعًإ جريئ

إ لمَن سإر على طريق إلهلاك، ولن 
ً
تمنح إلسمإء ولإ إلأرض مجد

إ ؤلى إلمجد وإلقوة وإلعنفوإن، ]فرإغ[. 
ًّ
بإ رجإء مَن سعى جإد  تخيِّ

*** 

ي ختإم هذإ إلنص، وبعد فإصل ضئيل، فقرة مليئ
 
ة ]ورد ف

ي عبإرة مفهومة، ومع ذلك 
 
ر معهإ ترجمتهإ ف

َّ
بإلثغرإت، بدرجة يتعذ

 : لهإ، على علاتهإ، ؤلى إلعربية، على إلنحو إلتإلىي
ْ
ق
َ
 ن
ُ
…[ فقد آثرت

جيش ]فرإغ[، وإذإ أريد للبلاد أن ]فرإغ[، يحل بإلقوإت إلتعب »

 وإلؤنهإك، ويبذل إلكثن  من ]فرإغ[، فلا يصمد أمإم إلعدو. 

فرإغ[، بلد ذو عدد وإفر من إلجند، ]فرإغ[، وهنإلك ثم ؤن إلجيش ]

 «لإ يمكن للقوإت أن ]فرإغ[. 
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 25استقامة القائد

لإ بد أن يتحلى إلقإئد بسمإت إلإستقإمة، ؤذ ؤن غيإبهإ سيؤدي ؤلى 

إنحرإف طبعه نحو إلتهإون وإلظلم، ممإ يزول معه هيبته ويجعل 

إجعون عن بذل إلجهد وإلفدإء. لذإ،  تعتنر إستقإمة إلقإئد  جنوده ينى

ي جسد إلوحدإت إلمقإتلة، فؤذإ سقط إلرأس، تشتت 
 
كإلرأس ف

 .إلأعضإء وفقدت إلقدرة على إلنهوض

وري أن يتسم إلقإئد بكرم إلأخلاق،  ويُضإف ؤلى ذلك، أنه من إلصر 

فغيإب هذه إلسمة يعيق قوإته عن موإجهة إلعدو، ممإ يقف حجر 

ي طريق إلنصر. من هنإ، يُعد  
 
ة ف كرم إلأخلاق بمثإبة إلقلب إلنإبض عنر

ي جسم إلتشكيلات إلقتإلية، فبدونه تضعف إلعزإئم وتخبو إلهمم
 
 .ف

كمإ أنه يتوجب على إلقإئد إلتحلىي بإلفضإئل، ففقدإن هذه 

إلصفإت يُفقده نفوذه وسط رجإله، ويكون لذلك عوإقب وخيمة على 

ت إلفض نر
ُ
إئل  إلجيش، ؤذ يعيقهم عن تحقيق إلإنتصإر. لذإ، إعت

                                                           
ًدىاوٌ هرا الــل كسوزة جحلي اللابد بــاث أخلاكُت. وهى ما ًىاظس في محخىاه أحد  25

ف طىهصي « ؿً الحسب»ؿـىٌ هخاب  ِ
ّ
 .للمؤل
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ي تفتقر ؤلى إلقوة لن 
ي جسم إلجيش إلمقإتل، فإليد إلنى

 
كإلأيدي ف

 .تتمكن من إلتصدي للأعدإء

إ أن يتحلى إلقإئد بإلمصدإقية؛ ؤذ ؤن فقدإنهإ يُعطل 
ً
ومن إلمهم أيض

على مقإتليه تنفيذ أوإمره، ممإ يؤدي ؤلى فوض  تعصف بإلسلطة 

جيد وتحقيق وتشتت إلقيإدة، وتثبط عزيمة إلجنود عن إلأدإء إل

ي تسن  بإلجيش نحو 
عتنر إلمصدإقية كإلأقدإم إلنى

ُ
إلوعد، ولذلك ت

 .إلنصر

إ، لإ بد للقإئد من أن يمتلك إلقدرة على إلتنبؤ بأحوإل  ً وأخن 

إلمعإرك وتقدير إلنتإئج إلمحتملة للعمليإت، فؤن عجز عن ذلك، 

إم بإلحزم وإلجدية أمرًإ صعبًإ. لذإ، يُعد إلحزم كذي ل يصبح إلإلنى 

ي دعم إلقوإت وتوجيههإ نحو تحقيق 
 
إلجنإح، حيث يُسهم ف

ي هذه 
 
إلإنتصإرإت، ويظل إلقإئد إلحكيم هو من يتفوق على أقرإنه ف

ي تحقيق إلنصر، وتظل صفتإ 
 
إلصفإت، ؤذ ترتكز عليه إلآمإل ف

ي يجب أن يتجلى بهإ 
"إلحسم" و"إلثبإت" همإ من أبرز إلسمإت إلنى

ض أن يحملهإإلقإئد، فهىي من أهم إلصفإت إل ي يُفنى
 .نى
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 26أخلاكياث اللائد

]فرإغ[، وبخصوص أولئك إلجنود إلشجعإن، فإلوإجب على إلقإئد 

أن يبذل لهم إلمزيد من إلإهتمإم وإلود، بإلقدر إلذي يشعر به نحو 

إم كأنهم  ز نحوهم إلتقدير وإلإحنى إ أن ينر
ً
أبنإئه، ووإجب عليه أيض

إ: أسإتذته من ذوي إلصر  ثم ؤنه عند …[ إمة وإلجد أسإتذته ]حرفيًّ

ف به نحو  تعبئتهم للقتإل لإ بد أن يسيطر عليهم )بإلقدر إلذي يتصرَّ

إ، …( 
ً
ي منهم أحد

حشإئش إلأرض وطينهإ، يإبسهإ ووحلهإ، لإ يستثن 

ي 
 
فإلقإئد ]فرإغ[، ]فرإغ[ خإرج إلسيطرة، ويمكن للقإئد وهو مشتبك ف

ي 
 
ي أوإمره ]ف

 
ل ف

ُّ
قة من إلقتإل ألإ يسمح لأحد بإلتدخ

َّ
نسخة أخرى محق

ي أوإمره 
 
 يسمح بإلتدخل ف

َّ
ي  —إلكتإب: يمكن للقإئد ألً

 
وهو مشتبك ف

ولو من قبل جلالة إلملك نفسه[ فهو وحده إلذي يملك  —قتإل 

ي نسخة أخرى، 
 
إ ]ف

ً
سلطة إلقيإدة، فذلك حقه إلمكفول له دإئمًإ أبد

ت إلعبإرة إلتإلية 
َ
ر بشأن إلقيإدة»ورد  ]فرإغ[. …  «[فذلك مبدأ مقرَّ

                                                           
ر هرا الــل عً الــاث الأخلاكُت الىاظب جىاؿسها في اللابد، هما ًحسؾ على  26 ًخحدَّ

ً مً ػؤن العدو، بالإكاؿت إلى عدد مً الىلان االإخعللت، ػير أهه ا لخرهير بخوىزة التهىٍ

 .وبظبب ؿلدان الىشير مً عبازاث الىف، ؿلد هثرث الـساػاث بين ولماجه



 
283 

 

ي أن يبفى … 
، فلا ينبعى  ي  

َ
]فرإغ[، وإذ تدور إلمعإرك بي   جيش

همإ 
ِّ
 إلجيشإن سليمَي   بقض

إلقإئدإن معًإ، على قيد إلحيإة، ولإ أن يبفى

 ، ي نسخة أخرى، جإء هذإ إلمعن 
 
وليعمل كل قإئد »وقضيضهمإ ]ف

ء أثنإء إلقتإل على أن تكون إلمعركة مع قوإت إلعدو وقإئدهإ معركة بقإ 

أو فنإء[، ]فرإغ[، ]فرإغ[، فذلك هو إلمنخ إلذي تسن  فيه أفكإر 

ي إلحإل، وأن يوقع 
 
إلقإئد، ولإ بد أن تبذل إلمكإفأة لصإحب إلجدإرة ف

إلعقإب على مَن يستحقه بغن  ؤبطإء، ومن دون إستثنإء، بعدإلة تإمة، 

 .  ومهمإ كإن شخص إلمحسن أو إلمخطىئ

ي يتوجَّ 
ي بهإ حنى ]فرإغ[، تلك هي إلمزإيإ إلنى

ِّ
ب على إلقإئد إلتحلى

إ: يتصف بهإ إلقإئد حنى تبدو على سيمإه   تصن  علامة عليه ]حرفيًّ

ي إلسمإء[، فيحطى  بتأييد إلجنود. 
 
 ف

ً
ي يهتدى بهإ ليل

 كإلنجوم إلنى

 27مثالب اللائد

ي بإلقإئد ؤلى إلهزيمة، منهإ
ي قد تفصى 

 :تتعدد إلأسبإب إلنى

                                                           
د هرا الــل عُىب اللابد، والعُىب هىا، بمعنى االإظاوا التي جىوىي عليها شخـِخه،  27 ٌعدِّ

مت —ًدًَه على  —والتي ًمىً أن جلىد   .إلى الهصٍ
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ح الطائش .1
ُّ
بمزإيإه، حيث يقوده إلغرور ؤلى تجإهل  التبج

 .إلمخإطر إلمحدقة

إلذي يحجب عنه رؤية إلحقيقة، فيفقد توإزنه أمإم  الغرور .2

 .إلأعدإء

، ممإ يجعله يقدم مصلحته إلشخصية على السعي إلى الشهرة .3

 .مصلحة جنوده

وإت على حسإب الجشع وحب المال .4 ، ؤذ يسعى لجمع إلنر

 .ولإء وتضحيإت إلآخرين

ي قد تودي به ؤلى إتخإذ قرإرإت متهورة ة والطيشالرعون .5
، إلنى

 .بلا تفكن  

ي  .6
ي التبلد الذهن 

 
إت ف ، إلذي يحول بينه وبي   إستيعإب إلمتغن 

 .سإحة إلمعركة

ي إللحظإت التخاذل والجي    .7
 
، حيث يتخلى عن وإجبه ف

 .إلحإسمة
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نة بالتهور .8 ي تقوده ؤلى إلتصرفإت غن  الشجاعة المقتر
، إلنى

 .إلمدروسة

ي قيإدتهالمصداقيةفقدان  .9
 
 .، ممإ يجعل جنوده يتشككون ف

ي الرأي .17
 
دد والتهافت ف ، إلذي يعكس ضعف إلشخصية التر

 .وعدم إلثبإت

، ممإ يؤدي ؤلى فقدإن التسيب وإهمال قواعد الانضباط .11

 .إلسيطرة على إلقوإت

فقده إلحمإسة وتؤثر على روح الكسل واللامبالاة .12
ُ
ي ت

، إلنى

 .جنوده

إم، إلذي يجلب إلفتالبطش .13  من إلإحنى
ً
 .نة بدلا

ي تمنع إلعمل إلجمإعي وتفسد روح إلتعإونالأنانية .14
 .، إلنى

إ، ممإ القيادة غتر المتبصرة .15
ً
، ؤذ يعتمد أسلوبًإ إرتجإليًإ متنإقض

 .يؤدي ؤلى إلفوض  وإلتفكك
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ي إلأخطإء، ممإ يجعله 
 
إيد إلأمور سوءًإ مع إنغمإس إلقإئد ف تنى 

 .عرضة للفشل وتضإؤل فرص إلنصر

 28اللائد هشيمت

هإ  ي تأثن 
 
ي بإلقإئد ؤلى إلهزيمة، وتتنوع ف

ي قد تفصى 
تتعدد إلأسبإب إلنى

 :وتدإعيإتهإ، ومنهإ

أمإم إلقوإت، ممإ يمكن أن يؤدي ؤلى  عدم وضوح الهدف .1

 .إلهزيمة

غن  إلمؤهلي   للقتإل أو  حشد أخلاط من العامة والدهماء .2

من إلجنود إلشإردين عن إلمعإرك، ودفعهم للحرب تحت تصورإت 

إ ؤلى إلفشل
ً
 .خإطئة عن قدرتهم إلفعلية، وهو مإ قد يؤدي أيض

اع والجدل .3 ة الت   حول صحة أفكإر أسإسية، وعدم إلإتفإق  كتر

على رأي وإحد بشأن إلخطط، ممإ يؤدي ؤلى ؤضعإف إلقدرة على 

 .رإتإتخإذ إلقرإ

                                                           

مت28   .ًدىاوٌ هرا الــل ظملت الأحىاٌ التي جؤدي باللابد إلى الهصٍ



 
287 

 

، مع تشتت إلآرإء وإنتشإر تقاعس الجنود عن تنفيذ الأوامر .4

ي إلهزيمة
 
، مإ يمكن أن يُسهم ف  .إلفوض 

للقإدة إلعظإم، وشيوع إللامبإلإة بي    عصيان الرتب الأصغر .5

 .إلجنود، ممإ يُظهر تقإعس إلمقإتلي   عن أدإء وإجبهم

 لقوإتهإ إلمسلحة، فذلك سببٌ يؤثر سلبًإ على كراهية الأهالىي  .6

 .إلروح إلمعنوية

على جبهإت بعيدة عن إلوطن، ممإ يُنهك  طول أمد المعارك .7

 .إلمقإتلي   ويضعف حمإستهم

إ عن  مشاعر الحنير  إلى الوطن .8
ً
ي تصيب إلجنود بعيد

إلنى

 .ديإرهم، وقد تؤدي ؤلى إلهزيمة

من إلقتإل، مإ يشكل سببًإ لفقدإن  زيادة عدد الجنود الفارين .9

 .إلسيطرة وإلفشل

ومظإهر إلتفكك دإخل إلوحدإت، ممإ  نقساماتشيوع الا  .17

ي ضعف إلتنسيق وإلفعإلية
 
 .يُسهم ف
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من إلرعب وإلفزع، مإ يؤثر  تعرض الوحدات لشحنات هائلة .11

 .على أدإء إلجنود

حال .12 عنر طرق موحلة، مع وعورة إلدروب، قد  مشاق التر

ي إلهزإئم
 
 .تسهم ف

نتيجة بنإء إلإستحكإمإت وإلحصون، ممإ  إنهاك الجنود .13

 .ضعفهم ويُعرضهم للهزيمةيُ 

وسط إلوحدإت وإغفإل إليقظة إلوإجبة، ممإ  شيوع الإهمال .14

 .يؤدي ؤلى ترإجع إلأدإء

إلنإتجة عن إلتنقلات إلمتكررة، ممإ قد يُسبب  شدة الإعياء .15

 .تذمر إلجنود

إلنإتج عن أحدإث غن  متوقعة، ممإ يسهل وقوع  فزع الجنود .16

 .إلهزإئم

ي والإهمال .17
اخ  ة تغين  إلقرإرإت التر

ي إلأدإء إلعإم نتيجة كنر
 
 .ف

لدى إلجنود، ممإ يؤدي ؤلى عدم  انخفاض الروح المعنوية .18

إمهم للقإدة  .إحنى
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، ممإ يُثبط عزيمة إلجنود ويؤدي ؤلى ميل القادة إلى المحاباة .19

 .إلفوض  

ة ترددهم تفاقم الفوض   .27  .نتيجة تأرجح قرإرإت إلقإدة وكنر

م أدن  لوم أو إنتقإد، ممإ يُشعل بمن يوجه ؤليه تحرش القادة .21

 .إلخلافإت

ل بحدوث إلكإرثةإسناد المهام إلى غتر الأكفاء .22  .، ممإ قد يعجِّ

إ  فتور حماسة الجند للقتال .23
ً
نتيجة طول أمد إلعمليإت بعيد

 .عن إلوطن

ي إلفوض  دإخل إلوحدإت تراجع الروح المعنوية .24
، مع تفسر

 .قبل إلإشتبإك

ي  .25
 
ي  الركون إلى الحظ والأمان

 
ضعف إلعدو، ممإ يقود ؤلى  ف

 .إلهزيمة

ع إلى الأمل .26
ُّ
  اكتفاء القادة بالتطل

ً
ي ترإجع حمإسة إلعدو، بدلً

 
ف

 .من إتخإذ تدإبن  فعّإلة
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ي إلكرإهية الاستخفاف بجنود سيئير   .27
، ممإ يؤدي ؤلى تفسر

 .وإلفشل

، وإلسخرية منهم، ممإ يُشعل إلبغضإء تنكيل القائد بجنوده .28

ي نفوسهم
 
 .ف

دون إنتظإم، ممإ  عت  مضايق ومناطق وعرةمرور القوات  .29

 .يُضعف إلتنظيم

بي   إلقوإت، ممإ يُؤدي ؤلى ترإجع  غياب التنسيق المرن .37

 .إلأدإء

ي توزي    ع القوة .31
 
على أجنحة إلجيش، ممإ يُثن  إلقلق  التفاوت ف

 .أثنإء إلعمليإت

ي 
 
، وكلمإ إستمر إلإنغمإس ف تتأثر مسإرإت إلمعركة بعوإمل شنى

رص إلهزيمة، ممإ يوجب على إلقإدة إلتحلىي بإلحكمة إلأخطإء، زإدت ف

ي قيإدتهم
 
ة ف  .وإلبصن 
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 29المدن المىيعت والأسىار المختركت

ي أحضإن إلأرض إلمنخفضة، حيث تمتد إلمستنقعإت كأفخإخ 
 
ف

إقهإ. تكتنفهإ تلال وكثبإن  ي أشإرهإ، تكمن مدينة يتعذر إخنى
تخف 

حنى وإن كإنت تخلو  متصلة، تشكل درعًإ يحميهإ من غإرإت إلأعدإء،

من إلحوإجز إلجبلية إلمنيعة أو إلأخإديد إلعميقة. ؤن وجودهإ وسط 

 .هذه إلتضإريس إلقإسية يجعل من أي هجوم عليهإ أمرًإ بعيد إلمنإل

ب من نهر  ي تلك إلمدينة يحطى  بميإه إلشر
 
وإذإ كإن إلعدو إلمقيم ف

 
ّ
ي كف

 
ه. وعليه، لإ جإرٍ، فؤن إقتحإمهإ يصبح كمن يسعى لإلتقإط نجمة ف

ف من إلأمإم على وإدٍ جبلىي 
دإعي للغزو، خإصة ؤذإ كإنت إلمدينة تشر

عميق، محإطة من إلخلف بجبل شإمخ يعإنق إلسحإب، فهىي بذلك 

إقهإ، كمإ يشن  ؤلى ذلك 
تكتسب حصإنة تتحدى كل محإولة لإخنى

ي إصطلاحه عن "إلمدينة إلذكورية
 
 ."سونبي   ف

                                                           
ًدوز مىكىع هرا الــل، أطاطًا، على الخىاؾ الجؼساؿُت للمدن الحـِىت التي ًـعب  29

اختراكها ملابل جلً التي ٌظهل الؤػازة عليها واكخحامها، وججدز الؤػازة، هىا، إلى أن عىىان هرا 

ت»ل، في ؿُؼخه الحسؿُت هى الــ ت والروىزٍ له «االإدن الأهشىٍ ، وحظب الاؿولاح الري ًـلِّ

ت هي جلً التي ًـعب اكخحامها، أما الأخسي، ؿعلى  طىهبين في هرا الــل، ؿاالإدن الروىزٍ

 .العىع مً ذلً، بالبداهت
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ي تعلو هضبة 
مرتفعة، تطل على منخفضإت بينمإ إلمدينة إلنى

ستوجب إلهجوم. 
ُ
ي لإ ت

 للمدن إلمنيعة إلنى
ً
عتنر مثإلا

ُ
إلأرض إلأربعة، ت

فليس هنإك مإ يستدعي ذلك، ؤذ تتنإثر إلتلال إلجبلية إلمتعرجة 

 .حولهإ كحرإس أوفيإء، تحول دون أي محإولة للغزو

ي موقع مكشوف، بلا دروع طبيعية 
 
لكن ؤذإ مإ إستقر إلعدو ف

فقد أصبح فريسة سهلة لأي هجوم، خصوصًإ ؤذإ مإ تآكلت  تحميه،

معنويإته وإنهإرت همته. مدينة تستند أسوإرهإ إلخلفية على حوإف 

إق، ممإ  منخفضة، دون أي ستإئر جبلية تقيهإ، تصبح عرضة للاخنى

 .يستدعي إلهجوم عليهإ

عتنر 
ُ
ي أرض جإفة، لإ زرع فيهإ ولإ شجر، ت

 
ؤن كإنت إلمدينة قإئمة ف

ينة أنثوية"، يُمكن إلتجرؤ على مهإجمتهإ، خإصة ؤذإ كإنت ميإه "مد

ب إلمتوإفرة فيهإ شحيحة، تبتعد عن متنإول إليد. وإذإ مإ وقعت  إلشر

مدينة وسط مستنقعإت، دون أن تحوطهإ وديإن عميقة أو تلال 

ي طيإتهإ دعوة 
 
فوت، كمإ لو كإنت تحمل ف

ُ
جبلية، فؤنهإ تمثل فرصة لإ ت

 .صإمتة للهجوم
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ي تطل وإجهتهإ على جبل عظيم، ويقإبل ظهرهإ وإدٍ أ
مإ إلمدينة إلنى

سحيق، فتبدو كأنهإ توإجه تحديًإ عظيمًإ، كأنمإ تحتمي خلف جرف 

إ 
ً
عتنر إلمدينة هدف

ُ
ي مثل هذه إلحإلة، ت

 
مخيف ينخفض عند ذيلهإ. ف

ي 
 
دد ف سهل إلإقتحإم، ممإ يُوجب إلنهوض بمهمة إلهجوم وعدم إلنى

 .ذلك

 30مس والمغاهم التسعتاللىاعد الخ

ي سيإق إلمعإرك إلدإئرة، تصل إلتعزيزإت، لكن شعإن مإ تتعرض 
 
ف

ت إلقإعدة إلعسكرية  للهزيمة، مثلمإ حدث مع سإبقإتهإ. ولذإ، إستقرَّ

ي تنصُّ على عدم ؤرسإل أي مسإندة أو تعزيز لقوإت تبعد مسإفة 
إلنى

إلمسإفة ف«. لىي »، فمإ بإلك بقوإت تبعد مئإت «لىي »تزيد عن خمسي   

عتنر إلمعيإر إلحإسم 
ُ
ي تقصدهإ إلتعزيزإت ت

بي   إلتشكيلات وإلنقإط إلنى

ي تقرير منح إلمسإندة من عدمهإ. وبذلك، تأسس إلمبدأ إلعسكري 
 
ف

ي حرب طويلة إلأمد ضد عدو يملك من 
 
إلقإئم على تجنب إلدخول ف

. كمإ أنه من غن   ي
ي مخزونه إلغذإنئ

 
إ ف

ً
مقإدير إلحبوب مإ يضمن له تفوق

                                                           
ر هرا الــل عً العىامل والظسوؾ الظلبُت الىاظب ججىبها أزىاء اللخاٌ 30 ، بالإكاؿت ًخحدَّ

مت بالعدو  .إلى عدد مً الاعخبازاث التي جـُد في إلحاق الهصٍ
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ة مع طرف يملك إلعدد إلأكنر من  ي صرإعإت مبإشر
 
إلمجدي إلدخول ف

ي مستوى 
 
 عن عدم خوض معإرك مع عدو يتفوق ف

ً
، فضلا إلمقإتلي  

 .إلإستعدإد وإلتدريب إلقتإلىي 

ن إلقوإت 
ِّ
ؤن إلتقدير إلدقيق لهذه إلمبإدئ إلخمسة هو إلذي يمك

ي مإئة ح
 
رب. من إلدخول ؤلى ميدإن مإئة معركة وتحقيق إلنصر ف

ي معإرك بإستخدإم إلقوإت يتطلب إلسيطرة على تسعة 
 
فإلإشتبإك ف

 :مغإنم حيوية، وهي 

 .إلإستيلاء على مخإزن إلحبوب .1

 .إلإستيلاء على مصإدر إلميإه .2

 .إلإستيلاء على إلمعإبر .3

 .إلإستيلاء على طرق إلموإصلات إلرئيسية .4

 .إلإستيلاء على إلموإقع ذإت إلأهمية إلجغرإفية .5

 .إلسهولإلإستيلاء على  .6

إتيجية إلعإلية .7  .إلسيطرة على إلنقإط إلإسنى
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وإت إلطبيعية .8  .إلإستحوإذ على موإرد إلنر

 .إلمنإطق ذإت إلأهمية إلقتإلية بإلنسبة للعدو .9

ن من قهر إلعدو وتحقيق إلنصر، 
ّ
ي تمك

فهذه هي إلمغإنم إلتسعة إلنى

ي إعتبإرهم لضمإن 
 
ي على إلقإدة إلعسكريي   إلأخذ بهإ ف

ولذإ ينبعى 

ي معإركهمإلنج
 
 .إح ف

 31التمزكش والاهتضار

هإ، وأن إلقوة إلوإفرة أسم  إعلم أن تمركز إلقوإت أفضل من نشر

من إلضعف إلهزيل، وأن إلمبإغتة بإلهجوم على إلعدو تفوق إلؤغإرة 

ء. كمإ أن   كإت إلشيعة أفضل من إلتقدم إلبطىي إلمعتإدة، وأن إلتحرُّ

ي 
 
ة إلحشود تمثل إلتفوق على إلإقتصإد ف أعدإد إلجنود، وأن  كنر

إستعإدة إلليإقة بإلرإحة وإلإستجمإم تبفى أفضل من تبديد إلطإقة 

 .بإلؤعيإء وإلؤنهإك

                                                           
ًدىاوٌ هرا الــل مجمىعت مً االإبادا والأؿياز باالإلابلت مع الجىاهب االإىاظسة لها على هسؾ  31

ع باالإلابلت مع الخحسواث البوُئت،  ر عً الخمسهص والاهدؼاز، والخحسُّن الظسَ الىلُم، ؿُخحدَّ

خوسَّق إلى  ق العددي ملابل هلف أعداد الجىىد وٍ ا… الخـىُّ  .وهلمَّ ظسًّ
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وليكن إلظرف هو إلحإكم، فلا بد من أن يكون إلتمركز هو إلخيإر 

 إلخيإر 
ّ
إلمفروض ؤذإ بدإ أنه إلأنسب، وإلإ فؤن إنتشإر إلقوإت يعد

لاءمة زيإدة إلحشد أو تقليص إلأجدى. فإلأوضإع إلقإئمة تحدد مدى م

ي إلهجوم، 
 
ل ف إ شعة إلمبإغتة أو إلتمهُّ

ً
أعدإد إلقوإت، كمإ تحدد أيض

ي 
 
ة إلحشد أو إلإقتصإد ف ك أو بطء إلتقدم، وكنر مثلمإ تقرر شعة إلتحرُّ

 
ّ
 مع إلكد

ً
 عن مدى ملاءمة إلرإحة وإلإستجمإم مقإرنة

ً
إلقوة، فضلا

 .وإستفرإغ كإمل إلطإقة وإلجهد

كن   غن  أ
ن إلظروف قد تفرض إلإنتقإل ؤلى إلنقيض؛ فقد يتحول إلنى

ة ؤلى عبور  ؤلى إنتشإر، وإلقوة ؤلى ضعف، وخطوط إلحركة إلقصن 

ي 
 
ة إلحشود ؤلى ندرة ف طرق وممرإت طويلة، وإلشعة ؤلى بطء، وكنر

 .أعدإد إلجنود، وإلرإحة ؤلى ؤرهإق ومشقة زإئدة

ي إلعمل على تمركز إلق
ي موإجهة عدو شديد إعلم أنه لإ ينبعى 

 
وإت ف

إلكثإفة، كمإ أنه لإ يجب إللجوء ؤلى نشر إلقوإت لموإجهة إنتشإر آخر 

بإلجهة إلمقإبلة، ولإ يجوز حشد إلجيوش إلقوية مقإبل جيش بنفس 

ي 
 
إلقوة، ولإ ؤرسإل قوإت ضعيفة أمإم مثيلتهإ، ولإ إلتصرف بشعة ف

ه.  ض موإجهة  موإجهة مإ يسإوي  هإ، ولإ إلتقدم ببطء أمإم نظن  ولإ يُفنى
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ي إلجنود مقإبل 
 
ة إلحشود أمإم قوإت كثيفة إلعدد، ولإ إلندرة ف كنر

إ من إلرإحة بأعدإء 
ً
مثيلتهإ. كمإ لإ يصح موإجهة قوإت نإلت قسط

إ أضنإهإ إلقتإل بأخرى 
ً
أخذوإ نصيبهم من إلإستجمإم، ولإ جيوش

رْط إلمشقة
َ
فهإ إلؤعيإء وف  .إستن  

حهإ أو ؤن تمركز إلقوإت أو إنتشإره
ُّ
إ مسألة نسبية، وكذلك قوة تسل

ضعف مقدرتهإ، وهجومهإ إلمبإغت أو غإرإتهإ إلإعتيإدية، وشعة أو 

ة أو ندرة حشودهإ، وحيويتهإ أو سقوط همتهإ، كلهإ  بطء تحركهإ، وكنر

أمور تعتمد على إلظروف إلمحيطة. ولذلك، يمكن تشتيت قوإت 

ويل عنإصر قوته ؤلى إلعدو ذإت إلتشكيل إلمتمركز، وكش قوته وتح

عوإمل ضعف. يمكن ؤجبإره على إلعودة ؤلى إلطرق إلبعيدة بعد أن 

إجتإز أقصر إلسبل، وعندمإ تزدإد تحركإته شعة، يمكن أن يُجنر على 

ت حشوده، يمكن تقليص عددهإ، وعندمإ 
نرُ
َ
ؤبطإء إندفإعه. وإذإ ك

تكون قد تمتعت بنصيب وإفر من إلإستجمإم، سيسهل تكبيدهإ 

 .ف إلمشقة وإلعنإءصنو 
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 32الثىابت والمتغيراث

ي تحكم كل إلموجودإت هي أن بلوغ تمإم إلحد ينذر 
ؤن إلقإعدة إلنى

بإلإنقلاب ؤلى إلضد، ولإ بد لمنتهى إلنمإء أن يتجه نحو حضيض 

ي تطور إلأشيإء. ؤن 
 
ورية، ف إلفنإء. تلك هي إلقإعدة إلمعهودة، بل إلصر 

، فهو متبإدل بي   فصول أربعة، إلتبإدل حتمي بي   كل إزدهإر وإنهيإر 

ه من إلأشيإء ينقلب ؤلى متأثر ومنفعل، تمإمًإ كمإ  ي غن 
 
وكل مإ يؤثر ف

: إلمعإدن وإلخشب  ي تتبإدل إلتأثن 
يحدث بي   إلعنإصر إلخمسة إلنى

إب. لكل إلأشيإء موت وحيإة، ولكل موجود نصيب  وإلمإء وإلنإر وإلنى

ي كل حإل وجوه من 
 
إلنفع وجوإنب من من إلعجز وإلإقتدإر، وف

 .إلمضإر

                                                           
سِد والخالي:  32 ًَ ، وهما ولمخان ازيخان جلـان «حص ي، وحؼىؽ»عىىان هرا الــل في لؼخه الأؿلُت، 

ي هلُم، ؿالأولى 
َ
ر»، «الاطخصىاء»، «الخاؾ»، بمعنى «حص ي»على هسف ؛ أما الشاهُت التي «االإخؼيِّ

، وولخاهما مً االإـولحاث «الأطاس ي»، «اللاعدي»، «العام»، ؿبمعنى: «حؼىؽب »جىوم 

ت اللدًمت، وهما، هىا، مىكىع هرا الــل الأخير مً الىخاب، حُض ًجسي اطخعساق  العظىسٍ

رة بهدؾ الاطخـادة مً خـابـهما البازشة، على الىحى الري ٌظاعد  علاكاتهما االإخبادلت واالإخؼيِّ

 .على إحساش الىـس
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كل مإ هو مإدي ملموس فهو قإبل للمعرفة، وكل مإ يمكن معرفته 

خإضع للتطوي    ع ورهن لمشيئة إلإستخدإم وإلتطبيق. ومن هنإ، 

ي كل إلأشيإء 
 
ي إلحكمة وإلفهم إلتحكم ف

 
يستطيع إلحكمإء إلرإسخون ف

ي ذلك طرإئق 
 
لإ وإخضإعهإ تبعًإ لمإ يتبدى من خصإئصهإ. وللعلمإء ف

 .تنفد ووسإئل ؤخضإع لإ حدود لهإ

ي 
 
ؤن إلحرب هي تجسيد لكيفية إلإستفإدة من إلتأثن  إلمتبإدل ف

طبإئع إلأشيإء. كل مإ هو مإدي ملموس يقبل إلؤخضإع وإلتطوي    ع، غن  

ورة أن  ي تدبر وسيلة إلؤخضإع؛ ؤذ ليس بإلصر 
 
أن مدإر إلأمر كله يكمن ف

ي تطوي    ع إلأشي
 
إء معلومة بإدئ ذي بدء. تكون إلطريقة إلمستخدمة ف

ؤن إلأشيإء تتبإدل إلتأثن  فيمإ بينهإ، ويلحق بهإ إلتغين  إلذي هو طبع 

، كطبيعة إلأرض وإلسمإء. وإذإ أرإد إلمرء أن يحصىي إلأمثلة  أزلىي

إء إلإحتكإك وإلصرإع، فلن  وإلنمإذج على مإ يلحق إلأشيإء من تغين  جرَّ

تمإم إلتدوين، كمإ أنه لن تكفيه جميع إلرقإع، وستنفد إلسجلات قبل 

ي 
ي حدإئق دولنى

 
ي لتدوين تلك إلأمثلة كل أعوإد إلبإمبو إلنإبتة ف

تكف 

 .تشو ويوي



 
300 

 

ي 
 
إ لمإ هو مركوز ف

ً
تتبإدل إلأشيإء إلملموسة إلتأثن  فيمإ بينهإ وفق

ء  ي
طبيعتهإ من خصإئص. ومع ذلك، يصعب إستخدإم خصإئص شر

  كإن إلتأثن  
إلمتبإدل بي   إلأشيإء  وإحد لؤخضإع إلأشيإء كإفة، وليئ

إ دقيقة لإ بد من تحديدهإ؛ لأن إلفروق 
ً
قإعدة عإمة، فؤن هنإك فروق

ي قوإت أعدإئه  ي أمور إلحرب مإ يعنى
 
، يدرك إلخبن  ف مَّ

َ
قإئمة. ومن ث

من نقإئص بمجرد أن يطلع على مزإيإهم، ويمكنه أن يقدر نقإط 

إت، ويتنبأ بإلنصر،   كأنه يرإه ضعفهم على ضوء مإ يملكونه من من  

يه. وهكذإ، يستطيع أن يقهر عدوه ويحقق 
َ
مرآى إلشمس وإلقمر لعين

ئ جذوة متقدة بحفنة من إلمإء  .إلنصر بكل سهولة وثقة، كأنه يطف 

ؤن موإجهة حرب تقليدية بحرب ممإثلة تدخل ضمن نطإق مإ هو 

ي إلقوإعد إلعسكرية، أمإ موإجهة حرب تقليدية 
 
ر ف ثإبت ومقرَّ

ل.  بأسإليب قتإل غن  
ُّ
ب وإلتبد

ُّ
مفهومة وغن  مستقرة، فذلك هو إلتقل

ة لإ  إت إلنإجمة عن إلتقإء إلقإعدة إلمستقرة بإلتبدلإت كثن  ؤن إلتغن 

ي نظإم توزي    ع ونشر إلقوإت. يمكن 
 
ز بوضوح ف هإ حصر، وتنر

ُّ
يحد

ة، على إلوحدإت حسب نسق  توزي    ع إلمهإم، سوإء كإنت ثإبتة أو متغن 

شدة بنموذج إلصرإع ترتيبهإ، بحيث تشتبك مع  قوإت إلعدو مسنى

 .إلمتبإدل بي   إلعنإصر إلخمسة
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 . ي إتيخر عند إلإشتبإك مع إلعدو، يجب إستخدإم إلفرإغ بشكل إسنى

ي تشكيلات محكمة، لكن 
 
ي تنظيمهإ ف

بعد نشر إلقوإت وتوزيعهإ، ينبعى 

ي تشكيلات، فؤنهإ ستكون عرضة للاستطلاع. وعندمإ 
 
عندمإ تنتظم ف

ب  هإ. لذإ، يجب أن يؤخذ تكون مكشوفة لعيو  ، فسيسهل صر  ن إلرإئي  

ي إلحسبإن إلمدإومة على تغين  أسإليب إلقتإل، ؤذ ؤذإ تمإثلت تلك 
 
ف

ي حي   تعطىي 
 
ي كل مرة، فسيتعذر ؤحرإز إلنصر. وهكذإ، ف

 
إلأسإليب ف

إلقوإت إلإنطبإع بأنهإ ثإبتة وهإدئة، ؤلإ أنهإ ستلجأ ؤلى إلحركة 

، وعندمإ  ي غإية إلؤعيإء، فستكون قد  إلمفإجئة كأسلوب متغن 
 
تبدو ف

 .نإلت أعظم قسط من إلرإحة

ي إلحقيقة قد 
 
ي إلجوع بي   إلأفرإد، فؤنهإ ف

وإذإ أبدت مظإهر تفسر

، ستكون  أخذت كفإيتهإ من إلطعإم. بينمإ تبدو عليهإ أعرإض إلفوض 

ي جوهرهإ شديدة إلإنضبإط، وستنطلق من قإعدة إلحشد إلوإفر 
 
ف

. سيُفإجَأ إلعدو للجند لتعطىي مظهرًإ مت إ من ندرة أعدإد إلمقإتلي   ً غن 

ي أحوإل إلقوإت، وعندمإ يُؤخذ على حي   
 
بإكتشإف تلك إلثوإبت ف

إ يسهل 
ً
ب عليه هدف

ُّ
غرة، سيقع فريسة للارتبإك، ممإ يجعل إلتغل

زت  ة أو إلمفإجئة، تعزَّ عت أسإليب إلقتإل إلمتغن  تحقيقه. وكلمإ تنوَّ

 .لغلبةفرص إلنصر وزإدت إحتمإلإت إ
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كمإ أن مفإصل أطرإف إلجسد تتدإع عند ؤصإبة جزء وإحد منهإ 

ي 
 
بسبب مإ يؤلف بينهإ من نسيج وروإبط جسد وإحد، فكذلك إلأمر ف

ي 
 
إلتشكيلات إلمقإتلة. ؤن مإ تقع فيه طليعة إلقوإت من هزإئم يؤثر ف

ض  ي أن تتعرَّ
، لإ ينبعى  إلسإقة؛ لأن إلجيش كله كيإن وإحد. وبإلتإلىي

إق وإلإنشطإر، ولإ إلوحدإت إلصغرى  ى للاخنى إلتشكيلات إلكنر

ك وإلإنهيإر. يجب أن تحذر إلوحدإت إلخلفية من إلتقدم على، 
ُّ
للتفك

إجع ؤلى مإ  أو تجإوز إلوحدإت إلمتقدمة، كمإ يجب أن تمتنع عن إلنى

بعد إلوحدإت إلخلفية. من إلمهم أن تبفى إلطرق إلأمإمية مفتوحة 

لمتقدمة، وأن تظل ورإء إلوحدإت إلخلفية طرق قبإلة إلوحدإت إ

 .تسمح لهإ بإلإنسحإب ؤذإ لزم إلأمر

لفى على إلجنود، فسوف يسإرعون ؤلى 
ُ
ي ت

بإلنسبة للأوإمر إلنى

تنفيذهإ مإ دإمت ضمن حدود إستطإعتهم، بغض إلنظر عن حوإفز 

عوإ عن صمِّ آذإنهم عن  إلمكإفأة أو جزإءإت إلعقإب. لكنهم لن يتورَّ

مر ؤذإ كإنت تطإلبهم بمإ يتجإوز مقدرتهم، حنى لو كإنت إلمكإفأة إلأوإ

ثمينة أو كإن إلعقإب مفزعًإ. ؤن دفع إلجنود لموإجهة حتفهم تحت 

 إستجإبة، حنى لو كإنوإ يتمتعون 
َ
مخإطر غن  محسوبة لن يلق
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ي 
 
ي حإلة "منغ بن"، أشهر إلشجعإن ف

 
بشجإعة إلمقإتل إلمغوإر، كمإ ف

 .إلأسإطن  إلصينية

ؤن توجيه أوإمر مستحيلة إلتنفيذ ؤلى جنود عإديي   يكإد يشبه 

ي 
 
ي عكس إتجإهه. لذإ، كإن من إلوإجب، ف

 
مطإلبة تيإر إلنهر بإلجريإن ف

ي ظل إلأوضإع 
 
دإر إلأمور لتحقيق أقصى إستفإدة ف

ُ
إلمعإرك، أن ت

قت إلإنتصإر، 
َّ
ي حق

ي هذإ إلسيإق، يمكن تعزيز إلقوإت إلنى
 
إلقإئمة. ف

منح إلقوإت إلمتعبة بينمإ يتم ت
ُ
ي لإقت إلهزيمة. وت

غين  إلوحدإت إلنى

نصيبًإ من إلرإحة، وتجري زيإدة تعيينإت إلميإه وإلمؤن إلغذإئية 

 .للقوإت إلمنهكة جرإء إلجوع وإلعطش

بهذإ إلشكل، تتسإبق إلقوإت ؤلى إلمعإرك وتقتحم إلأهوإل، كأنهإ 

بإلأحجإر تيإر نهر دإفق، شي    ع إلجريإن بإتجإه إلمصب، يطيح 

ضة ويقذف بإلسفن إلرإسية. فؤذإ تمكن إلقإئد من كسب قلوب  إلمعنى

، مسإرعي   ؤلى  إلجنود ومشإعرهم، فسيجدهم طإئعي   ومنضبطي  

ي طريقه كل إلعقبإت
 
 .تنفيذ إلأوإمر، كأنهم تيإر نهر جإرف، يجرف ف

 ’هذا هو فن الحرب‘
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